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القران اسار بم 1 
تفسير جمع بين القديم وحدة الحديث ... يقع في ثلاثين جزء] من القطع المتوسط ©» وقد 
سار فيه الشاردون على عرض الآنات »© ثم شرح ألفاظها وعباراتما » ثم عرض مل 
المعنى في عبارة عصرية تحعل إدراك المعالي القرآآنية يسيرة قريبة المنال لكل طالب ومثقف 
صدر منها تفسير كائية احزاء واحزاء عم وتبارك وقد ممع 
كن المزء 05 4 ل. 
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باقى الاحزاء سخصدر تياعا 


رار المعارف ب بعر وات ٍ 


ومن جميسع المكتيات الشهير 3 


تقدم 


جرع قصصس الرنيم|ء 
جموعة جديدة في اساوب سبل متع » وإخراج أنيق ميل » لاصغار والكيار » تصنف حياة 
الانبياء » وجليل اءالهم » وتسرد ما صادفهم من حوادث مع أقواءهم » خالية من 
الشوائب والاسرائيليات حتى تظل العقيدة سليمة نقية تمكن الانسان من التقرب 
الى الله تعالى وحده » والاعتصام بدينه وتعالييه » والتحلي بالفضائئل 
اليه 6 والتبييك" بالاغلاق . الكرية ‏ 
صدر منها : ١-آدم.‏ دنوح. #اهود. ع - صالح . 
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« هنذ اسابيم أذيع في الناس خير » مر في عتمة الأخبار » 
« ولعلك قر أته مصادفة وطويث الجريدة. ولقد مر في هذا الخبر 
د اسم لعل القلائل فقط يعرفونه : « الد كتور اوينهايمر »© صاحب 
« القنبلة الذرية الاولى . واقد ذكر معه أت الرئيس ابزْنجاور 
« أمر بتطويق الرجل وبأن يحس عنه كل سر من أسرار الذرة 
« المتفجرة وقالوا : إنه أضحى خطر] ... منذ استيقظ ضيره ! 
« لقد كات العبقرية الكبرى بمد اينشتاين في العالم الحاضر » كان 
د (فاوست) المتطلع الىكل ثيء بأي كن ... منذ سنوات. أما 

« اليوم فبو (همات) أتعرف همات ؟! » 
ترددت طويلا قبل ان افرض على نفسي هذا الموضوع » 
خشية ان اكون 
كالأوف على 
فروسة: ؛ ( دون 
كيشوت ) احارب 
الوثم واطعن بالر مج 
الحشى اشياحاً تخلقها 
أكثر من هذا ان 
لا يكون لللأساة التى يخبط فبها الانسان الحديث من صدى 
في بلدي » فأن نحن من المياة الحديثة ون 1 نزل عند عتبة 
الميكل ؟ وأين منا افراحها العرمة إن كان لها من افراح » 
ومآسيها الساحقة إن كان ها من مان © ونحن. بعد على هامشها 
نر متها و نعم ينتاحها ونكرك لغيرنا عبء الابداع واخُلق» 
ونشوة الفرحة البكر عند ارتياد.النبع والصرخة الدامية 

عند الانجبار 7 

على ان قصة الد كتور اوينهاغر فجرت المأساة لكل عن.. 
وأما بلدي فسيعرف اليوم او غداً هذه الأساة'. إن المياة 
الحديثة ال تتسلل حتى الى الصجارى العربية ستفرض يروما ما 
مشا كلها : والآلة الى تدجل ارِضنا صياء نكاء سنتحد ث ذات 


من ,قفاوت , الى ررقت 
كي 0 لاسا د .هه 


مأسَاءً رشان فالحصماءة امرم دسم 


يوم الى من توقعه المصادفات في قيضتها. ولس من بأس» في أن 
نعاني الأزمة » قبل ان تككتمل عنادرها فيا » ولس من 
امن إن تفحرت المأساة كل عنفها فى نفوسنا . أولتعت 
هن ان تيد نا دوي اليا الأمية اميه :هذا :الاترق 
من الدووى أ 
لكننى سأكتدن بصورة المأساة وحدها دون الدروب» فأنا 
م اقصد الى حل مشكلة بقدر ما اردت ان اضِع مشكلة وأن 
أثير تساؤلاً . أنا اكتفي أن أغفى قارئي اليوم و<ول رأسه 
إسارة استفهام ِ 
وبعد فبل للانسان 
الحديث من مأساة 9 


منها 9 انا اعرف ان 
العمور حتى ليغيل 
إلى احياناً ان التاريخ كله ليس أكثر من آهة متصلة. ولبست 
هذه هي المرة الأولى التي يطفم فيها القاق واليأس ويحرف 
الناس» فقدياً سكا الفيلسوف الفرع و في والكاتب اافينيقي » 
وسكا سقراط وكا دبوحان والرواقيون .. و كثير ون يعدهم 
قبل المعري وبعد المعري قالوأ معه: 

أتى الزمان” لوه في سييدته فسير ثم وأتيناه على هرم 

2 فكل من تلقاه بشكو دهره 6 فاع 4 ف الدوم التالي 
معركة (واترلو) سنة 1١816‏ «جل (لامونيه) الاسطر التالية : 
و إن المنس الشرى كامله عشى خطى حثيثة الى الهلاك . إنه 
في النزع الأخير كذلك الحر بسح المسسكين الذي لا برجى له 
سُقاء . إنه يتخبط فى دمه» فكثرة الأخطاء فى <خارتنا وقرى 


راطف 


الزمن التي لا تقبر تحررها حماء الى الغرق » وأخير اما ارتفع 
اليأس اليو م وارتفع « العبث » ليصبحا عقائد وفلسفات للوجود8 
لا سك ان الشكوى الدائة ميزة إنسانية . والانسان هو 
الحبوان الوحيد القلق لأنه بكس جميع الكاثنات حاول داثا 
أن يفوق ذاته . وما شكواه غير دليل على تطلعه الداتم الى ما 
فوقه ) أو على الأقل الى انسان آخر حديد ! على الي اعتقد 
ان عصرنا الحالي من العصور النوادر التي فتكت ما الأزمة في 
البق والأنطاع والقو لالنتها" يقس اقدرهم ما المترتية 
المأساة ! لقد مر بالانسانية كثير من الأزمات دون شك 
و لكنها كانت تصيب القطييع البشري ككتان ء لا الانسان 
الفرد الشاعر بذاته » كإنسان البوم . وقد أوجدت الأضارات 
السالفة فكرة ة العام الآخر فاستطاعت إيحاد 2 ى» كثير او قليل 
من التوازن مع مساوىء هذا العالم .يا ابتكرت احياتاً أمل 

« المسيح » ( المنقذ ) أو المبدي الممتظر ختر كك كرف الآمل 
مفتوحة للناس »و لكن الانان الحديث يعرش إلىحد كيير دون 
امل . لا ثقة له بغالم أهضل ينتظره ولا بدي بقلب له الأرض 
س أشبه بأبطال المآمي اليونانية ؛ 
أثيه راودب أر هلد عذال فرت مقي ويراة ويغرف 


فى الوقت نفسه ألا مة. من الاغفاء على سكين القدر ! 


دوعا ! إنه في قدره الما 


ويلعت م برئراند رسل هذا الموقف الانساني اليو م بكاءة 
« جنون العصر و يا معيت السويداء في مطلع القرث الماضي 
: « حنون الانتحار » لأنالناس 


في رأيه في الشرق والغرب « يروت التفتش عن التعاسة والشقاء 


عرض العصر ٠.‏ ولسممة 'أحما ع 
أكثر سهو له من البحث عن السعادة الحقيقية 6م ولكن ٠‏ هذا 
انون قد شاع لدرحة لف ا كل * أي ء ولسرب حو ى الىامياة 
العادية ٠.‏ وشرب الناس دن تمعنه و سيشر بوث ايضاً 33 اضطر 
الملك العاقل فى المكاءة » ان شرب بعد ان شرب سعبه » من 
نبعة الحنون ! 

وإنا لنستطيع ان نتتبع مظاهر المأساة الانسانية القائة في 
كل خاجة من حياة الناس . وحين تناولتها الأقلام » في العام 
الما افي 4 0 جليف تين انها افيدك حقيقة 0 ها 0 
سوداأ 3 تنحدر عن أيدي الفنانين ادياً قلقاً را متمرداً 
وموسيقى ثائرة ! 


رقف 


رعشة القاب فحسب ولكن لأن الادباء ساهموا كأية فئةاخرى 
إن لم يكن أكثر منأية فئة أخرى فيخاى هذا البو من السلبية 
والأس م 

لس فينا من ل يقرأ قلملا ا واكثيرا م من م الأدب الأسود» 
ولبس فينا من لم (سمع عن قرب أو بعد بتلك الخصومة المتصلة 
الي تكافح بها بعض المذاهب ذلك الأدب وتدعو الى حرقه 
لكثرةما يندفع الشباب كالذباب النهم حول موارده وما يعانوت 
في نشوته من ألم قد ينتبي الى الجرءة او الى الانتحار وإلى 
اتكياش في مثل ( ترقانا ) اهنود او إلى استسلام رخيص لا 
يبالي بشيء ! 

وابطالهذا الأدب الاسودلسوا بالقلائلو لابأصحاب الفككر 
الفغنك وإ الأراه موا كي ريق شعن از تنس الب 
ادري) إبداع هذا العصر : 17 فرائز كافكا ( النشي ) تقرأه 
نما تزال تدخل معه من عتمة إلى عتمة ومن مبهم إلى مبهم آخر 
إلى ثىء ولكنك 
كس فحأة” انه احتفر في اعماقك هوة رهسسة وانه وضعك كما 
لوجه امامالقوةالمجهولة النيتحقنا فلذة فلذةفي عبث حقير غريب. 
هذ طلود تنا بريد قولد:ق كتابه (شد الصيت )ولي (الدعرغة) 
و(القصر) ويصلبه الام فيقصة(المسخ) إلىان يتصور فى أفاق , 
ذاتصباح فاذا هو قد مسخ حششيرة كالشع ما تكون اللكشرات 
وإن كان ما يزال له عقله الذي يبعي وقلبه الذي حب ونفسه 
الى ترضى وتغضب .ولا تزيد القصة ءعنان تروي ذيول العواطاف 
في قلب الأم والأخك؟والآن عدي تلتن المقمزة الى نوت 
أنراه وان يتحد ث عني 7 


لا يلقي ورج من قراءته دون ان تنتوي 


حقير سخيف . وتسأل نفسك في النهاية : 
عن هذه الطقيرة النفة الب فق علدا الك كنب ! 

تلقل إلى ارق عن فرتعا اله فرض وسيا اشر دق 
المأساة الانسانية . ليست مأساة القدر ولكنها مأساة الوجود 
نفسه » وجودنا الذي لا قيمة له والكون الذي لا معنى لقيامه 
فان شُعورنا بالوجود أثار فينا ما ثار في نفس انطوان روكانتان 
وبطل سارتر » امام شجرة الكستناء : ( الفثيان ) «... لم 
يت ركني الغثيان 1 اعتقد انه تاركي وشكا. ولك لا أفاني 
مثا أي شعاد نع لفن كردن كدق عار 006 
وقممة سارتر 1 يقولون هي في انه اعطانا نظرة وقبياً تنطيق 
مع عالم الشبادة هذا ومع إنسان هذا العصر ؛ ومع ل بأس الفكر 
المعاصر . وإذا كنا نراها باسكال مختلفة في ( الأيدي القذرة ) 


و( الذباب ) او في ( طرق الرية ) فا « ماتيو » يظل دوماً 


البطل التموذجي ها . 

ونقفز إلى امريكا . فنلقى على الطرف الآخر من المحخبط 
صورة اخرى للأساة لدى ما يسميهم الثقاد ب ١‏ الهدامين » 
و« الجيل الهالك » و لكنهم مع هذا نالواء جوائز نوبل للآداب. 
ومنهم لودس ومنهم فولكار . 

فأما سكا د بس فالمأساة عندههي جحمٍ التشابه والتدانس 
الذي انخطت 
المياة الحديئة 0 
الآلة قد نشثشرت 
رداءها الداكن على 
ملايين البشر اليوم 
فاذا هم قطيع لا 
يدري ما بريد ولا 
ابن بسير او كأنها 
ابتلعت شخصياتهم 
وصورمم في قوالب 
رح كالدمى بالملايين 
من المعامل لتحقق 
حركات رلسة ماثلة 
لا تستطيع منهبا 
فىاكا ٠‏ وفي قصة 


(باببت) يقدم لويس 1 
نوذحاً للانسان_الآل : رجلا اجتمعله الثراء والرفاه و 0 
5 العمل ولكنه لا يستطيع التخلص من اسط عاداته : إنه 
عبد ! لا ستطيع ان يقلع عن التدخين ولا ان مخرج لانزهات 
الني يحرم بل ولاان يغير المكان الذي يلقي به سُفرات حلاقته! 
برنامج حياته اليومي رسم ثزة واعحية وال الأبد! كعياة 
الكثيرين حولي وحولك !! والاصيحة الو<يدة التي يقدمها لابنه 
قوله : « إفي لم استطع طول حياني أن افعل 
بني وأصنع ما تريد » . وكل ابطال سنكار لوس من هذا 
النوع الذي برد ولا يستطيع لان الماة الآلية تلتهمه : 
«كارول » التي تحاول في قصة ( الشارع الرئسي ) ان تحطم 
التقاليد . ه« 5 معيث » العام المثالي الذي تحاول تخليص العالم 
من التفاهة وال جشع . «غانتري » »2 « نيكرز » وغيرمم .. 
لبها 


ما أريد اذهب أ 


»5م 


0 
مأساة الانسان الخديث 
كامو هن مسر حية «المادلوثت» 5 


« ينبغي له ان يضحك ووحبه الى الارض » 


ور بعد هؤلاء اما » كتقسيل الفراسة للورد » بفولكنر 
الذي يرى ان البشر ٠نفي‏ على هذه الأرض ويعرض من مآسيه 
اتعال الأقتنات أرقي مه القداة ولعي بكر ك5 دويا اسطاما 
دون أمل . وليس من بطل من أنطاله يحاول أن يتعرف سر 
قائه لأن هذا العالم برأي فو لكنر كان وسيظلثشراً لا يدرك. 

ونقف للظة عند م جيد » الذي رأى أن لعنة الانساتف 
الحديث انه لا حما » ولا يتذوقاطمياة» ذحعل كل رسالته الدعوة 
الى التترنيةة وال 
المعاناة. إنه بصم اذنمه 
عنسما ع كلمة الانجول 
در ينانحنا من التجر بة» 
ليدعو الى التحرمة 
الروحية والأرضية 
والفكربة على السواء 
وبأل ان ينتظر عند 
الياب لا يدخله وامام 
الثمرة ا_رام لا 
يذوقهاو الأفق يصبيه 
يحهوله فلا يقتحمه ! 
امن ان ااتعة الكاملة 
0 ي سيج 
وحودنا . إنها لست 
خطيئة و لعنة يا كانت عليه ترب اوسكار وابلد وؤيرلين وبودلير 
ولسست وسيلة للدعرفة وللوصول الى الْقرقة ما جعلها غوته ولا 
بحثا عن المثل الأعلى او المطلق يا هى عند «١‏ هولدرلن » 
وزلازا ننه باو فى عونا الابداى" الن جم زغنا كل لاسا 

ولئد مكق أن ند كرعنا هذى كع] المي الأكانان 
ولاوساعوسسن» الأمردى او ادو » شاعب اغرافتة 
سيسيفوس ) وترْفايغ الذي بشير بالقلق والشيطان حتى مد له 
الشيطان أنشوطة الانتحار» ولكن لا بد ان ننتقل الى اورف 
آخر من ألوان التعبير: الى التصوير . وأكتفي قبل اننخوض 
في بيكاسو وماتيس وقبائل الأطياف والألوان ان أسجل تاك 
الفردية المفرقة التي تجتاح الأدب المعاصر » وهي في حد ذاتها 
ثورةوةرد وصرخةهرب» ثمتلك المأساة الني يصورها بوجوه تافة 

التتّمة على الصفحة وهم س 


8638588337 ل م1 1ة]!1ة]طذ]!]!1|ا1 


نون رم 


مثاما تنفض الريح” ذرء التدضار” 
عن جناح الفر أسّة 4 مات النهار ال 


النبار الطويل' . 


فاحصدوا ا رفاقي 4 فلم سق إلا القليل : 


كان تَقْر* الدترايك منذ الأصيل 
يتساقط 4 مل الهار 34 

من رياح وام بين النخيل ‏ 
لوقتل القرار+ 

ا ننه القريي ته اقطان ] 
مات حب” قديم ( ومات النهار 
مذاما ”"تطفى؛ الردح ضو 7 الشموع ٠.‏ 
التووغ جه التموم:» 

مثل حقل دن القمح دك المساء 4 
دن ثُغور العذارى تعب الهواء َ( 
حين يرقصن” حول العروس 


منشدات : ونوار » اهن 8 نوار إِ 


0 


حلوة أنت مثل الندى ؛ با عر وس ". 


بارفاقي » سترنو إلينا نوار 

هن عل ف احتقار : 

زهدما با حفلة” من 'نضار : 

خام” 7 سوار 34 وقصة” مشيد 

من عظام العييد ثم6ه. 

وهى 4 ا رب" 4 من هؤلاء العسيد إٍ 
ولو اننا وآباءنا الاوان 

قد كدحنا طوال السنين 


واداخرنا على جوع أطفالنا اطاتعين 58 


ما اكتسيناه ف كدنا دن قود 34 
ا 2 
خاتم خم في ماسه الازدقر 
اخرافا با الميروة لفون . 

و4 
مكلا تذثر الريح عند الاصيل 
زهرة الخلانار 2 


أقفر الرش' ادا تولدّت نوار . 
بالصابات » باحاملات اطمرار 
رحن واسا لنها :5 أ نوار 
هل تصيرين للأحنى الدخيل 9 
للذي للا تكادين أن تعر فيه 9 
8 اينة الريف 4 ' تخصقمه | 

3 في من بفيه 

كات اولى بات تعشقيه 9 

ام رفوتت هد العافرة 

مثاما بعر فون القمر < وو" 

مثاها يعر فون <فيف التخيل” 
وضفاف الدور 

والمطر 

والمهوى » بانوار 80 
احصدوا ا رفاق » فأث المفيب 
طاف بين الروابي يرش اللبيب 
من أباريق حبولة هن نضار ؛ 
والزغاريد تصدي ما كل دار : 
أوقد القصر اضواءه الاريعين 2( 
فاتيعو في اليها 2 الراتحين . 


وأراقص طظلى كةرد سحين 
. وأمثل” دور المحب التعس 


هن هواى المضاع ئ 

من قلوب الماع 

حين تهوى “ومن ده الكادحين 1 
فرت 1 راح برا الله 

من عدوفي ... تمازال عندي 0 : 
كل ما عندنا من » هذا الفم” | 
كان وهماً هوانا » فان القلوب 
والصابات وقف” على الاغنياء | 

لا عتاب” .. فلو لم نكن اغبياء 


. ما رضينا هذا » ونحن الشعوب‎ ١ 


ا 


بغداد 


بدز شاكر الستّاب 


1 سم !!!ل مم1 


1111ل ]م للة]!:111 1" 
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لعل كل متلبسع للشعر المعاصر 
ينذا كر تلك المتافة المتحشرحة 
الخصيةالتي ان سلما ابو القامم الشابي 


1 وهو بازع في ايام احتضاره 


عير الحا 0 605 يالاي. ٠‏ 
فهيا راب ا موت هما 


فهذا بدث لفت النظر 5 تيده دن موقاف 4 


أه الموت 


تخالف الموقف المعتاد للمحتضرئ » فهو بدلاً من ارى. يعرض 
استسلام الشاعر هذا الفناء الذي لا بد منه » يصوره لنا و كأنه 
يقمل عليه باختياره فى لهفة وسُوق . ولفظة « تراب » عميقة 
الدلالة هنا ا تتضمته من إيحابية وقوة » وذلك لأث الاتجربة 
فعالية إراديةيقوم بها الانسان واعيأء وهي بهذا تختلف اختلافاً 
غوهريا عن اموت النق هو انتدلام سالب لآ مف عتسه 
لعوامل الانحلال والسكون . فاذا كان ابو القاءيم ق 
رحلته الى هذا العالم دتحرية :»> فهو إما يضع ايدينا هذهالافظة 
على موقفه من الموت وبالتالي على موقفه من الْياة . 

وقد كانت تحربة الموت ملك بالنسية لاشابيي كل ما تلكه 
التجارب الليوية من متعة ميب.ة و#وض مغر » وفي وسعنا ان 
نتثيت من هذا عراجعة قصائده حيث نحده يذ كر الموت عندما 
يتحدث عن امال والحياة والشياب والأمل والربيع .وموذج 
هذا قوله في قصيدة م تحت الغصوث » : 
فامن كنت تنشدين ١‏ فقالت : للضياء البنفسحي الحزين 
للشياب السكر ان » للأمل المعبود » الاين » للأسى »> (لمنون 

فقد جمع في الببت الثاني الشباب والأمل واليأس والأسى 
و ( الموت ) في سباق واحد» هو سياق الفناء والسكر بالحياة 
الكاءلة التي لا يتم حالها في نظر الشابي إلا باجماع الفرح والألم 
والمركة والسكون فيها . وهذا هو التفسير لما قد يلوح غريباً 
من ان الشاءريعل حبديته تذ كر الموت في الاحظة الني! كثتملت 
فمها سعادته| » ذلك انه كان يؤمن بان الحياة العميقة الكاملة لا 
تصل فتها من الادراك والوعي حتى تندع بالموت » وتفبرمه 
فهما جالياً خالصاً ٠‏ وقد كان جزة من حمال حمديته انها تشار كه 
هذا الاءان» م كان الاءتقاد عينههو الذىقوتى (بروميثبوس) 
عل اسال لاه لبه اسه مود لف معدل القلغر 


ه؟ه 


.# 5 وس ع 


١ 
برسم نا ع يرما أوته في قصب لهة « النبي”‎ ١ بقم‎ 


د ممى 


برى في الموت « ذوباناً في فخر 
الجال » . 
ان مظاهرعثق الثالىي لاموت . 


تننشر عبر سعره »... هاك 


مثلا هذه اللوحة الاذخة التي 


الول 6 

ثم عت الصنوير الناضر الاو تخط” السيول حفرة رهسي 
وتظل الطيور تلغو على قبري ويشدو النسم ذوقي بس 
وتظل الفصول تشى حوالية يما كن فى 0 أمس 

في هذه الابيات تخاو تجربة الموت من المرارة الرهيبة » 
فالشابي يذ كرها ف هدوء حالم » وكأننا 525 الى عوالم خفمة 
مسحورة يشتاق الى ان وما . وهذا عبن ما نستطيع استخلاصه “ 
من القصيدة المشوورة «الصباح الحديد: » فالابيات الاخيرة فمها 
تذ كر نا يحرارة الفرحة التي تنيثق في قلب غلام حالم يعبد البحر» 
وقد أتيح لهاخيراً ان يبحر في سفينة شراعية بيضاء ذات صباح 
دافىء ربيعي” الشمس . 

هذا الموقع الذي يقفه شاعرنا من الموت يعيد الى الذا كرة 
موقف الشاعر الانكليزي العذب حون كيتس كاده صطمل» 
الذي حكن ان لسممة كا 
في احدى قصائده : « الشعر والمجد واطمال اشياء عميقة حقاً . 
ولكن” الموت اعمق . الموت مكافأة المماة الكبرى . » وييتف 
في قصيدة مثشهورة : واكنت” تصف عاشق للموت المريح « 


4 فى اناسشدك عديدة . 


وناديته بأسواء عذب ثم ضيف يدثان : 
2 الآن” | كبر من الى وقت آخر 2( مدق لى ان دن الخصوية 


؛ ويدل "كبن 


يتحدث عنه مياشرة ويكفى ان نشير مثلا الى قوله فى احدى 


ان امرت 5 على حذو نه بالأوت حى دوت ان 
مطولاته : كان هناك مهوت حي" كل اتداسة دن النغم 4. 
ذلك انه يصف هنا الحياة بالموت دون ان يلوم له هذا متناقما 
على الاطلاق. والمق اننا لشعر ان الالفاظط 2 اموت 5 موث. 
فت 5 »كانت تسشسكر 8 "كنس وتبدو له ممفحر 5 بالمال 
5 يلوح من هذه العبارا تِ الي تقتطفها م 

2 مولد ازهار غير منظورة 4 وحمام 0 4 وموما فيسكراة 
عرقة 2.6 

« نا تعش مع الال » الال الذي تحب ان يموت » 


ن قصا يده : 


« الى بعض الأرواع المنفردة الني استطاعت ان تبعسار 


شام في الغناء وتوت » . 

وعة شاعر ثالث وقف الموقف عيله من اموت »هو محمد 
الذي كان موته خسارة 
سُعرية كبيرة رزىء ما الأدب العربي الحديث ) . إنإحساس 
هذا الشاعر بالموت اكثر يز منه عند الشابي مثلا» حنى «حكاد 
قرب من كبتسن © و كأن أي حادث برتيط باحساسه لا بد 


ان بذ كر ه بالموت » وهكذا نحد ان سعادته بالرجوع المقر بنّه 


الهمشري” ) ذلك الشاعر المرهرب 


ف قصيدة « العودة » تعيد الى ذهنه ذ كرى القمة العلما لاحماة 
لني يسلغها الانسان بالموت : 
أموت' قرير العين فيك ملعم #درني تفح من المرج عاطر 
ويلحفني هذا البنفسج ولعو مان ح عمني” الربى واغافر 
خر يرك يفنى وهوفي ال موت سائر 
ولعل هذه الأبيات تذكرنا بالاو<ة الميلة التي رمعها ابو 
القاسم لقبره » فبنا تحد العطر والبنفسج وخرير الماء وشاعراً 
عوت سكران بالجال » مخدراً بالعبير . هذه :العذوبة التى يحدها 
الشاعر في تذكر ساعة الموت تعيد الى الذاكرة قول كيتس 
: إحدى رسائك الى صديقته «فافي» :«هناك أمران خصنْيا امال 
ب أعتك وماعة موق وافشري لا فل عن 
0 تو بالفثاء» حتى انه كتب ماحمة كاملة مماها(شاطىء 


الأعراف ( ونتحدث فمهأ عن 55 الأولى بعد اموت نخو 


وآخرما أصغي اليه من الصد 23 


الحياة الأخرى . والقصيدة تكاد تكون أغنية حب موجبة الى 
الموت لا أثر فيه لاحسرة ولا للذكرى » و كأن الشاعر يلتذ 
بكل لظة من لحظات موه إن صم التعبير . 

اما الشاعر الانكليزي روبرت يروك / ععلهه85 اتعمس8 ) 
الذي مات قتيلا في الأرب العظمى» فان حبه لاموت لم يكن 
حب عشق 1 الثابي و كيتس و الهمشر ي » وإِئا كاحي 
مداق )قتف لا من ولك اطدة اطتيئة ان استاقا و اشاس 
زملائه وسبب هذا في رأبنا ان بروك لا يرى . في الموت غرابة 
عله يبالغ في حبه فهو شيء اعتيادي له ما لاحماة من حمالوفيه 
ما فيها من إزعاج لاك 

وقد ترك 7 الموقف اثره في سْعر بروك الذي يتحهاتحاهاً 
مختلف عن اتجاهات ااثلاثة الآخرين . فهو مثلا يتحصدث فى 
أحدى قصائده عن «١‏ شاعر » مت لقي حيارته ف حهام » قرانا 
ب ركضان عبر شوارع الجحيم سرور] باللقاء ... ثم احكتشف 
فجأة ان عينيها فارغتان » وأحس مكان شُفتيها القدمتين برودة 


لحرن 


اجية . وأدرك اخيرا انها ميتان كلاثما . و في هدوء تام يتخيل 
بروك في قصيدة اخرى موت حميبته والطقوس الرومانية التي 
ستقممها اسرتا عند دفتها . ولا بد لنا ان نيه هنا الى ان هذا 
الموقف خاو كلياً من رغبة الأيذاء التي تدفع احياناً بإننات 
مبجور الى ان يتخيل موت هاجره نَتْقّماً أو إغاظة » فبروك 
يصف موت الفتاة جرد اللزة التى يحدها فى وصف الحادث بصفته 
الاتدانة.:والمزت” عنذه:حدت: اعتادية لآ بنشدص اللنون؛ 
وهنا أن هول: ابقم ال الدقم , 
المستحيل . و في قصمدة ثالثة يتخمل بروك انه قد مات »> ولا 


لصحت تخمله هذا أى حزت » وإئًا مقصد القصس هة ان تصف 


ام والتثفي غررياً من العبث 


رعشة مفاحكة لسري بن الزملاء ا موتى ويدرك الشاعر منها ان 
حليئه قد مانت ووافت عام العدم . 

ألا لعواة دن هذا كاه ان الموت عند بروك ترد دن 
فكرته الزنة اللمفة تحردً كاملا فلاتيقى منه إلا المقيقةالعارية؟ 
وهذا يحمل موقفه منه مختلفاً عن الموقف المألوف بين الناس 
فهؤلاء يجعلونه حاعة» بدا براه بروك ف أكثر الاحيارفت بدابة 
فلية لامكانيات متعدذة . وهذا يعيك الى ذاكرتنا قصسدة 
كتين الفذاة هاسيروت ( دهتمومر2 ) وفيها نخد ( ابولو ) 
الالوالخديد لايبلغ امرتبة الألوهة إلا بعداتغرت ( كنا نهذ 16ق ) 
وبهذا يكون الموت خطوة نحو الطياة الكبرى . 

خا 
السريع اظاهر الولع بالموت في عر 
ال همشري والشابي و كيتس وبروك ... سنحاول ان نتساءل 
عل امدق الممكنة بين هذا الولع الغريب بالموت » وألوفاة 
المنكر القن اردت الشعراء المذكررين وهم في غضارة الس باب شل 
الثلاثين 1 رونا كان مكنا ان تكمن بعص السر 
0 والشابي فى مرض السل” الذى مأتا به في من السادسة 
والمشرين فق فالمعروف ان هذا داع عاطفي” تصحية اعراض هن 


بهذا الامتعرات 


في دالة 


قد ماتا فحأة لاسباب عارضة » فتوفي الاول في حملية جراحية 
سيطة احسبها الزائدة الدودية»ومات الثاني قتيلا خلال الحرب» 
تعلل هذه الظاهرة الغريمة 9 وم كان هذا المب ألقصب لاموت 
عند سعراء ماتوا في ريعان سْباءمم ؟ اكان الغرام بالموت يتصل 
بالوفاة الممسكرة عن طريق الايحاء على وحه ما 9 ام كان تتمحة 
لادراك غامض لاموت المكر الذي ينتظر في زاوية من زوايا 


المستقيل القريب 9 

لكى نصل الى اجوبة هذه الاسئلة » ستلاحظ اولاً ان بين 
القبواء الأردة داق عه © مكرما سياف فى امن ااعفاوية 
هي حدة الاحساس او القدرة على الانفعال العشيف . وهذه 
ملالا بنك الاوسسلوف قي لبان نولت هنا موود نم1 
الانسانية » فالانفعال م سترى اسراف فى الطاقفة لا ترضاه 
الطبيعة ‏ واطق ان الطبيعة فض" الاسراف فق اللرات كبا 
وتعمل جاهدة على رد الياة البشرية الى الاعتدال الذي يضمن 
ها المقاء . 

وت الثول امتختل ينذا الانراك ق“الاتسال بالاكارة 
الى قصيدة ,2 العاسق الا كير 64 ( “امآ أودع 6 عط ) لبروك 0 
وقد عد فمها الاشياء الى احيها حأ سْديد] على كثرجا؛ وستعيعب 
عن عمسا كل امعرة الفاسا لا كزان #تزاقبان:ة 
والسطوح المبللة نحت ضوء الطريق » واقواس “قرح » ودخان 
المشي الممترق » وقطرات المطر الّتيئة في الازهار الدافئة » 
ونعومة الاغطية» وشو نةالثفوف» والغيوم» و اعمال اللاعاطفي" 
الذي قلكه آلة ضخمة » وراتة الثياب القدعة » والألم المي 
وهو يتحول الى الهدوء ؛ والنوم » والاما كنالعالية » وأسشجار 
الباوط » وأشياء أخرى كثيرة غير هذه ٠‏ وهي أشاء منحبها 
الشاعر كثي رامن الانفعال الذي يختزنه سواهمن الناس للأحداث 
الكبيرة في المياة . 
التيذير في الاحساس مضر” محياته » ومن ثم يعد عنه ويخحرص 
على الاقتصاد فْ العاطفة . 

وفي حالة الهمشعري مهنا الحدة العا طفية في تلك الصلاة 
الملتهبة التى ارسلها الى « تا الفاتنة » في عالها اللامنظور » 
وتلاوح لنا في وضوح ونحن نقرأ نلا البديعة في « النارنحة 
الذابة » . وكلا د جتا » و « النارنحة » رمال" منهارة لا يقبي 
عليها الانسان المتوسط المتكي سعادته» فالأولى ومم” مطلى 
والثانية مره نارئحة فانية . 

وقد كانت انفعالية الشابي أكثر انساعاً من انفعاليةالهمشري 
حتى كادت العواطف تصبح عندهمر ضاًناهشاً» فعاش الشاعر يلوث 
وأتعبه الشعر حتى ق:-ل . ان الشعر قد كان هو السل” الأ كبر 
في حياة هذا الشاعر المشتعل» ومن اجله عاش يتعذب َكل جمال 
يمر به » وإن كان 0 لذيذ] . 

أما كبلين فحن نحتا 


ؤقد كان الانفعال النسيةال هو الموضوع وهو غابة الحماة كلها . 


فالانسان المتوسط يدرك فىاععاقه ان هذا 


ج الى أن نقف عنده وق نه أظطول* 


/ا؟ىه 


| قاطع الاخثاب 


وهذا تخالف الموقف الشائع الذي لا يرى في العواطف إلا 
عراها عافن الأعذاة وستضين الأتشان" المتوعدعل أن 
يتحشه حهد الامكان ٠‏ ودكفي » كي نشير الى المكانة العميقة 

الى حتلها الاتفعال من ع حمأة ا ان نقتطف يدشبن رائعين 
00 في قصيدته اندعيوث ( ممنتسررةمع ) قال : م أواه » هل 
اود قظ :ذلك الاننات امقر الذي أعيكة .وم تتقلتة 
ا مو سمقى 9 ان المضموت الفكر يي الذي تنطوي عليه هده 
الصرخة العاطفية الغنية بالمعافي هو ان اجتاع الانفراد والحب 
والموسيقى في حياة أي انسان كفيل بأن يثير انفءاله الى درحة 


'قاتلة . غير ان كيتس كان يتحدث عن نفسه » وقد كان يدرك 


في مرارة ان الموسيقى لم تقتل من الناس كثيرين غيره . 
والحق ان كيتس قد كان علك قدرة خارقة على الانفعال 
يندر مثملها حتى بين الشعر اء و الفنانين 'الكبار» و كأنه كان متحباً 
بكيانه كله الى ان يحترق لنكون شاعراً عظيماً . ان الفاظه 
تبحس بالعواطف الغزيرة والاحساسات الادة حتى كاد 
القاريء المرهف ااتذوقلا يقوى على ان يقرأ كديرا من سشعره 
في جلسة واحدة. وقد عالج كيتس قضية الانفعال في اساليب 
مختلفة في شعره » على نطاق عام حيئاً » تفصيلي حيناً آآخر . 
واول ما دلفت نظرنا ان سشخصماته ف القصائد القصصية كانت 
كلها شُخصيات ٠رهفة‏ سُديدة المساسية تذهب في القدرة على 
الانفعال المر كز الى حدود بعيدة تكاد تصبح شاذة . ومككذا 
نحد ان ( بورفيرو ) و ( مادلين ) و ( لاميا ) و ( لبسيوس ) 
و ( اندميوث ) و ( سينئيا ) و ( سائرن ) وغيرهم كانوا كلهم 
متوحشين في حبهم و كرههم وسخطهم ورضاهم » وقلها كانوا 
يعرفوت الوسط. انهم اناس يعيشون بعواطفهم ويأكاو نقاويهم. 
وهككذا نحد اندعيرن ( هو1م03م8 ) -في القصمدةالوحشية 
امال التي تحمل امىه_ يغرم بسينثيا ( دنطادين ) غراماً عاصفاً 
لا مثيل له ويترك قلبه نهبة ككل جمال حيط به مها صغر » حتى 
نكاد يتعذب بيه لاسياء مثل الفراسات وزنايق الماء وضربات 
ابات ( لاتموس ) . اما قصيدة لاميا 
( دنسدهآ )فبي تنتهي ععانيها اللاشعورية المكتنزة الى ا نالتفكير 


يقكهى على الحياة عندما #اول ان شل العاطفة : لقد كانت 


( لاميا ) أفعى تحولت الى فتاة جميلة بقدرة سحرية » غير انها 
كانت مخلصة فى حببها لاطالب (لسيوس) عاسّق الشعر والفلسفة» 
فيلات له قصراً مسوراً جدرائنه من ا مو سيقى 


٠‏ وفي برم 
الزواج » خلال دعوة صاخبة بالعطر والموسيقى والالوان » 


يتدخل ( ابولونيوس ) استاذ الفلسفة فبحداق في (لاميا) تحديقة 
ثابتة طويلة تكشف عن حقيقتها الخياليةوتهدم الحدران الموسمقية 
لامنؤل» واذ ذاكتصرخ (لاميا) وتتلاثى . والىهنا يكو ن الموقف 
غير غريب بالنسمة للقارىء » اذا في ان دم الواقع الماموس 
خيالات من هذا النوع ‏ غير ان النتيجة التي انتهى اليا 
ذلك ان 


لل جبلمنة المسحورة » 


( لسيوس ) قد مات <الاً عندما قف 
وسدى” حاول ١‏ أبولو نموس ) إنقاذه : وقد كان هذا هو ف 
كين اها 
ا 

هذه الممالغة فى بذل القرى النفسية لا بد ان تؤدي بالشاعر 
الى ان « استلقد » قوأه الروحمة والشعورية ف بضع سين “ثم 
يتقف لاهدأ فجأة ويشطر الى ان يموت . فالانقعالي 
الاحتراق » لانما تجعل الشاعر ضعيفاً تاه مظاهر المياة المحيطة 
به » فكل حمال يعصف بقليه » وكل اتساق علا مشاعره باللماسة 
الطافحة » وهذه حالة تصبح فيها قيمة الاشياء المحيطة بالشاعر 
أغلى من حماته تفسها . 

وهكذا كان الانفعال اول طريق الى الموت في حياة 
هؤلاء الثعراء » لأن رصيد الانسان من الطاقة العاطفية حدود 
يحيث إذا بالغ في صرفه انتهى الى « افلاس » الفعالي مبكر 
أو الشابي من دوت انفمال 8 انها ولا سك عوتان 255 

ولعل هذه المقرقة تبي لنا ان نعتقد ان هذا الولع الذي 
صبّه سُعر انا على ا موت كان يتضمن إدراكاً باطنيساً سابقاً 
لاخائة المكرة » تسوقهم اليه ملاحظتهم الفية لانعدامالتوازن 
بن الممذول >ن طاقتهم العاطفية والرصيد الكامل منها في كل 
حياة انسانية . وكأن الواحد منهم كان يشعر بأنه يقتل نفسه 
شيئاً فشيثاً حينا بسرف في طاقة الانفعال . 

ولاك في ان هذا يلوح حاقة لمتوسطين من الناس وثم 
اغلبية البثير . غير ان منطتق العبقرية إجمالاً ينسجم مع ماسمّاه 
( نبتشه ) بالرغمة في الفناء للتفوق على الذات . وهي رغبة غير 
واعية لا بك للشاعر الانفعالي فمهأ 2( فهو بطمعه مسرف م( وإن 
أدى الاسراف الى موته » لا بل إنه سرف لكى عوت. وهو 
ملح الأشياء كلها قياء جمالية أعلى من القي التي يمنحها إبأها الفرد 
العادي” » ويؤدى هذا م المنم » الى اموت . ومن ثم يتكون 
اعر الانفعالي" مثلث من القم زو اياه الثلاث هي الانفعال 


4 لشمة 


فىحماةالث 


لمعه 


أي 
0 
[ © » به ٠‏ 
هج 
2 


اراته 9 


أرأيت شاطىء سمه ؟ 


يبدو هناك وينتبوي 
بالأمن كات هنا معي 
يصعي الي ولا بدي 
ويموته 
ماعاد يطرق مسمعي” و أضلعي 
شي 5 ينام عمو ضع 
بلا 
ومضى الربيع' فجلة. ه 
تتذرعين” بصمته 
وهناك فوق المفجعر 
شي * بلقحح]) معي 
المستحيل » ومبضعٌ 
نا يزل' في أضلمعي 
يغداد صفاء الحدر يي 


والشعر والموت 00 ب الاتفعال لأنه بؤدي الىالشعر . 
على انه يلاحظ ان الانفمال هو الموت لأن الاولطزيق عتم 
الىالثافي» .. ومن ثم" تبدأ مرحلة من الغرام بالموت نفسه تقابل 
ال رأمبالشعر حتى تصبح الا لفاظ الثلاثة 0 4 إنها مرحلة 
يندت فيها الط ريق بالغايةالتي ينتبي اليها في وحدة متينةلا أنفصامها . 

ورعا كانرأينا هذا | خضص «حولة» جمنا فمها جهة و دشية من 
حهات التعلمل الادبي . ولعل الموضوع يحتاج الى ان تواحهه عرة 
اخرى ع بغداد د الملائكة 


كان حز الظبيرة يذيب كل شيء حوله » واخذت طبقة ( الأسفلت ) التي 
كدت الطريق تحت قدميه تثن تحت ثقل الشمس الملتهبة » وتخرج هذه الانات 
لفحات نارية تحرق قدميه رغم الحذاء السميك الذي يلسه . 

وكان سير وحيداً 8 وحيداً كاعنف م تكون الوحدة 0 لاخو طه الآ 
ذلك اللبيب المرعب » ليب القاهرة في الساعة الواحدة ... وكان شارع 
المدارس على | كتظاظه بهذا الحشد الضخم من البدل الانيقة والفساتين الراهية 
يوحي باافراغ والوحدة . 

ورفم رأسه الثقيل من اطراقته الدائمة وامتدت يده تعبث بشاربه المدلى 
في همود . وكاث في عينيه بريق الحذر » وا كنسحت عيناه الشارع في نظرة 
خاطفة » لقد رآاه مرة ثالثة وهو لا شك يتعقبه » واسرع في خطواته واحس 
بالآخر يلاحقه » واشتد وحبب قلبه وارتفع صوت خفقاته حىّ ليسعها مع 
وقع قدهيه على الطريق » وعاد يتلفت وراءه هن حديد » وابتدأت حبات 
العرق تنعقد فوق جبينه الملتبب وأحس بتقاص في شفتيه . 

وحاول ان يذفي ذلك الخاطر الخيث عن ذهنه ولكنه اخفق » وعاد 
يسمع وقع خطوات ذلك الذي يتبعه » وكان يستطيع أن عبز صوت قدميه 
من كل ضجة الطريق فهو يعظل بقدءه اليسرى » او لعلها اليمى .. على اي 
حال هو يعظل بلحدى قدميه » ولا شك انه يستطيع قبيز صوتها من صوت 
أقدام الناس اجمين .. و كيف لا وهو يسمعه كل يوم فا يكاد يغادر «تزله في 
الصباح حىّ يتبعه و كأنه قضى ايلة يراقب نور حجرته » ولا بد انه يفعل .. 
وما يكاد يترك مدرجات الكلية حى يحس به وراءه » بل أنه يسمع وقع قدءيه 
في انحاء الكلية حين يترك مدرحاً ليدخل آآخر .. 

انه انسات منته » وهو يحس هذا منذ بدأ البوليس يتمقب خطواته؛ وهو 
يعذر البوليس في هذاء فهو ولا شك ,انماث خطرء خطر تاماً على الساس 
جيماً » وم ولا شك يعرفوت خطورته » بل ان ( بثينة ) تعرف ايضاً انه 
خطر »؛ وتعرف ان خطورته وليدة عقله الجار الذي لا ,دأ ولا يستقر » 
ذلك العقل الذي استوعب مائتين واربمين كتاباً ولعلبا ثلثائة فهو لا يذاكر 
قامأ » وكل هذه الكتب تتحدث عن ثيه واحد وهو ( المريالية ) » ولس 
هذا عليه بعجيب» فهو عبقري وهو فوق عبقريته فيلسوف .. وعاد يسمع 
الخطوات التي تعظل من جديد .. 

ألا خلاص له من هذه الرقابة الدائة » في الطريق وفي الكلية.. في النهار 
وفي الليل » حى ليسمع هذه الخطوات في نومه تروح توقم نناتها الرتبية مم 
تنفسه المغطرب فيستيقظ مرعوياً وقد احس انه يختنق 9.. 

كلا » لا خلاص..أنه رجحل هنتهءولا فائدة إلا اذا ترك تفكير هو فلسفته» 
ولكن اعكنه حقاً ان يتركها » كيف بالله ..٠‏ ونظرياته العظيمة التي 
سيغير مها من وجه العالم » وافكاره العبقرية التي ستدفع به الى القمة حى 


ليعرف كل انان امه وتصبح اراوه وافكاره في كل كتاب وفوق كل , 


لساتث ... 
عدنات يقابل رئيس المبورية » عدنان يستقبل الرئيس ترومان » الحند 
تكرم عدنان » عدناث يقابل ريتا هيوارث ! 

نعم ... وستغار ( بثينة ) وتعرف حيتئذ انه عبقري » ولكنه سيعاملبا 


حلي 


كا تماءله هي الآن » انه سيدير ‏ ولا شك - عفوفاً يات وهئات ءن 
الفتيات ايلات بل لعلهم سيعينونه في عامهم هذا استاذا بالكلية بعد ان يحصل 
على اللسانس » فاساتذته يعرفوث أنه عبقري ويستثيرونه في اشياء كثيرة 
ويحدون ان يلس معهم في حجر انهم وسير هو هعم في امباء الكاية » وحينئذ 
تكون ( بثينة ) من بين هؤلاء اللواتي يلتففن حوله سائلات : 

استاذ عدنات » هل السريالية حقاً صورة من صور الروءأئسية 9 

وسيجيب كلا » ويبدأ في مباجة هذه النظرية البلهاء التي تقول ان السريالية 
رومانسية في اضءف صورهاء انه لايكاد يطيق أن سمع هذا اللغو الفارغ. 
ات السريالية اعظم مواتب الفن » ولا ادل على هذا من انه كرس حياته 
حي الآن دارساً لها ... ولك نكل ٠١‏ في الامر ان هذه دسيدة مغرضة 
ديرها اعداؤه لينالوا منه ... ولكنه سيرد على هذا الدكلام الفارغ وم,اجم 
هؤلاء الجبلة في عنف . 

ويلتقط المصورون صوراً له ويعقبون عليها بالمقالات الرائعة » وينثروث 
له الاحاديث «قرونة بصوره » وستقرأ ( بثيئة ) هذا كله » وعتلىء قليرأ 
حقداً كبذا الحقد الذي علا قابه » وتثور في نفسبا ضغينة “ملك الت تثور 
في نفسه كا رآها سائرة مع هذا الغني الاسمر الذي لابسرف شبثاً في 
السريالية وليس الاول بامتياز مثله ... 

ولكنه سيتنازل ويذهب اليها فتجري اليه وتترامي بين ذراعيه » ونضع 
رأسها فوق صدره العريض ثم تيسكي ... فيبدهد كتفها في رفق ويقسل 
رأسها في عطف ثم يضم جسدها اليه في ناث ويسير في تؤدة ورزانة » 
وسيتكون مرتديا ثوباً جاممياً اسود مزيناً بالشريط الاخضر عند -افتيه وكل 
هؤلاء الطلية والطالبات يتطاءون اليه في دهثة واعجاب حاسدين هذه الفتاة 
التي أضاءت له طريق العبقرية والمحد » ويزيهم من طريقه ثم يفي خطوة 
خطوة وقد انحى كتفاه قليلا ويده تعبث باحدى المداليات المعلقة في شريط 
فوق صدره » ويسير خطوة » خطوة . 

ووقف بغتة» فقد مع قدماً تعظل تسير وراءه خطوة خطوة... ان اشد 
ما يحيره انه يسمع هذه الخطوات دون ان يعرف صاحببا فكاما التفت 
وراءه وجد وجهاً جديدا يترقبه ويحمي عليه حركاته وسكناته » وكانت 
تعابير هذه الوجوه تختلف نهي حينا الدهثة وحيناً المعرفة » وفي اغب 
الاحيات تكني ثوب الذهول وعدم الاكتراث وأحس بالذوف يتمثى و يد 
الى قلبه فيبعث فيه برودة كبرودة الموت مع ما يجسه بحاقه من حجفاف وها 
ستشعره فوق وحهه من حبات متكاثفة من العرق .. 

وذكر ذلك اليوم الذي اعان فيه انه سيلقي محاضرة عن المريالة في 
مدرج (ابن <لدون) وذكر كيف تكاثر عليه الطلبة يسألونه عن موضوع 
احاضرة ٠‏ كم كان وقوراً في احابته » متواضءاً في حديثه » وعندما ذهب الى 
المدرج في آخر اليوم الدراسي وجده خالياً الا من ثلاثة كان يعرف الهم 
لاييابوت بطش البوليس ولا يخثون شيا .. اما الاقي فل يجد منهم احدا.. 

لا شك ان البوليس قد سيقه فأخرج الطلءة من القاعة ولا بد انهسم 
قاوموه لسمموا عدنات ولكنه طردم كاهم ولم ببق إلا هؤلاء الثلاثة المتاة... 

الأول ذلك الأمرد زر الناء الذي لا يكف عن الحديث عن مغامراته 


(0 


الناجحة وصولاته الراثعة » لا واحدة تستطيسم أن تقاوم أغراءه .. 

والثافي ذلك الاديب البارد الطبع الذي لا يبأ بشيء ولا يهم لأمر بل 
يرقب كل شىء مبدوء وبرود وابتساءته على شفتيه .. 

والثالك ذلكالانسات القصير ذو الوحه الاجر والرأس الايش الذيقض 
عليه البوليس ثلاث هرات وسحنه مرة لأنه متطرف في مذهيه» وهو مع هذا 
لا بهت الا بنشر مبادثه التي يؤّمن بها اعاناً كاملا . 

هؤلاء الثلائة - وثلائتهم اصدقاؤه ‏ يعحبون به ويحونه ويتمتون ان 
يكونوا مثله » اما هو فلا يرضى ان يكون شه و 
يطمع الكثير ون في ات يكونوا مثله 

واغتواه ميذاك الخذة بفجضيخة وطلل التزاء واضوات الابواق اعذرة 
وصياح الباعة وشجار الناس . ورفع يده برد تحية القاها اليه طالب يذ كر أنه 
؛ واحس راحة قلا نفسه فقد كان الطالب يحييه 
في احترام شديد وادب بالغ . ث بشاربه الطويل الدلى 
يجوار فه وهو يترك الجبزة ويبعد عن ضوطائه رويد رويداً ٠‏ 

كات بحس راحة وهدوء :. لفمل البوليس ما يشا وليطلق كل رجاله 
وراءه وليراقبوه فيكل شيء فهو لن بت لأنه سينتصر وسيأتي ذلكاليوم الذي 
يستطي.ع ان يضرب فيه ذلك الجندي الوقح الذي اهانه يدم منذ عام .. 

انه ليذ كر هذه الحادثة ولا يكاد يستطر يسع نسيانها .. 

كات يسير ذات مساء على حافة النيل » ذلك الطريق 5 الذي يبدأ من 
نباية كبرى قصر النيل ويتسال خلف حديقة الانداس ثم ينداب ضيقا «غلفاً 
علوء بالاشحار العالية 0 واستبواه منظر القدر في السماء الصافية يتسلل من 
بين الفروع المتباعدة عند قم الاشجار وصوت الموسيقى اخالمة ينبعث مسن 
الحديقة الى جواره .. وظل يتقدم في الطريق الى أن وجد صخرة على 
حافته .. وجلس » تلك الجلسة الي يحبا دائاً » وحيدا الا من القمر واللماء 
وتأملاته » جلسة الشمراء والفلاسفة .. وعلى حين فجأة سمع صوتاً احش 
يحطم السكوث حوله : 

يا افندي » ماذا تفمل هنا 7 

ما كان لأحد ان يقطع خلوة فيل.وف او شاعر وإلا ثآر وحطم الدنا » 
ونظر وراءه فرأى شبحاً قريباً يبين في الظلام هيكله الضخم وفي يده عصا 
... ول يرد وافا عاد الى تأملاته من حديد 


سوى عدنان 


رآه مرة او رما | كثر 


٠.٠‏ وعادت بده لع 


ضخمة ٠.وعاد‏ الصوت الااحش 
لصاح من حديدك : 

- يا افندي »ء الا تسممني ... قم من هنا . 

وانمقدت حمات العرق على حجميله برغم المواء الندي الذي كان يلاس 

دلم.. 

وازداد الموت خشونة وفحة وبدث فيه نيرة هازئة : 

يا افندي منوع ... متوع ... أفهم . 

وازدرد ريقه وقد شمر يحفاف في حلقه ومرارة قلا نفسه : 

- منوعالم7 

وكان صوته غريباً عنه » كان متخاذلا ضميفاً واهنا . 

- تقول ممنوع وهذا يعني ممنوع ... انا الغفير ... 

واحس في كلاته الاخيرة رئة الفخر والزرهو 6 وملأه شعور بالسخط » 
خفير » يا للمهزلة 2 خفير يكلمة سهذه الاهحة المتعالية الوقحة ولا بورع أن 
٠يقول‏ علء فيه ... انا الغفير ...! الظاهر انه لا يعم حقيقة شخصيته ! وقام 
من مكانه متثاقلا » وتحول الى الخفير يفهمه من يكون . 


#هة 


وغلت شفتيه |بتسامة ءرة» وكاث داكا يستثمر نوعاً من المرارة والحواث 
كا تذكر هذه المادثة » لقد كان غنياً لاشك حينا حاول اث يحادل هذا 
الخفير الابله » انه لاثي ء فكيف حادله بالله ٠.٠٠‏ ولكنه يذاكر حيداً كيف 
ظل هذا الحيوات يده ف عنف » وف لا يفا برسل سيابا عنيفا وقحا 

ما سمعة في حيائة من قبل .. 

ووقف عدنان فحأة وعبرت الطريق سيارة مسرعة وعاد يخترق الشارع 
ثم انفرج قابلا لبسير في الطريق الساكن الحادىء الا من صياح الصبية. 
الصغار وصليل الترامات يأتٍ «تثاقلا من بعيد ... واءتلأت رثتاه يذلك العبير 
اليب المميز الذي يندعث من بعض الحدائق المهملة لمنازل الصغيرة الى إساره 
مختلطة برائحة القل الاليفة الى عينه وانبعث في نفسه احساس مبهم لايكاد 
يدر كه » احساس بالمرارة التي تسيطر على كانه وتتغلفل < 
فتمتذج مع هذه الرائحة الني قلأ رئتيه وتجمل الدنيا امامه سحنا ا 
وهل هو إلا سجين ! 

انه لا يكاد يلقي حوله انساناً واحدا ينهم عنه ما يقول او يسيع واعياً 
م 0 يه .. 

نه ليحئق على نفسه وعلى العالم ات يضطر الى لضييع هذا الزمنالطويل 

من مره مخاطياً هؤلاء البلباء الذي يزاهلونه في المدرج بإلكاية او متحدثاً الى 
هوام البشر الذين قذفت عروف الدهر رم الى طريقه .. 

وامتلً صدره بضيق بهم المصدر حينا تذكر انه سيلقي بعد قليل ( هدام 
استر ) صاحية المأزل الذي يقم فيه تحوطه بعنايتها و كأنه طفل مدلل وتاقي 
اليه بسماتها الصاخية .. تلك البسمات التي تنطق بالأنوئة وتتضوع بعبيد 
المرأة الثائرة . 

وهو يذكر جيدآ ذلك المساء الذي جلس فيه يتأمل ضوء القسر من 
شرفة حجرته » تلك الشرفة الضيقة المي مثله قاماً » وكاث يفكر في( بثينه) 
ويذكر تواثبها الحيب فوق الصخور الصغيرة هناك اسفل الرم الا كبر » 
وقد انبعث ثة لمن راقس من ( جراموفون ) أتى به احد الطلية بينا 
اننثر باقي المو كب هنا وهناك » وجلس هو وحيدا يرقب حركاتها الرقيقة 
وعبتها البريء وهي لا تكاد تعرف أنه يراها ويرقبها .. 

واختفت ( بثينة) من امامه واختفى الهرم وانقطم اللحن الراقص وما 
عاد يرى الا الشعاع الباهت يتسلل خجلا الى شرفته البائسة عندما سمع وقع 
اقدام تقترب من حجرته واحس بأنسان ياج الحجرة » وكان يعرف سلفاً 
انها هي 2 فل يتحرك » فقد دأبت «نذ ليال على الحضور اليه عندما تغلق الياب 
خاف آخر هن يدخل من سكان ببتها المغير .. وكاث يحس داكا ضيقفاً 
عتلك نفسه عندما تدخل حجرته .. ولكنه يعرف انه كان يسر في دخية 
نفسه حين يسم وقم خطواتها اللعينة فوق ارض حجرته » كاث ينبعث في قلبه 
احساس عجيب بنشوة غامرة تطوف بصدره . 

وعندما احس بانفاسها تلتبب هناك عند اذنه التفت اليهاء ولحث » فقد كانت 
لاصقة به تامأ » وكا جسدها كله برتجف » فضمما اليه دون ان يعي وألصق 
شفتيه الباردتين يشفتيها » وأحس بشفي المرأة تحرقان وجهه كله فتخلص منها 
واسرع يحري الى حجرة صديقه «ضياء» يطرق الباب و كأن الجن تتعقبه.. 

ول ينم ليلنه تلك فقد ظلت صورة (بثينة) انبدو له عاتبة لاثمة تنظى في ألم 
الى شفتيه .. 5 ظل وجهه كاه يلتهب ويحترق .. وفي الصباح ظل يلقي بالماء 
فوق وحهه الى ان كلت يداه .. 

ومنذ تلك الايلة الث ؤُومة ل ينم .. كانت الحروف تتراقص امام عينيه حين 
يقرأ تذوب وتحترق و كأنا قبلتبا مدام استر الارملة الثائرة ... فيخجل 


ج أحماق لقفسه 


ويتندى جيينه بالعرق السخين » وسرعأن ما يختاط به دمع بارف ينساب رغم 
ارادته متخالا اخاديد وحبه الشاحب عندما يذكر ( بأينه ) . 

وانقطع وقع قدميه على الطريق » وواج باب المنزل فأحس ان الاقدام 
الي تعظل قد كفت هي الاخرى عن المركة » وعندما التفت وراءه رأى 
رحلا هناك » يقف عند حافة الطريق يدعل سيجارته وكانت حركاته المريبة 
تنطق عينته ٠‏ 

وهناك في الحقل المقابل وقف ذلك الرجل المتنكر في ثوب الفلاح يعتمد 
محسده على فأسه يرقب حركاته » وبائم الحار الذي توف عند الشحرة 
الكبيرة وقد رفع قدمه يريحها فوق ذراع العربة الصغيرة . انه يتطام اليه ثم 
يلئفت ناحية وطاق عقيرته مناديا على سلعتة . 

انه يعرف قاماً انهم يضيقون عليه الخناق .. 

وهذا الرحل ذو الثارب الككث المقبل من اول الطريق : انه يتوقف 
وكانه يبحث عن ثيء ويختلس النظر الى ناحية .. 

ما عاد يحتمل هذا كله : واحس بوطأة هذه المراقبة التي لا نماية لها فوق 
انفاسه .. انه يختنق في هذه المدينة الكييرة » القاهرة الصاخية 2 سجحنه 
الكبير الذي لا فكاك منه .. 

وانطاق يمير الحديقة الصغيرة الم.سلة وصوت ( ركس )كاب مدام 
استر ينبعث ملحا من خلف الياب المفلق هناك في نباية الحديقهة »2 وه٠فى‏ 
متثاقلا وكأن بحذائه الضحم اثقالاً من حديد .. 

وامتدت يده الى الباب يطرقه في استرذاء » وكان عجياً أن يمس بده 
ثقيلة حي ليرففها في صعوبة وعسر : وحابه عند الباب وحبا باما » واشاح 
بوجبه دون ان يلقي بتحيته التقليدية لمدام استر. » واخذت قطرات العرق 
تنعقد فوق حبينه . كات يشعر بالذلة يصحبها مز يج من |اضيق والضجر »وكات 
هذا الاحساس علا نفسه كا رأى مدام استر بعد حادثة اليلة المتيدة .. ما 
كان يستطيم ان ينسى انه حينا يختلي الى نفسه تتوائب امام عينيه صورة 
ساقيها العاجيتين وهي ترفع عنها الثوب الرقيق وقد وضعت احداهصا على 
الاخرى .. وما كان ليستطيع ان يتجاهل هذه الرغبة الخبيثة التي جالت في 
نفسه حينا ضها الى صدره في قباته اليتيمة لها .. كان داثاً يستشعر لهيب شفتيها 
القاثظاتين فوق شفتيه الماردتين ترقات في كانه علهه وفلسفته » وتذييات في 
داخله مماني الطهر والعفة .. وتثور ( بثينة ] .. 

ولكنه كان يحس داماً ضُمفاً أليا كها رآها امامه تابه عيناها الجر يئتان 
وجبه المضطرم الحائر » كان يشعر بالحجل يتمثى في عروقه وينتزع ثقته في 
نفسه واعتزازه برحولته .. 

وواج الحجرة في سكوت وعرارة لتتوائب امام عينيه هذه الكتبالمنتثرة 
في كل مكان » فوق المكتب وعلى الارض» وهناك فوق هذه الرفوف الثقلة» 
واغلق اللاث خلفه في سكوت .. 

كان ذلك الضيق الذي عملا ننفسه يختق في انفاسه انتظامها ورتابتبا» 
وكانث صورة ) يثيئة ( الشاحية قلأ خياله الكايل ©» ونش ان برأسه عرقاً 
.ينض بقوة » وامتدت اصابعه الطويلة المعروقة تضغط » تضغط هناك أعلى 
اذنه اليمى 1!.. 

ووئب فبأة لهيب اندلع بين قدميه » واستشعر خوفاً جارفاً يستحوذ على 
قلبه » كانت هناك حثرة ضثيلة تسعى بين قدميه » صرصار من تلك الصراصر 
الي قلا منزل مدام استر » وظل يرقبه ذاهلا الى ان توارى اسفل الاب .. 


انه يخاف هذا المرصار » يخثى فيه هذه ألقوة أنحبولة الي تسيره ٠‏ لق 


قرأ شيئا كبذا في كتاب من الكتب التي تتحدث عن النفس الانانية وثلاآً 
الرفوف في حجرته البائسة . 


5م 


7 8 
2 لاسر 


2 


ان هذه الللبية التي تأخذ عليه حيائه يب ان يضم لها حدأ » وليبدأ بهذا 
الخوف الجبات يزيحه عن كاهله » أن علاجه في واحد من هذه الكتب . 

واسرع يبحث عن الكتب هنا وهنا .. انه لا يذكر عنوانه تامأ ولكنه 
يذكر لون غلافه . واشتدت حركة يديه وهو إيعثر الكتب ويخرجبا هن 
اماكنها » واشتد وجيب قلبه وابتدأت حبات العرق تيل لمينيه لذعا مؤلا » 


وأحس ان ذلك العرق الذي ينبض في رأسه قد زادت حر كته » وما زالت 


الكتب تتنائر حوله من فوق الرفوف ومن على المكتب ومن كل مكان 66 
وأخد يلبث في عنف وملآت مرارة جارفة قلبه كله .. ْ 
ناذا بال كل هذا المناء 7 ماذا افاد * لا الناس عرفوه ©» ولا يثينه ثيادله 
نظراته |المتبية بسمة حانية » ولا مدام استر كفت عن نظرتها الساخرة 
المثفقة الي توجهها اليه .٠‏ 
وارتفع صوت بائم :الخار تحت ثرفته » ومضت عربة تحدث دويا مشروخا 
وذلك الصوت الذي يعظل خطوة خطوة . 
انا الغفير .. وبثينة تسير مم هذا الثاب الاحر .. وهو اذا 9 
يقرأ هذه الكتب كباء واكثر منبا.. نعم ا كثر منها. .| كثر منها. .منها. . 
وهب من وقفته وقد اخذ يجمع كل ما فوق الارض من كتب وفي عينيه 
هيب ستعر . 
: 5 
وهرعت هدام استر الى السطح وقد هاا الدخات الذي ملأ جو المأزل: 
وايقظها المراخ المتعالي في الطريق .. 
وكان عدنان يضحك بوحشية ضحكاً ما استمتع ثله طول مره » ويده 
تحمل الى النار وقودها .. مار الاذهاث الجارة » اذهات الفلاسفة 
القاهرة فاروق خورشد 
من المعية الادبية المصرية 


يا التَام 


الطريق" .. والمصابيح التي لم تغف' .. والايل الطويل .. وأنا 
الطريق . . دافق يحضن احلام العذارىالفاتنات 
والمصابيح تريق النور احلاماً بأرض الأمنيات 
ونداء الشوق أطياف على #س العيون الزاملات 
وأنا .. قصة ممومة الأطياف حمراء المشاعر . 
وأنا .. ذلكااضنى الذي يدعو »في الناس شاءر . 


لا رفيق .. غير نفس مات في أرحاع! حل يل 56 وهى 
عا 


بانصيب". . وضجيج النتدى المأهول والشسخ الضرير لفل 
بانصيب. , وأمانيء الغنى المجنو نو اليشيرىالعظيمة 
والضجيج . . هازىء دسخر من تلك اخيالات السقيمة 
والضرير .. حائر يدفن في دنياه أشلاء الهزعة 
والأمل.. قابع في الركنيحتالعلى إحدى الضحايا 
والأمل.. كاذب يقسم زوراً أن في الكأس بقايا 
عنقريب .. سوف تغنيك سخافات الأمافي يافقير. . يا كل . 


علا 


الذئاب. . عضغون الموع فيصىت الليالي الجائعات 


والظلام.. حارس يرعى_على كره_خطى الستهثرات 
والصراخ الا مس نوق يحتاح الشفاه الظامئكات 


؟ مم 


والشيرفت:. فم او دى با الايل فلم تلق النهارا 
والشرف. 5 وأدته فتيات كن" لاعن عذارى 
لا دحاب 57 #سسعر سح حال في ارجائه وك الذنوب.. لم يقف 


ى 


والعيال... والرضيف البارد الملعون والقتل المباح...والأنين 
العيليل .. ذلك الاحم الذي تأنف عين ان تراه .. 
والرصيف. .بائع الموت الذي ضاق بإطاح الشراه 
قاتل لم يعرف القانون من ابن ولا اين يراه 
والأنين. .لغة الأموات فيصمت الليالي الياردة 
والأنين. . زفرات اليأس تحتاحالصدور الجبدة 


والسعال . . ثائر يحتد في ثورته عند الصياح . . الضئين 
ع 


والقصور .. والشعاع الهارب المسروق من أغلالنها .. والعييد 
القصور.. كعمة العاصين قد ضاقت على روادها 
والثعاع .. هارب يصعد تحو الله من أصفادها 
تاب قد سم الاثم والآثام في أعيادما 
والعبيد. .إيزالوا بطردون النوم فيءت ملول 
والعبيد.. يغسلون الل العامي فقدحانالنزول 
والقبور .. لي ولاناس معي ندرج في أطلاافا .. والقيود 


القاهرة عد امعاعيل هاني 


١ ؟‎ 


يك و ب التصّصر عت الم 


١‏ بمقدمة 


هنف اربع سنوات ظبر بالانجليزية كتاب مترحم عنو انه بالعربية « حكايات 
لبعض قبائل العرب» )١(‏ 
في اسار بعض القنائل العر بية عنوب العراق 0 جعبا الأؤلف وترجهبا الى 
الانجليزية. ثم نشرها ويقول الأؤلاف -- المسثر كامسل 3-2 في مقدمة كتابه 58 
د ات حياة القبيلة العربية قد بدأت في التغير» فيعد ان كانت الأبار والاءطار 
هي المصدر الوحيد للسقاية في البادية حلت محلها المضخات الرافعة التي تروي 
ساحات واسءة من الارض لبر ع3 غر بة 7 وبعك التدول طلا لمرء ئّ يدات 
بض القنائل في الاستقرار 3 وبعد ان كانت الايالي عضي في الاسياع القصص 
والاحاديث الممتعة سردها القصاص ورا في اسار الا صار من السهبل 
على شات القبيلة ان ي كبوا ( اللوري ) او السيارة العامة ويذهيوا لأقرب 
مديئة حيث ستطيءوت متاهدة بعض الادلام السينا لية ك2« 

ان هذه الظاهرة الاجتاعية العربية الت بدأت في الاختفاء - ظاهرة 
اجبّاع السمار لسرد القصص وساعها - قدعة قدم الشعوب العربية نفسها . فلقد 
كات للعرب قبل الاسلام اسمارم المائية» يجتمع ابناء القبيلة او الاسرة حول 
٠وقد‏ النار » فت الخيمة او في الخلاء ؛ سرد عايهم الراوي 2 والقاص الللق 
اساطير الاولين» ٠‏ حدث لطسم وحديس وسد أرب وباقس 2 وما حرى 


. وهو تموعة قصص صنغيرة ممنمة لا تزال متداولة 


ايام العرب :وعووت القناكل ينطها ضد بض كحزت السوس. ويوم3ي 
قار ويوم داحس والغبراء » وما كان بين العمرب وجيراتهم الفرس والروم 
هن وقائع وغارات . وكانت مخبلة الراوي لا تقف عند ما يعرف وما لا 
يعرف من الوقائم التاريخية » بل كان يبشكر ويخاق من الموادث الغريبة » 
والخارقة احياناً » ما يلب اهتام السامع وخياله » وما يستبقي رغيته في 
الاستزادة من القصص . 
واقد ورث الادب العربي عن الجاهاية كثيراً من ادب الاسطورة وادب 
القصص ارافي . وذلك هثل ٠١‏ تجده في كتاب «الا كليل» لاهمداني» و كتاب 
دالتيجات» لمبدالملكبنهثام ؛ ؛ وكتاب «اخبار اليمن» ناجرهمي.وءا زالت هذه 
الكتب تقر وتدرس على الما نوع “ن القصمص التار يي الذي وإن. أعوزه 
الدليل فقد كاث يمتقد في صحة حوادثه من سيقرنا من الادباء وااؤرخين . 
وما يؤسف له ان يد التحقيق والتمحيس لما قتد بعد الى هذا الادب التاريخي 
الاسطوري » فتغربله وتعزل ما فيه هن القصص الخرافية التي كانت شائعة 
متناقلة بين العرب قبل الاسلام وبعده . ففي 
القصص الخرافية والاساطير » لو استخر حناها وهذبناها لصازت في ثوها 
الادبي الجديد ادبا خرافاً راقياً يضارع !و يقارب ادب الخرافة عند 
الامم الاخرى . 
ول يحظر الاسلام ماع الاقاصيص الصادقة » بل عمل على تشجيعها لما فيها 
من التسلية البريئة » ولأنها كانت عاملا من عوامل الث على الفضيلة والحض 
عن الرذيلة . وقد روي ان تمر بن الخطاب اذن لليات بن عتر التجبي 


هذه الكتب مادة غزيرة مسن 


لاع ط متهن .6 .ن) (ط : وعطلص1 طوعمق عطا سسمعة وعله12 (1) 
+ ! ,101111211010 لإنكلصزآ 3ط معطو 1أطوط 


عم 


١ 


بعاي للورعرا لوزي عبر! مصلل 


- وكاث قاضياً في مصر ‏ ان يقص على الناس في مسجد عمرو . ويحدئف|ا 
المؤرخون ان افضل لذات معاوية بن الي سفيات كانتالمسامرة وبماع احاديث 
من مضى . وانه ارسل الى الرقة في طلب عبيد بن شربة الجرهمي - وكان 
قد ناهز الثائين ‏ ليكوت سيره ومحدثه بأخار العرب وقصصهتا ٠‏ ونمج 
الخلفاء والامراء العرب هنهج ٠عاوية؛ءفكانوا‏ يمون حوهماارواة والقصاص 
ليسلومم بطريف الهكاياتوالنوادر والقصص .و كنات الاغافيمي: بهذه الاسمار. 
ومنذ القرث الأول للاسلام ظبر نوعات من القصص . النوع الاول 
القصص الاخياري الماد الذي يعتمد في غاليه على التاريخ والوقائم المشاهدة 
او المثقولة . والنوع الثاني القصص الفكاهي المي . ورحيت اللغة العربية 
بترججة النوعين هن الادب القصصي الها . وكتاب كليلة ودمئة » والف ليلة 
وليلة من التوع الفكاهي الملي الذي يدرك ساءمه بعده عن الحقيقة » 'حىّ 
لقد كان يطلق على حكايات الف ليلة وليلة «خرافات» م يقول المسعودي. 
وظبر من الادياء العرب من اقبلوا على تصنيف هذه القصص ار افية 
وتسجيلبا . وذكر ابن النديم في الفبرست بابا لكتب الاساء والخرافات 
المحروفة في عبده . وقال ات تمد بن عبدوس المشياري قد ابتدأ يتأيف 
كتاب اختار فيه الف سر من امار العرب والعجم والروم وغيرهم ؛ كل 
جزء قاتم بذاته . واحضر المسامرين نأخذ عنهم احسن ها يءعرفوث. فاح 
له في ذلك اربعئمة لياة وثانوت ليلة »كل ليلة سمر تام . ثم عاجلته المنية قبل 
استيفاء ما في نفسه هن تتمة الف مس . 
ويظبر ان قصص الفكاهة وار افة طغى عند العامة على القصص الواقمي 
٠ 0‏ وائتثر القصاص لانساية والتفكيه في اممادين والشوارع لدرحة 
شي معها اللياء والفقباء ان ينصرف الناس عن العم وعبادة الله . فحاربوا 
0 القصاص . ويحدثنا الطبري في تاريخه ان الساطات ا سنة وبا؟ 
بالنداء عدينة السلام أن لايقعد قاص على الطريق ولا في المحد الجامع : 
ولكن هذالم ينم ان وحد في المتمع العربي طبقتان من عي الادب 
القصمي : طبقة قيل الى سماع القصصس را والغراءية وسير البطولة وهي 
الطقة الشعمية » وطيقة تنكر هذا النوع من القصصس ا فيه هن هلباة عن 
العم وذكر الله » وتحبذ القصص الوعظي او التاريخي 
ولقد قويل الحريري حينا سرد على الناس مقاماته في مساجد 


» ومي طبقة الفقهاء 
والحدثين . 
البصرة وخارحه بالاعتراض من فقباء عهره بالرغم من علو ممكانته في الادب 
ن كثرة من اقبلوا على ٍ مقاماته . 7 
مقدمة أأقامات فيقول : على اني وان أغمض لي الفطن المتغالي ؛ ونطح عني 
الحب الحاني » لا | كاد اخلص من ثمز جاهل » يضع مني لهذا الوضم » ويندد 
بانه «ناهي الشرع . ومن نقد الاشياء بعين اللعقول وضع هذه المقامات 
موضع الافادات وسلكها مساك المكايات الموضوعة عن العجاوات والخمادات 

نعم بالرغم من معارضة الفقهاء وامحدثين انتثر القصص الخالي والخرافي 
ومن الغريب اننا نجد بءض المفسرين ©» ومم من طبقة المتكرين على الادب 
الخراني ؛لم ينجوا منه . فقد استعانوا بكثير من الاساطير والاسرائيليات 
في تفسيرم القرآث . ولا شك ان ذلك وقم منهم بحسن نية . 

لم يقف آيار القصص والحكابات الجديدة والخرافية في عصر هن عصور 


واللغة ) وه وهو يدافع عن ثفسه ةْ 


الادب العرثي . فقد انصرف بعض الؤلفين ممن عيلون الى الجد الى بسع 
حكايات وقصص اعتقدوا واقعيتها او نيالة مفزاها الخلقي والاجتاعي » 
فدوئوها في كتب لا يزال بعضها بين ايدينا مثل كتاب دفا كبة الخلفاء» لابن 
عر بثاه » والمستطرف في كل فن مستظرف الأبشيهي » وجوامع الحكايات 
لاموتي . وصارت هذه اجدوعات من كتب الادب القصصي الجد“ي »2 الذي 
يقرأه الخاصة من المتأدبين . والى جانب هذا النوع من القصص الهدي » 
المسجل بقصيح الاغة » تجد القصص الشمي الذي يغلب عليه الخبال والخرافة » 
كسيرة سيف بن ذي يزن» والي زيد اللالي » والزير سالم » وعنترة» وجمر 
ابن الي ربيعة . وقد اقبل جهور الشعب على هذا النوع من الادب القصصي 
اقبالا عظيا »؛ وصارت له محالس عامة في الطرقات واسار خاصة في السوت . 
وما يذكر في كتاب الف ليلة ولله ان مملوكاً دخل دءثق يبحث عن حاحة 
لسيده فل يحدها . فها اراد أن يرحل عنما لقي شابا يحري في الطربق»ويتعثر 
بأذياله . 
فقال له الاب : هنا شيخ فاضل » يجلس كل يوم على كربي في مثل هذا 
الوقت » ويحدث حكايات واخباراً واسمارا ملاحاً . وأنا اجري حىّ اجد لي 
موضعاً قربباً منه » واخاف أن لا اجد لي موضماً من كثرة الخاق . ولما 
زار ادوارد لين معر في اوائل القرث الماضي وحد مقاهيها .لأى بالقصاص 
والمسامرين ممن بروون قصص ابو زيد الحلالي وامثاها . 

وبعد فقد احتات القصة بأنواعبا | -الخالة والواقعية» الطوي 
مكاناً لا بأس 

ولكن هل كان القصص في تلك العصور فناً 3 فنون الادب المقصودة 
زاوله الادباء وألفوهمي ألفوا الخطب والرسائل 9 
القصمي من ادبنا العربي الحديث 9 


؟ - إنشاء القصص والمتامات قل العصر الخديث 


يلة والقصيرة- 
به في الادب العربي حىّ «نتصف القرث الماضي 3 


“ م ثم ما مو ضع الأدب 


ان من ستعر ض ما ودل الينا و نادب القصحص العر بي منذ 
الها أهلية الى اوائل القرن اماض ضي تستطيع ان يتين فيه صنفين : 
منناً ره من الآداب الاحندية » وذلك مثل كليلة ودمنة » 
ومرزبان نامه » وأمثال لتهان» وبعض حكايات الف لملة وليلة » 
خف لد عرلىي الاصل كقدة زرقاء الهامة » وتمر بن ابي 
ربيعة » والزير سالم . وكلا الصنف إن يمكن تقسيمه بصفة 
عامة الى نوعين: أوذىا سُعبي» الغرض منهالتلية والمتاع با يثيره 
في القارىء او السامع من الغرائز والعواطف النبيلة » كغريزة 
المقاتلة او الغريزة المنسمة أو غريزة الضحك » وعاطفة الحب أو 
الدفاع عن الجار والعرض والوطن . ند هذا في قصص أبيزيد 
الهلالي » وسرف بن ذي يزن » وعلترة » وفي نوادر جما 1 
واسلوب هذا النوع من القصص سُعبي يسهل على العامة فهمه 
حتى ولو خالف قواعد النحو والصرف وموازين الشعر . والذوع 
الآخر وعظي 
العامى » وقد يكون للتسلية الفكرية . 
البه ؛ مغزى. يتناسب مع التعقل والمتكية ‏ , واساوبه عربي 


او إخد اري الغر ض منه التهذيب الخلقي والتثقيف 


وله عادة مغز ىق برهي 


كن 


فقال له المملوك : ما بالك تجري وانت مكروب والى اين تقصد 7 


15 


فصيم » لأنه اسلوب الخاصة . ومن هذا القصص ما هو جدي 
واقعي ارفي<م الواقعي» وذلك مثل «جوامعالمكابات ولوامع 
الروابات؛للعوفي» و«المستطرف ا عزن للادشيهي» 
ودالفرج بعد الشدة» لتنوخي . ومنه ما هو فال كان 6ه 
ودمنة وقصة الانسان والمبوان من رسائل اخوان الصفاء . 
ونعود بعد هذأ التقسيم الى سؤال ورد في المقدمة 
: أكان القصص في تلك العصور فنأ من فئون الأدب 
ا زاوله الادباء وألفوه ما ألفو | الخطب والرسائل ثلا ؟ 
واذاكان كذلك فن منشئو هذا القصص العربى الاصيل الذي 
ذكرناه 9 والجواب عن 
عن القت القدص القسرة الى افنرةا اليا »ومن الك المص صن 
التهذبى الوعظي والمكايات" لدبنا منبا 
قوغات بتر 1 
الأدب العربي لبعجزر عن العثور عليهم . وذلك لأرك القصص 


هذا السؤال استداعي ان نبحث اولا 


المديدة والاوادر الني 


ان الباحث عن منثئى القستصص الشعى في 


الشه بي هر من ١‏ نتاج الشعب نفسه » من خياله ولغتة . سدأ 
015 نواة صغيرة قد يكون فا بالواقع صلة» وقد تكون عض 
خرافة تاريخية . ثم تنمو هذه النواة بالزيادة والتغيير والمبالغة 
الني ترضي كبرياء الشعب في عصور تالمة . ولأن هذا الأدب 
ملك الشعب يسهل ان متداليهيد التغيير في الموضوع والأساوب. 
ولبست هذه الال مقصورة على القصسص الشعي العربي بل هي 
حال القتصص الشعي في كل الأمم » كقصة الملك آرثر وقصة 
روبن هود في الأدب الانليزي. ولذلك لا نستطيع ان :قول 
من" ألف قصص سيف ابن ذي يزن» او قصة عنترة» اوقصص 
بن هلال . تعم ورد فيتاريخ الأدبالعربي انالاصمعي واباعبيدة 
كانا من رواة بعض القصص العربية. »و لكن الروابةغير الانشاء. 
كا يعزى للأصمعي - وهو منعاش في اواخر القرن الثاني واواثل 
الثالث الهحري - روأية قصة عنترة » وان الخليفة العزيز بالله 
الفاطمي أمر الشيخ يوسف بن اسماعيل ان يكتب للناس هذه 
القصة » وتوزع في الاسواق حتى ينصرفوا عن اللغو فها حدث 
من رسة بدار الخليفة . ولكن القصة نفسها أقدم م من الاصمعي 
ومن يوسف بن اسماعيل . ثم من هو يوسف بن أسماعيل بين 
منشئ الأدب العربي *لم يكن كل من الاصمعي ويوسف إلا 
ناقلا للقصة او مبذياً لها على الاكثر . اما النوع الوعظي التهذيبي 
فيصعب كذلك ان نمزوه إلى اديب أنثأه إنشاء يخيالهو اساوبه. 
والدارس جموعات هذه القصص والحكانات يحد ان مؤلفمها 


إما مم في الواقع جامعون ومصنفون » ونصيبهم من الابتكار 
والانشاء ف هذه المخموعات قا بل كل القلة دم يعثر فو نبذلك 
في مقدمةٌ هذه المجموعات 
حدثنا ابن عردشاه فى مقدمة كتابه « فاكبة الخلفاءو مفا كبة 
اليناف :ان عقر 4 ' ند إلى اليك والعبر » ولذلك 
قصد طائفة من الحكراء إبراز شيء منها في حكايات على ألسنة 
الوحوش والبهاتٌ والطير حتى *نصغي الآذان لسماعها » وتتلقى 
القاوب مابها من حككمة ومكارم اخلاق.وفي مثل هذه الحكايات 
ماترتاح النفوس للماعه وذلك “ككتاب كايله ودمئة » و كتاب 
سلوان المطاع . ويقول : « وهذه المصنفات تقادم عليها العبد » 
فاقتطعت” من زهنى قطعة » وحمعت ما بلغنى مهن اطكايات 
رادي )و ولعت :هذا الكتان غيزة الأول الألات مدقيو 
هذه العبارة صريح في أنه جامع لما في الكتاب من -كابات . 
بل لقد كشف البحث عن ان معظم ما في الكتاب إنا هو ترحمة 
ف مقدمة كل من 
كتابي' الفرج بعد الشدة » ونشوار الماضرة للتنوخي . ويعترف 
هؤلاء المؤلفون الجامعون عند نقل كل حكاية باسم الراوي لها » 
فيقولون مثلا : اخيرني فلان عن فلان او ما اشْيه ذلك . 
ولكن ألست المقامات نوعاً من القصص القصيرة » وها 


كتداب معروفون مشهورون * نعم لاقامات منشئون 


أرزبات ثامه 5 وسلمه هذا التصر يح ما ده 


متميزون . وإنشاء المقامات فن بارز من فنون الأدب العرلي 
جدير بالدرس معر فة نصليه دن الأدب القدصي ٠.‏ 

المقامة فن عربي صميم ليس للأدب الفارسي اثر في نثأت 
ووه 53 يظن بعص مؤرخي الأدب العربي . 
الفن تنناول ناحيتين : ناحية الموضوع وناحية الأسلوب . | 


ودراس-ة هذا 


الموضوع فحادثة أو مغامرة أو حيلة خادعة او نادرة طريفة او 
لغز لغوي او لطيفة ادبية او ححة نحوية تصدر من دّخص بذاته 
/ بطل المقامة . وهذا البطل يظبر غالبا في جمبع المقامات 
الني ينشئها الكانب . فهو في مقامات بجع الزمان الهءذذاني 
بو ابو الفتح الاسكندري» وفيمة امات الأريري ١‏ ابو زيد السروجي 
وهذا البطل سُبيسه بالصعلوك » او المستجدي » او الألعبان 
ذي الحيل والدهاء . وهو دام الترحال بين البوادي والمدن . 
يرتاد امجالس في. المساجد والميادين والدكا كين » ويعيش على ما 
0 عراض حمله ومغاسسراته . و في كل مقامة. وصف 
لناحية من نو احي امجتمع كا عرفه منشىء المقامة في ذلك الوقت. 


مام 


١ه‎ 


ادوزره. 


وكل هذه الموادث والمغامرات والنوادر والميل الى تتضملها 
امقاماك بروها للنقى راق واعده عبد عنام و مفانات 
البديع والحارث بن مام ف مقامات ار يري . وهذا الراري 
لتقي في كل مكان يحل به ببطل 
لمقامة الممتتكتر الذي لا تيمل شعت اأراوى. إلا .بعد ان يثل 


1_0 
قد ط حت به الاسفا كسك 
و : ر 


أما الأسلوب فإن كل مقامة تبدأ بعيارة « حدئنا 
فلات » وهو الراوي 7 م لسشور المنشىء 'مسنداً الحديث الى 
الراوي وعارضاً كل ما وقع من حوادث قام ما الإطسل . 
والاساوب سجع متكلف مثقل بالألفاظ الغريبة والأمثاة 
والأسُعار . 
العربية و]داها حتى في ذلك العهد الذي أنشئت فبه 


فلغة المقامة إذا لغة الخاصة من المثقفين في الاأفة 
٠‏ والسبب 
في هذا برجع الى الظروف التي نشأت فيها المقامة . 
كان القصاص منذ القرن الاول للبجرة قد أخ ذوا في 
الكثرة » وصار منهوم الخاصة الذين يقصون فى المساحد والعامة 
الذين يقصون في الميادين والطرقات . وكان خاص 
يعمدون الى الوعظ في حكاناتهم في اسلوب +طابي من السجع 
المصطنع » على حين كان عامة القصاص 
المكايات » بل والأحاديث النبوبة » وقويه الوقائع يمون انما 
حدثت فعلا ؛ وينسمونها الى رواة حدثوهم 5 . ورما كاذهؤلاء 
الرواة قد ماتوا فلا دكن تُقبق الرواية. فكان ظبور المقامات 
فى ذلك الوقت نتيجة طبيعية لذي النوعين من القصص الخاص 
الوعظي” الجدي” الواقعي” بأسلوبه المسجع» والعام الحتلق المموه 
غاليا . ظورت أاقام 
والخيال . فيها « حداثنا الراوي فلان » جرياً على سنة العصر. 
من إسناد المكابة الى راو : 
الواقمية » وصف امتزج فيه المد بالهزل » و الأدب بالدعابة . 
ودار كل هذا حول شُخص خبالي هو بطل القامة . واحتوت 
بعض المقامات على العظة والنهذيب. ووضعت المقامةفي اساوب 


ة القصا ص 


للا بتورعوت عن اختلاق 


2 ا قذنا امات تيده 
م مم هله 


الخاصة المسجوع . حملت من غريب اللغة ونادر التعابير ما 
مُسبغ عليها مسحة الوقار الاغوي في نظر ادباء العصر . 
وسواء أكان بديع الزمان قد أفاد في إنشائه المقامات من 
سيةوه أو تتامد عليوم كابن فارس أو ابن دريد او الخوارزمي 
9 ل فد » فإن له الفضل في اعطاء هذا الفن ال+ديد في الأدب 
العرلي القالب القصصى الطريف . ويعترف اللريري بانه مقلد له. 
والمقامة على ما بها من عنصر القصص لم تستطع ان تََذب 


»4© 


يا سورة في دمائي » كنت” أجهابا ألقاك في الجذع دمع الجذع » نضرته » 
1 فيك ديسب الحب” اد وفي الأزاهر » أنت الغفو والسهد' 
دلق الضيا في شاطيء أبدٍ « تقص عذك الروابي » كل خافية » 
0 ة هن حياة فيك تدّقد وينثر امسمك :هدب الغيسة التكد” 
اعد شتا 1 انامية 4 ل » وامى شمتكٍ في الأوداء عارية » 
شق روعت أل والفيا" الحسة” يليو بيصدرك ذاك الج دول الولد 
اعنة دان ف الأممارف قزر ره حككة: قرو الول ولق 
في الدجن شاتية” » في النهر, تطكرد بال المواسم يري حبك الغرد 
أحنها موسنة” .فى البعن ‏ كافرة” + * 
وقطرة في جفون الفجر ترتعمها ما فت البرعم الفافي ونوكره 
وفسكة” فى مدان الأفق عالة” + إلا انامل حنفيك التي حمدوا 
لهاك دق مرا نكل داقو اذوه ذو الاجر + مفلنمد] 
كأن”" هذا الوجود الرحب خابية” » الا شرارة عينيك الي عبدوا 
والذات.غكها وللك: والرئعة + ما فيّر الماء في الأمماق محتشدا 
كوارت” من جلك الاسكوان فى خلدى» الاريك ليحك الني وردوا 
امدق «بحان لد كار ودنتح الأرض في حمّى تتزقها 
اتلتت إلى الأ كرات ىحللن 9 الا 'جذى منك لم محمد لها وق 
ور أنواا أصباغك اليا هري صعب الموري 
اليها يبي القصص من العامة » لصعوبة لغتها واسلويها » فالوا هذا هو الفن القصصي الوحيد الذي ظهر في الأدب العربي » 


عنها الى القصص الشعبي ٠.‏ امأ الخاصة فأنكروها شيا فما 6 قبل العصر الحخديث . وهو ذفن معميز له منشكونت معروفوت . 
ولقصصبا المتلق المزعوم 1 ولكنهم أقبلوا علمها وما 1 اماما وصلنا من قصص أخرى كرسالة الغفران فعلى ما امن 
لاما مان سامل دن مون اللغة 3 وبالرعغ كن ان عدداً دن حمال العرض القصصى واخيال والسخرية اللاذعة فريدة ف بها 
العتاب - كالز مخشر ي وابن الحجوزي والسيوطي وناصف يكتب لنا غيرها ابو العلاء او غيره ٠.‏ تعم ان كتاب حي ن 
اليازجي - حاواوا ما كاة هذه المقامات ( فان واحداً منهم لم يقظان قصة خمالية طر يفة يذهب بعص المؤرخين الى اغا أوحت 
بلغ سمأو بديع الزمان او ار ير ي 4 و شحرر كاتب مذهم الى دائيال ديشر نقصة روششوت كروزو 8 ولكن ابن طفيل 
من قمود الأساوب وطريقة العرض فظلت المقامة فنأ متيلور لم يكتبها على أنها قصة ادبية بل على أنها رسالة فلسفية . 

لا تطوكر فيه ولا تكدّف . جامعة «انشستر عند العزيز عند الجند 


5عم 1 


استهدى في 
من قلبه » وبروبة من 
عقله » فاذا ود م( فى تاربخ التربمة 4 خلال العصور 2( يدعمييم 


هذا معلم صاحب رسالة 3 وحامل مشعل 35 


سيره الصاعد بوحى من وحدانه 34 و بس 


صفحات هي من اروع ما كتيه المعامون الملبمون 6 ويغادر ف 
0 ادقع نهد" احتوانه عن الكناة» زان غطا اوها 
نعم اطفالنا يخيراته . 


ا فروبل في الواقع» هذا الفى الهزيل الحالم» المنصوف 
العميق الايعان » خر يج ودار معامين » . وما تلقى على مقاعد 
الأعاهد اصول تعليم » ونظريات قدماء وحدثين » وأا شاءالقدر 
الحاتم اجائم ف قرارة مصيره » ان يطواف ف المانية ناوا 


وراء عمل يكسب منه قوته » متردد] بين الزراءة والصناعة 


ورعاية الاحراج والهندسة البثائية » الى ان استيقظ ضيره 
الماجع م( فتدين ان القوة الخفية الني تقود الامم وتوحه الافراد 
قد صاغته ليكون رادا جديداً ف عالم التربية اللامتناهي 5 

ولد في الحادي والمشرين من شبر آب سنة ١78١‏ في قرية اوبرويزباخ 
من مقاطمة شوارتزيور - رودو شتات الالانية . وقد أقبل على الحاة ابنا 
خامساً في اسرة متواضعة » رمها قديس متزمت متمسك بحذافير العقيدة» 
وربتها امرأة عاطفية » ها عتمت ان ودعت الماة قبل ات قلا نفس وليدها 
باحاسيس الامومة الرهيفة . وظلت هذه النفس » على كير » صادية » متحرقة 
الى عطف » محاولة في سغب الحرمات » وحيرة المصير »؛ تلمس سراب قمي » 
متباعد » متلاش كالقابض على قوس قزح بكاتا يدي . 

وكأننا بالظمأ الذي احرف شفتيه قد 
حمل هنه » من بعد » منهلا عذباً متدفقاً 
يرتوي هنه الصغار » فلا يموت الحرمات 
قط » بل برعامم في خطواتممالاول حنات 
حار دونه حناث الام . 

تردد فروبل على المدرسة الابتدائية 
في مسقط رأسه» تم في شتاديل . وفيهاتين 
المؤسسثين وقف الغلام وجباً لوجه امام 
مشا كل التعلم » واحس التفاوت بين هعم 
وآخر » وميلا الى بعضهم» وانكاشاً عن 
آخرين . ولقد رزق في احداها ماين 
اثنين : الاول متحذاق » كز » موبخ» 
قأس» والثاني رحم القلب كرعه» يتمرف 
بتلاءيذه كا يثاء » و« يضبطهم بنظرة 
من عبنبه » . ويقول في المذ كرات الت 


وبردي هصر . 


اام 


منذ مثة وسنتين توفي فروبل ( 8م١1‏ 55م ) 
في المانية بعد ان نشر رسالة انسانية مليئة بالمنان على الطفولة » وخلق 
ما نمرفه الان باسم « حدائق الاطفال » . وقد قال غنه المؤرخ الشاعر 
الفر نسي ميشله : د اث نتاحه » بعد ما ابدعه بستالوزي » هو انجيل 
التربية » . وما عَم هذا الانجيل » بعيد وفاة المعلم ؛ ان طوف في اللدات 
الاوروبية الراقية» مفتحاً العبو نوالقلوبمءاًء مكتسياً الانصار والحذين: 
وبنوع خاص قلوب السيدات وجاستين . فقد وجد فيه اجميع تحقيفاً 
لم قديم راود البشرية «نذ ان قثت فكرة التعلم على آجر بابل » 


وشاءت غرائب القدر ان يكون بين عظاء المربين الذين احبوا 
الاطفال وسعوا لاسعادمم » اثنان لم ينما بهم في اسرتيهما » هما روسو 
وفرويل » ومع ذلك فقد استأثر حب الصغار بقلببيما » ووضما مباديء 
واصولا تؤمن لذ لاء السعادة والخرية والمعرفة 5 


١/ 


عارص ارفاك 
دقام لركتو - مثو رعررا ليور 


خطبا عن ذلك العيد : « كنا تعيد دروستا كالبيغاء » كح كقبياً »ولا 
تعرف شع حاء. ا © . 

ثم انتقل في عام مو ١‏ ألى جامعة أيانا حيث قضى سنتين » انصرف 
اثناءما الى دراسةالكيمياء والتارينخ الطبيمي » وشارك في شيء من الفلسفة » 
وفي علوم متفرقة . عاد بعدهما الى بلدته حيث اكب على الطالعة بنهم وتفهم» 
مدوتاً خلاصة الماحث الي بق رأها » مفكر]» مستجاً. ولم يكن قد استقر 
على رأي نمائي في ما يتعلق بالمنة التي يرتضيها لنفسه . الى ات اقيل عام 
ه١٠‏ وفروبل في الثالثة والمثرين فتبين في ومضاته الوجدانية ان افضل 
ما يفعله بذل ريق شيابه وذخيرة حبده في صياغة النفوس الصغيرة ليجعل منها 
نفوساً كبيرة واعية » قادرة على «اتمرس بالمياة . فتسل عملا في مؤسسة _ 
فوذحية انثثت في مدينة فرانتكفورت »2 كاك معهوها يتقيدون باسلوب 
بستالوزي. فبدأ حراده التعليمي في صف ملف من ثلاثين أو اربعين تليذآء 
لاتزيد اعمارمم على المادية عشرة © ولا تنقص عن التاسعة . قال في بعض 
ما كتب : « احسست بعد تيبي السابق باني عثرت على طريقي » ففدوت 
كالسمكة في الماء » وكالءصفور في الفضاء» . لقد احب صغاره » وآمن بسو 
رسالته » واعد دروسه بمناية ودقة » آخذاً من اساليب بستالوزي زبدتا » 
حاولا حبده تعدياها » وتشذيها ييث توافق عقلية ابنائه . وإذا بالف الغرء» 
المبتدىء ؛ يستغرق في مله الجديد » فطممه اوقاته وخواطره » ويفتتن 
به افتتان المتدلحين » ويتضح له ان رحلنه الشائقة الثاقة » الي يود الافضاء 
منها إلى تحقيق مثله » لا يتيسر له القيام بها على افضل وجه الا اذا اتخذ 
لاعمل عدته » واختير ؛ واستفى » وأستماك عمرفة هتقدميه » ونصائح شيوخه 
فبدأ عبد جديداً من الاستطلاع والبحث » ورحل في المدث الالانية» 
وذهب الى سويسرة وانضم الى جاعة بستالوزي في ايفردون . وهناك في 
حراب الثربية الحديئة القائمة على النشاطين الذهني والبدني والتناغم الفلي بين 
الطاب ومعفه تجسدت احلامه حقائق ثابتة » وانتبى بانتقاء الخير واههال 
البيء . وقبل ان يعود الى ميدات العمل 
في اللمائية ليزرع نظر يانه » ويحني ثارها » 
اهابتبه النخوةالوطنية» والايثار القومي 
الىان ينخر طفيالجيش عام 2١8١‏ مع 
ما كاث عليه من ضعف اليتءة» اعتقاداً منه 
ان واجب المربي » الذي يعم الاحداث 
الفضائل الوطنية» الابتداء بنفسه ليكون 
قدرة لهم. غير ان الصلح في عام ١86١+‏ 
قفى بتوقف القتال » وحال دوت دخول 
فروبل العاصمة الفر نسية. وفي هذه الفترة 
القصيرةمن الزمن» بينالاستمداد للقتال» 
والتمرث على اساليب الحرب» والانضباط 
السسكر يالصارم» تعر ف الملم الى فتيات» 


بعضهم هن الجامميين» وآخرون هن المعنيين 
بالشؤزن التعليمية » قتادل» هوم الاحاديث» 


(0 


وتناقدوا في على التعاوث في تحقيق أهدافهم 
المشتر كة بعد ات يرتدوا الثياب المدنية. والواقم ان معظم حواري فروبل 
تعرف الهم في ابات الحرب » ومنهم : ميدندورف ولاتنجال » فكاث الاول 
له ما كاث « هروك لاخيه موس ©» . 


دوو القزية » وامقل راحم 


يبد 
ليس في ثنيات اعوامه الناْطة » وحصيد اعماله » مفاجات 
. ولس فروبل مغامراً اق 
المأساة والبطولة الصارخةىو انا هو » في حياته الرتدية نوعأء ملهم 
متصواف » منجذب نحو قطب سام » وكل امله ان يبلغه مها 
قام ف طريقه من عقيات لاعتقاده الر اسمخ بان فكر ته هي حق » 
وان الحق ينتهر في النهاءة . وتعددت المحاولات» الفاخق 00 
الناجحة احياناً » مقتيساً من الاولى عزماً جديدا على المضي 


0 
'قدأما» ومضداً 


مسرحمة » تستأثر بانتماه القارىء 


من الثانية فى لستديد رمايته . ومن الثات ان 
نزوله كيلو مند عام ١61١‏ يعتبر حدثا تارخياً في حياته 

فبناك انشأ « حرفه التعليمى » المقبقى » ومن هناك ايذأ بعث 
ما معاه «رسالة الى الشعب الألماني »»ونشر سلسلة من المؤلفات» 
منها : المبادىء » وسائل معهد كيلهو وحياته الداخلية(1851) 
في التربية الألمانية ( همذ ) » تربية الانسان )١4955(‏ . 
واذاع بعض المجلات في التربية والتعليم “ولا سما : تربية الاسرة 
(1895 ) . يضاف الى كل هذا النشاط الككتابي الزاخر » عمل 
متواصل 
مر احله »© وسْى 1 نواعه 8 وغدا معودك كبلوو مدة من الزه نل 34 
شننهاً بمعهد ابثردون الذي انشأه ستالوزي 2« بت اليه ا مروت 
ويقتسواأ هذه )» فيتيدل ست المبطىء نعاطاً م( ٠‏ وأناة المتلكىء 
وظل 
مثابراً على له » متأرجحأ بين النجاح والفثل الى ان اصدر ٍ 
احد الايام كتاياة غريبا م6 | فيه من آراء جريئة » بعنوان : 

0 عام 8م١1‏ يتطلب تحديداً ف المياة » . وفي هذا ا 
اتضحت فكرة المعلم النهائية » ونتحسدت الكلة الني اعتمات 
سئوات في صدره » فاذا بها تئر كز في « العناية بالصغار »» قبل 
الانتقال الى الاحداث والفتيان . وفيها قال بتطليق المعاهد 
الفجيئة الني تضم 
الصغار الشعبية. ففي بقينه أن الانسانية تحتاج في انبعاث فتوتها 
الى تمديد أساليب التريمة 0 وللوصول الى هذه الغاءة 6 يحم 
الابتداء من الاساس . وهكذا تراه في عام 8 يفتح في 


في حقل التدردس»)يت.رس 4 امه ق4 ويعائيه في ختلف 


حماسة » ويستقيم أوآد المناهمج » وتتلاءم المتفرقات 


الملقتين الايتدائية والثانوية ( والعذاية بمدأارس 


لين 


مل 


بلتكنيور معهداً لتربية الصغار » ويصدر محلة يعنوان 
نعش من أجل اطفالنا » . معهداً آخر سنة ونم ١‏ ف 
درسد بعد أن القى محاضرة في التربية الصحبحة يحضور ملكة 
اكت وق القاء نفسه اوجد معبد] تالا في فر نكفورت . 
واخذت الدائرة تنداح » وتنسع »؛ وتكسب الفكرة انصاراً ف 
جميع الطبقات . ولقد وضع لهذه ااؤسسات اصولا » وقرر 


: «تعالوا 


وأسس 


مناهحبا » ورسم توزيع الاوقات والمواد » وحدد غايتها » 
وسلك أقصد المسالك الىالغاية المطلوبة » ول تعم عليه مشتبهبات 
حد تهاءو لكنه تحير ف الاسم الذي يطلته عليها » الى ان اهتدى 
الى الاسم الشائع الآن : كندر كاتن اود حديقة الاطفال » . 
ع 

بدأت الحديقة الاولى العمل في 8 حزيران سنة 184٠‏ في 
بلاتكنيور »> وتيعتها الثانية ف كانون الاول ف رود ولستات 
ثم تعددت في السنوات التالية » ولا سها في عام 817 الذي 
انشيء فيه عشر حدائق في مختلف المدن الالمانية . وتوصل 
فرويل الى اقناع الرحال الرمميين بصواب نظريته » وحاجة 
الامة الالمانية الى مثشلل مؤسساته » لاعنابة بنفوس الاطفال » 
وتكوينها وتفتيقها على الابتداع والابتكار . واسس سنة 
دارا لامعامات لتخريسج عدد كاف من المدرسات 
الأحفاء اثل هذه المهة التى تختاف كل الاختلاف عن 
التعليبين الابتدائي والثائوي . وقغى المصليم سنوانه الاخيرة 
في سد ازر انصاره » وتشجيع المترددين » واقناع الخصوم » 
وعارية اللتسدوما زال اخطا عات » غاهر] اونا 
غير ان فكرته تأصات 
فقت ونت »> وعمت خيراتها العالم المتمدت اجمع ٠.‏ وما مذفى 


«الصسااسم فى اس 


الى ان توفي سنه ١861‏ . في بربة علية » 
على وفاته نصف قرن حى كان كثير من اطفال العالم ينعدون 
ى ذلك الحمين نشط 
نق الاطفال منها: ١991‏ في الولايات ت المتحدة 
الامير كية » يدرس فيها ؛ ره معامة » و وهم في اليابار »> 
ما عدا المدارس الى عدت انكلترة وهولندة والمائية نفسها . 
واما الآن فعددها لا يحمى . 
ب 
وبعد ثما الميادىء الو ني قام عليها مذهب فروبل في التربية 
عامة » وفي ترسمة الصغار خادة ؟ 
الصغير » قّ رأيه» حب العمل الصالح اكثر من جيه العمل 
الشرير . ولا يغرننا ما نراه ظاهراً في تصرفاته من دلائ ل السوء» 


بفضله » وينثاوت نشأة طليقة واعية . فم 


عدد كير من حد أن 


فلس ما يتدى لنا من نزواته ومنازعه » كالقسوة » والعناد » 
والاستبداد » والاثرة ٠‏ إلا دثاراً في ته طبية وإيثاراً 
وطلاقة نفس . ويرءم لهذا الطفلصورة في غاية الاشراق الخلقي» 
تشع بالخطوط الملونة الزاهية»ولكنه ما يعتم أن يعيس» ويتشاءم 
عند عرضه شروط المياة الى يعدشها كلمن اارأة والطفل . فهو 
شرل والشاءر ال ولاء نيمارة ومضطهدون اكثر من جميع 
الناس . فالأولاد ضحيةجهلنا لأننائرهق نفوسهم بأنظمتنا القاسية» 
وتلق شخصياتمم النابنة بتربية تناقض في معظم الأعيان سلة 
الطبيعة ». ويقولايضاً في احد مقاطعه الشعرية : « وأنت يا من 
تان اللذائة.و اتلفول والتمول والتانات 151لا تمن الى 
صوتها » والىما تعليك الطبيعة بلفتها الصامتة 9 ان النماتات الى 
تطلق عليها اسم «العشب المضرعما غت إلا متلانةة حصورة»فبي 
لا تشعر با قد تصير اليه إذا “قيض لا ان تنمو وتافتح في فضاء 
أوسع . إذا زرعت في حقل و'تعبدت بالعناية » فإنك تراها 
امام عينيك وقد زينت الطبيعة ببهائم) » وساعت الحمياة في 
اعضائًا . كذلك الطفل الذي نغلّه بقيود تربية فاسدة » إنه 
يشحب ويتهافت » مثقلا بالعيوب الجسمانية والخلقية» مع انفي 
وسعه النمو والتفتح في حديقة الحياة » . 

هكذا نراه يقرر ممدأه الاول القائل ان لكل طفل فرديته 


ظ دار العلل لاملابيين 


تقدم خبة من كتى القصص 


فرس 
اُواق : للد كتور سهيل أدريس 6.* 
نيران وثلوج 5 © 6 0 066 
كلهن نساء :640 6 0 6 


سفتان خملتان : للاستاذ رياض طه ٠6٠٠١‏ 
غابة الكافور : للاستاد سعيد تقي الدين 6٠‏ ةا 


ساعة الملازم : للد كتور عبد السلام عحيلى ثوم؟_ 
4 للاستاد سليم اللوزي ١٠٠‏ 


6 للاستاذ اديب مروة ١‏ 


ا جر مون ف المب 
مسارح وابطال 


الجموع لا دحم 5 للاستاد هل حاج حسان ١-0‏ 


م 


وهذه الفردية حر متها وقدسيتها . ومن الأطل الاعتقاد بانه 
شع طريء » أو صلصال لدث » يعجنه الحربي ما نشاء ويطيعه 
يخائه . اما الميدأ الثاني فبو ان هذه الفردية عامل » ناشطة » 
منقّذة أكثر منها متلقية » وما مطليها إلا الفعل والنمو حرية 
مطلقة . ومن هنا تتضع النتائج التعليمية النيتشيع في مصنفات 
المحم » وتحوها الى ثورة على القديم ٠‏ فالاساوب المقترح يقذي 
يتحر ير الغلام من لساره » والتخفيف عن ذهنه في حفظ المسائل 
المقررة » وإلغاء الكتب » ومعاونة الطبيعة فى عللبها المثمر 
يحيث يكون اعتاد التهيذ على ذاته » فيعلم نفسه للفسة . 
وما دور الاعلم إلا دور الموجه الذي يتيح للغلامالفرص المناسبة 
لاثارةاهيّامه» وتحر بك سْهمته لافهم و التمثيل» فاهخم و الاستيعاب. 


5 وأول ما يعتى به عرين الحواس ( وتدريب اليدن على التقدير 


المضبوط » والامس المدرك » والركات المولدة . ولا 'يقبسل 
الصمغير على الافادة من قواه الكامئة هذه إلا إذا استثارته 
رغية في الاعب » واستهوته الحركة في شسْتى فنونها . فاللهو آنة 
فرويل البينة » ومفتاح كنوزه. ولا يعني باللوو ألعاباً متنافرة» 
مر ل » طائشة » وإئا يقصد ما هدفا معيناً > عدودا ٠‏ فهي 
تنتظم » وتتسلسل » وتتناغم بحيث توفر لكل عضو من 
الاعضاء » و لكل جارحة من الجوارح » حظها من المرارت 
والتكامل . ويتألف من جموعها نشاط م دروس هلهجي » 
مغلف بالتسلية » مبطن بالفائدة . 

لس في وسعنا » وقصدنا الايجاز » ولوج باب التفصيل « 
وذكر الأثور من منهج فروبل في « حدائته » . فان هذه 
الناحية التطبيقية معروضة بكثير من البلاغة والاطناب في 
المؤلفات التى عندت ما » ورمعءت لمربين الالمان والهولنديين 
والاميركبين والفرنسيين والايطاليين واليابانيين والروس 
منهج العمل . ولكن الاءر الذي اسار عي انتياه : الباحث ان 
الاداة الاولى التي خصها فروبل بعنايته » وألح على استعالها في 
الخطوات البدائية » هى الكرات : كرات من الصرف » 2 
مختلفة الاحجام والالوان اانه » رخوة » 'تدحرج على 
البلاط » او ”تعلق يخيط لترمم في فضاء القاعة اشكلاً من 
المركات » وخليطأ من الاصابيغ . فبي #ذب انقياه الطفل » 
فملاحقها بنظره فى اوضاعبا العديدة » وعيز بين ألوانما فيمرن 
بذلك نظره .٠ويتعلم‏ عند قذفها إصابة الهدف » ويفيد من 


تمادها مع رفاقه قوه 5 عضلاته . و هي بالاضافة الى هده 


أحسناء رف الحماب” السسخين” 
على مقلتيك 
ونال عار الول طرخ 
على وجنتيك 
بكى الورد في وجبك النيّر 
طفى الوجد في نبرك الساحر 
وقلت : 

تغيرت يا شاعري 
فأبن اصطخاب الموى الثائر 
وحر النشيد ١‏ 
وونا القرل 
واءئن انتحار الزمان المديد 
يشهد القبل 
وثغر يي يذو ب على شفتيك” 


وانت جُ إلى سف 


وحمنا تنام على ساعدي” 
وصدري يهم عليك الحنان” 


ونهدي يدر بفيك الحنان 
وانت على ساعدي الرضيع 
وطن 6 ودنة* 

وليل .. يحن 

و تحنو النجوم على عر سنا 
وتنمج من نورها 'عدنا 
تلألاً تشدو تغنى لنا 
انااانت فى المي انت انا ! 
فيا شاعري غيرتك السنون 
وغاض المعين” 

وجِف” الوتر 

ترى غسّرتني 9 

تراني فقدت العيون التي 


1151112 لق 1 لالة1ةةةلةة :ةلل 111 


وهل قصف الدهر هذب المفون 


9 8 ألهيتك” 

تقول القصيد 

وهل ثغري القرمزي الشبي 
62 كنت تكذوات 

غدا كاطليد 

أن كبوة الأمل الفائز 


حمدت .. تغيرت باشاءعرى . 


* 
اعنناء :ما غيرتق الستون' 
ولا غيرتك 

اكور لف و ا 
صحوت على صرخات الجوعر 
وخطو الفئاء الى امتي 


وانتحاب القبور 


0 أنام على ساعد يك ألممتك النشيد 


1ل 111 ةاة! 111 ة1111ااة1ة1ة112ة1ة!ةةالالا 
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الخصائص العديدة كروية لا تؤذي الطفل عند تسامهاءو كبيرة 
يحيث لا يضعبا فى نمه » ورخوة فلا تؤله إذا صدمته . وهكذا 
تندرج هواته » راس من وراء كل واحدة منها الى غاتين : 
بدنية وعقلية . وهو يفرض أن تكون هذه الالعاب عرافقة 
بالغناء » بأناشد بسيطة » مفرحة » قريمة المعالي » سهلة الخارج . 
وعمد هو أفسه في عام 4 الى وضع ما يقارب ممّة انشودة 
تتوافر فيها الميزات المطاوبة . 

ينتقل الطفل من يعد الى استخدام ادوات متعددة » لعن 


منها خصائصها وأماليها » متعرفاً الى الاجسام والاحجام< 


والأطورط والصلابة والرخاوة 34 عامداً الى الا كار ف المناء 4 
واحتذاء التصامم ا موضوعة بن يديه يحيث شغط خساله 4 
و دستمةظط ايتداعه 5 ف لشت" واحداً قْ وعارف العمل 3 منيراً 


وكرسياً ومعافة مسمّرة في بحلسب ٠‏ ء تتكلم » وتسرف في 


إن 


الخطاب » واما أنت واجد هنا « دستانية » تطوف بين الاطفال» 
اخذة بيد هذا » منيهة ذاك » مسددة عل ذلك »> شاملة امبسع 
بنظرة عامة » مدركة نواحي الضعف والقرة في كل حمل من 
لس : 
2 

في السطو ر التي خطها فروبل » وفي النصا 43 الني وجه م-ا 
أتباءه » جعل من الطفل والزهرة رفيقين متعائقين . ولم يعن 
دقوله د حدائق الاطفال » م حديقة الى كل مدرسة يتعلم فيها 
الاحداث » وانما قصد الى معنى أممى وأثيل . ففى خمالهويقينه 
ان الاطفال كالازهار الطر يثةالنديةيحتاجوث الى عناية مستمرة» 
واعق عطورها . 


حور عند النور 


على مذبح المانن ف قر هي 
تريد النشور 


افاتنتي .. إن مضى السالكون 


على ارضنا في الصباح القريب 
ثرت فى النوى آنارنا 
ناذا تراه يقول الدايل 
إذا سألوه عن اطالمين” 
عن اللاعيين” .. عن الشار 00 


عن الراقصين” عن الساءربن” 


عن النائين بايل الدموع ‏ 
على زفرات النفوس الموآت" 
عن الحائين بحر الدماء 

على زورق من جناح الخيال 
وقد غلّفوا بالندد العبون' 
ا 
ومروا علمها 

فم يامحوا ذلة المائسين' 

ولم يسمعوا أنة اليائسين 
وراحوا يصوغون في حهيم 
عقود الدخان 

ناذا تراه يقول الدليل ؟! 
أأسمع وقع خطى الأفعوانٍ 
يدب على حِثث الساقطين” 
يي بالنعل دل لماه 
وأقعد لا سكف ا مأه 
وأحل لا أستثير اجو وع 
لتتحما ا مأه 

عرب التق عزة الطهاد؟ 


.8 .1 
امع دشر حه الاسقماء 


ينون >ن قسوة الماصفه 


و قد لفحتهم ر 3 السهو ' 


1 أسمع قرقبة ة الطا غبه 


لسر كر كه آنا 


وقد أغرق القوم ف ل 
ولا اخرق المر 0 المارنا 


اذه 


ولا انفخ الروح في الغارقين ؟! 


أأحلم والايل من حوليه 
دعاء بؤراف عين السماء 
ولكنبا لا تحيب الدعاء 
وفي كل كوخ دئاز يقام 
ولبد يجيء بنهم جديد 
بريد الطعام 

وام تبت يشكل جديد 
قبيل الفطام 
وهل أهب الكاس أطلانية 
ولا أهب القتوم لخن القيام 9 
. 3# 
أفاتنتي في احمرار الورود 
على وحنتيك ' 


1 دماء المسا كين ف قردى 


يعيثون كالدود ف مقيره 
هم الدود والميت يا فتنتي ! 
أساحرق في اختناق السواد 
على مقلتيك 

رأت العقا؟ 

5 بأذرعه المهاصره 
جسوم الملابين من أمتي !! 
00 في انسياب الطياة 
على فتك ١‏ 
زأيت الحا 


رأت سراب 


ب اطياة الشحيح 
تصوة ن ففة الاك 

وحم الرمام 

وهدي النجوم 

عون العبدد 
تطل علينا 
وقد ححظات بالعذابي المقل” 
أفاتنتي ورأيت الرؤوس 
الوف الرؤؤوس” 


معلقة ف فروع الشحر 


5١ 


وق كقتا يال العناء 
“كش ال 

ا كميرة 

بباع ما عرق الكاددين” 

- يسعر القواب, - 

وطم” البشى 

أفاتتتي ورأيت الظيور” 
يقو”سها كاهلال الصقيع” 
فشريحث 5 الأر ض عن نفسها 
و أبدي هر بل 

تحوس اصابعها في الثرى 
تستدرة الطدى 

داركة ة الأقمق 

وفي الرائعدً 

تسير مصماحها انق ّ 
لتبحث عن ٠‏ لقمة ضا؟ ع 

و يأني المساء ش 
فتأوي الى حجر ها جائعه 
وفي كنها حسرة ضارعه 
والتهاب” الاصايع' 
وتطوي على جوعبها يأسها 
كما تنطوي في الثرى قوقعه 
ويسدل ستر الظلام الغليظ 
على مشهدٍ من صراع الحياة 


انبدآ في الصبح فصل” جد 05 
1 فنمضي انوع عمصماحبا 


لتبحث عن , أقمة ضائعة* 01 


فهل أهب الكاس أطانيه' 


وقد زرعوا ارضنا بالحران" !! 


يتا * 8 

ولا غيرتك 

أحيكهما ولت لكنق 
وهبت النشيد لهذدي الجو ع ! 


القاهرة ندب معرور 
«منرابطة( الألم) المنترك» 


لل ا ا ببز3زدزز373بز-تتببب-__ 01011111 


ل !11118111 


عنده) النفت الى أم كور وقال راداً على رجائما « اجل 
افعلبا ». “لم يكن ما ممعه جديداً عليه » » فلطالما راوده برفق 
وألح عليه بعنف » حتى بات من العسير ان لستيعد الخاطر أو 
يستهجنه أو يسخر منه يا كان يفعل قبلا . . 

( وقبلا ) هنا ترجع الى ما قبل مرض شسُكدور » وقبل ان 
يعود ابه طبيب” يقول :٠ه‏ أريكوا الفى على سرير ودعوه 
مانا على .ظهره وأقصروا طعامه على اللبن 'والمساء الحقفيف 
وطبروا «بالليزول» كل آنية يأمسهاء فاصابتهبالتيفو نيد خبيثة». 

لقد خرج الطيدب من بدتهم بليس الوجه العادي الذي له.. 
فشكور لس 
ويدار الدواء ثم يفي الى 
( حالة ) جديدة . دكن 
ايا شكور كان قاقاً 3 
كانت زوده» وكان 5 
بيومه الذي لا يشبه بقية 
الايام .. فهذا الفتى القوي 
كاطصان يصارع الى حتى 
يلقي سلاحة أمامها. . وهد 
أمهجزعةوجلة خائفة»تطوف بالسرير حائرةفيا تفعل.. او تتوجه 
الى ايقونة العذراء في قرئة الغرفة فتركع ركوعاً قلقاً وتسخو 
بالزيت قلا به الكوب اماوصورة العذراء لبشع هب الشيعة 
الصغيرة 5 ويضي ء صفحة الصورة القدعة السمحة .. 


سبد ة3 2222 شر ييا 


ولا يكاد أبو شكور لسمقر ف مكان .٠‏ فيرى ان يذهب 
لمحل على كره منه. . بقصده موزرع اخاطر والروح عشي » على 
شفتيه الما » نها ان يطأ العتبة وتأخذ عينه محتويات امحل 
جملة ثم تستقر لظة على انموذج 'معين حتى يقتحمه خاطر اسود 
ويقفز فكره الى سشكور .. كور المريض بالمى . 

و يستفظع الصو ره فمنتفص و يغمض عملية بيده لبعد عنها 
. التوابيت للناس جيعاً إلا لأهل ببته .. 
إلا لشكدّور .. بالذات ألا بشن الاطر ! 

ويتاسك ويدخل ويتهاوى على اول كرمي ثم يروح 
كالأبله يحل فما حوله عيئين زائفتين . لقد قضى حماته بين هذه 
الياذج الكئية يصلعها دمدنه أو يعلم اخاه صنعها» فعالمهموصول 
بعالم الموتى 3 


“2 ا 9 5 5 2 
جمراء من خش الزات» دلمة من حشب الحوز» بيضاء مذ هر نه 


المورة. . أعرد بالله . 


وص لة الوصل هذه النعوش المصفوفة حواليه 


لحقاك 


اكثر من ( <الة ) يعنيه منها ان لشخص مرضها 


بر .. لسى شور 


قَصَمّ سم انير مزام 


رضنا 


من نريدها مككذا .. 
منها للسلين . 
هذه الؤاذج بالنسية له قطع اثاث عادية » لا تكاد في عرفه 
تختلف مما بعرذه جيرانه من اصحاب محال سوق النجارين في 
واجبام من خ حاجيات بغروت بها العرانس» وذويالماجات.. 
خمسة ة وعشرون عاماً كان يفتحخلاها باب رزقه وإياهثم مع 
كل طلة صياح ولا يتخرج ان يدل ويأمر صب -- 
عات قيرة شريه متا نا وهو يقزل و يليد هذا اسورد ذا 
الصليب الفذى جانياً وأزل غياره فحالة ابي جيران يا ممعت 
نقة .ربومااطن 


كه ايلات التقارى #رديلة خار 


هله إلا آتين يوصون له بنعش » ألا ترىهذا 
أليق نعوشنا برجل مخاف 
للدنيا مئة الف ليرة ودارين 
في الجبل وخاناً في المدينة 9 

اوأخد كرها السلده 
الىالباب ويجلس يرقب 
الثانن عرورت انانحته 
متوجس إن » هنهم من 
يلتفت اليه دكثير من 
الففول . ٠‏ وبعضهم يحث الخطى ليتجاوزوا مصائرم .. 
وبعضهم » وأكثر هؤلاء من العجائز والشيوخ تم 
مصلسّين بأوتوماتيتكية تعوزها حرارة المؤمن . 

على هذا العالم فتح عينيه ييه . منذ جاء الدكان يتتامذ 
في نحارة النعورش على زوج عته . 

وفي اول مرة قدم فيها امحل » هذا امحل نفسه » احس 
برعشة في اطرافه ؛ وما جِروٌ على اجتياز العتبة لولاا صوت 
المعلم حنا زوج عمنه الذي صاح فيه 

مالك يا ولد 9 خائف ؟ ادخل فلن توت قبل اجلك . 
فلن تخسر الدئيا كثيراً يموت حمار مثلك .. 


وحى لو مما .. 
ادخل 1 

فبلع ريقه ودخل . ومن ساعتئذ ربط حماته نعو ش ال جل 5 
وأسْتد قلبه فى عشرما » نما عاد مرآها يثير فيه سُيئاء وما عادت 
خمالاجها السوداء تزعج ليالبه» وما عاد يبالي لو لاهن على الطليات 
2 المستعحلة «( يحاو التوابيست بقاسة سوداء على ضوء 3-9 
سحيح الذبالة برمقة من الزاوية بعين خابية كعيون الموتى » 
ولا كاد يفرش ضوءه الا على جزء من المانوت وتبقى الزوايا 


الاخرى شسْبه معتمة تنام فيها الاشباح ... وتقوم .. 
ومرة ل يتحرج» حينضربه أبوه بقسوة» أن هرب منالبيت 

ويفزع الى الدكان يا يسميها يتوسد نعشاً ينام فيه الى الصباح . . 
لقد كانت نظرته الى الامر طميعية عاقلة .. فالدنيا رحلة قصيرة 
تين دعا" الى انهه من لدرخ الفبوذاء و أطراء والكشراء ‏ 
الس دنا ان يتعامى الانسان عن القيقة 9 ولا مهرب منها 9 
الس مضحكاة ان يؤمن بالآنخرة اكثر الناس .. ثم يستمهاونها 
حتى تتعب منهم الارض 9 

لم لايكونون كبذا الواحد 
الكبل الذي جاءه متا را يقول : 

اممم : ارفي احسن 

نعوسك اشتريه وأرميه فيبيتي ' 
عن ترف اك الردكة .. فا 
ارى ( اولاد الكلاب 00 
ابنائي الا مستكرين عي 
واحدا كينا و 000 | 

وما يعني ابا شكوز تطيرهم 
هذا واطلاقهم عليه انحس 
الاسواء ما دام تآجالهمءر بوطة 
ينعوشه » وما دامت تحارته 
نافقة رايحة » وما دام لم يعدم 
ش بينهم رجلا واسع العقل والنفس 
كالخوري ابراهم » يرذى ان 
يزوحه أبئته وان يسعى خيره 


ب 


7 


كم “دعي لاكام خهدمة ديئية 
لأحد المحتضرين فيوص اهله ‏ 
ولا لهو قط شراء نعشه من لدن الي سكور وهو كفل هم 

( انا هو الموت والياة ( 

وتستقر عيناه على هذه الآبة» مكتوية بالفضة على لوح أسود 
معاق على المدار .. فنشيح وينتفض ويظل في ضيق ينتظر 
حضور اخيه ليمبحث معة ف الوعد الذي قطعه على نفسة دين 
التفت الى أم سشكور وقال 005 اجل 2 افعلها ٍ 6 

هل يفعلها حقاً 19 1 

الواقع ان مسألة النذور هي مسألة عاطفية ل كن + هن 


»8ه 


1 
لاا 3 


زف 


المؤمنين وهو قد تسرع بعاطفية رعناء فيقطع الوعد على نفسه. 
ولكنه شعر بأنه في حاجة لان يفعل شيثاً من اجل شكور » 
ان يضحي قلبلا .. ان يتقرب الى الله والعذراء .. ان يطمثن 
عرء ام شكوو ل ماعط اجن اذ زافرويضايا 2 
دالتا ها وؤرهات :كان كاها . كأريوا ابن التعضك .نبز" 
ابا شكور وتحى له كيف ان عبها هذا ناداها مرتين ب «ياحنه» 
وقال لها « اعطني سُكور .. اريده يجاني » فأبت عليه هذا .. 
وبعد حلم ام شكور بيومين فقط زارت: الجى شكورا 
فختورة أنه كفب نكت 
وقالت : 1 


3 


2 
ا 


ص 
سد ص 


0 


3 


- تفسر الم يارزق .. 
ا نحن يحمايتك يا مريم .يا عذراء. 
ا هو ذا اخوه قادم . . بوجبه 
الحامد الذي لا لعفي شما 2« 
بلس البذلة التى لها لون البن 
الحروق يدخل العادة فماببالي 
ان يسا بأناة بل يتجه الى خرقة 
التاميع ويستأنف ما انقطع 
من عمل اميق 2 

ماذا يقول لأخيه ؟ ارنف 


أخاه لا يؤمن بهذه السفاسف» 
وسيهزأ منه بلا شك ويضحك 
منه ومن زوجه معأ ويعبره 
بانه صار يمل (عقل نسوان). 
ى والطب 
كفيل بذلك» فها معنى ان يهجر 


صلعئه » ما معى ان يغلاق بايا عاش ميسوراً مك دحله 9 


هل يقول له بانه تعب من رؤّية هذه الأشكال ؟ تعب من 
ملاقاة وجوه تدخل له منقبضة متجهمة ولا تخرج إلا قائلة 
الهم اجعلها الأخيرة ! !9 

لقد تعب من مرأنى هذا النعش الصغير بالذات .. 

الأولاد لا يموتون فلم اختار ان يصنع نعشاً صغيراً . . 

هل يكرن هذا ( الاحتياطي ) من نصيب 0 

إخزيك با شيطات .. 

م لا يرفع أخوه رأسه لم لا يقول مالك ؟ . لم لايفيم 


دو فر تس 2 لد روفو د رادل 122224722222477 724972222797222 


تدعو « الآداب » شعراء المربية في نتف افظارم الى المشاركة في 
مسابقة شغربة تتناول الموضوعات التالية : 

اول - عودة اللاجثين 

ثانياً - الوحدة العربية 

ثلثاً - المرأة في الجتمع العربي 

رابماً - حرب على الاستمار 

خامساً - حرب على الاقطاع 


١‏ - يق للشاعر ان يثترك في اكثر من موضوع واحد 


277 7712274747,2222لل 0774977907 للد 7 1777222ل7من 71 لط للك 7727 101227711772717 لل ع الةه 472212117172 11012320717222792217 


من تلقاء نفسه ل من مهمة الكلام :9 

سيهوي بالفأس على هذا النعش الأصفر الكالح بالذات . . 
يحطمه » ويلقي يخشباته » الى الطريق ! 

لقد تعب .. تعب .... امفع يا هذا 6 اعطني .. 

ويرفع اخوه رأسه فيراه حمر العين. منفوش الشارب » 
وبداه تنتفضان بمصبية فيدنو منه والخرقة المزيتة لا تزال بين 
اعاينة ولول كل دوه 

انت مريض » عد الى بنتك .. 

لا .. لن بعود-.. أن بعود قبل ان يفعل سنا . 

لقد اوشكت ام كور أن تنذر امام « العذراء» ارت 
يكرك ابو شكور نموسّه لو اسْفقت ( السيدة ) على وحيدها 
فاستمهلها على النذر ريما يفكر » ولكنه اعطاها وعدا لا يسبل 
عليه ان يرجع عنه » ثم ان حال شكور ثقيلة » عيناه جمرتان 
ولسائه ابيض كالخص » والعرق الغزير يغسل حبهته الصفراء . 

لو عاد دون ان .. لا .. لن بء ود » بل سيمفى يفنش 
السوق عن دكات ينقل اليه نصيبه من العدة» وما له ولاتوابيت؟ 

الا يشتري الناس الكرامي 9 

الايحتاجون الاسرة 9 2 

اما من تارة غير الموت 9 9 

وتحمله قدماه الى اقرب ممسار . 


٠‏ كل شروطي فيها هو أن تبعد 


اريدها مانا صغيرة 


غ4 


مُسَابقة «الآداي» الثِفيّة 


0007777 أ أ أ أ أ ري ل ب ل ل ل لي اا ل د 276 


3 


يي يي يي ري ا 


؟ - يحسن بالقصيدة الا تتجاوز مئة.بيت ولا تقل عن ثلاثين 
+ - لاضرورة لوضع اسم مدتعار للشاعر 
ع - تنتبي السابقة في آخر تشرين الاول القادم 1 ” 


الحوائز 


الاول - ,. لبرة لمنائية او ما يعادلا 
الثأنية 01-0 6 : 
الثالئة ‏ وب 


« «© «2 


34 «2 «2 «2 


ل 2 ال 2721ل 122141722217422 1747222107432227247747222ل1280:42472222404272221 |84 


عن حلى الحالي .. متى تدير الامر ؟ غداً 9 بعده ؟ هل اطمئن 
الى وعدك 9 ' ْ 

الاو ذه أبن كتعون لمعا #جيفزة الى البيتك ممه 
اربعة اطباء مرة وأحدة .. وقد ترذى العذراء » وترحمه السماء 
ودشفى شكور .. 

وسيمر باخيه فينبئه بالاءر على عجل » بلا توقف » وان 
يلقى بالا لاعتراضاته » ولكن لا .. سيؤجل هذا الى الغد » 
وعفى الساعة لييئه .. / 

وسار ايز تون متتهلة ويلع عل ف القت اذالمعن 
ان يرى اخاه او رامح التابوت .. التابوت نفسه. ولكن اخاه 
يبصر بدفيناديه فاذا هو يتسمر في مكانه قليلاء ثم يدير رأسهببطء 
فتستقر عبناه لظة على الباب الاسود الكبير » ثم تدان يلا 
ارادة منه الى الزاوية اليمنى من المانوت .. الى حيث يتكىء 
التاوت الصغير “2 الثتارت الاصفر « الفاقع « البغيض » وقد 
انزاح غطاؤه قليلا وبدا عند موضع الرأس 
نكا لام متسل هذا لس لد الس لد وان كول 
اجل لن يكون .. له .. او لأحد .. ويقبل ابو شكور عنيفا 
كالثورة .. قويا كالمقد وقد تقيضت اصايبعه المتشنحة على فأس 
أنتزعه من صندوق .. وداح هوي به ف ضربات عصبسة 
يحنونة متلاحقة ع لى النعش المغير ثما خلاه إلا حطاما راح 


تنمثرها بقدسة . 


26 هوة حجشعة 


سئيرة عزام 


كتب جسبرز عام ١0‏ 
ف 
الوقتالاضر لتأثير فبلسوفين 
الا وهها أملشه و كير كحارد. 


يقول : « تفضع الفلدفة 


1-5 


ومع أن هذين الفيلسوفن ل 
شرا أي اهام في <ياتم| بل ظلا 
بعيدين عن عناية الفلاسؤة » فان 
تأثيرهما اخذ بعظم سْيئاًفشيئاً» 
بدنا اخذ تأثير سائر الفلاسفة الزين انمو ! ممجل يضعف ويضمحل » 

مه ذلك ان علا من كير كحارد ونيتشه قد ظهرا في فثرة 
كانت الانسانية تحتاز فيها عر حلة جديدة من تاركباء وانما قد 
ادركا حال العصر الحديد الذى بطل عليها : 


اوروبا إن شو إلا تاريخ وازمات 6 (251025ع7 ) ذدير عن ذاتها 


وإذا كان تاريخ 


دن خلال شخصيات نادرة فان ذلك يعدو بوضوح فى كل من 
هذين الفناسوفين 01 ١‏ 
أ حاته : 


ولد سورين حكير كدارد 4 "ع1 دعحره5 ف 
الخامس من شُهر ايار سئة ١81‏ في كوبنهاجين . فكان آخر 
ولد المجبه ابواه وقد بلغ والده السادسة والخؤسين بدن ات آامه 
الرأبعة والاريعين من عمرها . وقد تأثر سو رب في سيايه بوالده 
تار كيرا 3 بدأ والده حماته راعياً 0 فثار على حالته 
تلك ضد الله ثوره 5-25 بثررات العهد القديم نك" ثم غادر قر يله 
في البحث عن الثروة الى العاصمة» فنجم واثرى من تمارة البقالة 
3 ثم انقطع ع ن العمل ف الاريعين معن مره كي نكر س م تبقى 
من حماته للثقافة العا مة. 
احتاحه إثر تورته ضد الله وسيب الخطيئة الني ارتكمها بزو اجه» 
اثر وفاة زوحته ( من خادمته 5 فراح ببح عن. الحقيقة الدينية 

طرق متعددة شلال الاحياعات اليّ, كان تعقدها فى به 
من : ى. :0ن اعم ها قي. بيبا مع 
طائفة من الاصدقاء وموم الراهب ممأسكر ٠.‏ 

كان سورين الثاب يفضل صيحية والده وإصدقاثه على صيحية 

والدته واخوته الستة » ذلك الوالد الذي فتح قلبه على ضرب 

)1 راجع كارل حسبرز (ن 
0 المقدمة بقلم حجان فال . 
جع بيير مينار « كير كجارد » باريس 4هو9اي)ص وم 


نيتشه ) الترجة ألفر نسية باريس سبعة ٠‏ هم ة ١‏ 


5 لمن 


(؟)دا 


هه 


تر 


0 مما كات 


ه؟ 


ء' 


ولقد برهن كير ؟حارد اثناء 
در أسئه عن ذكاءنادر و ميل سد يد 
د 2 0 الأدب واططاية » وهذاما 
2 حدابوالديه على له لاتخصص في 
اللاهووت . واستمرت هذه 
الدواسة اهد وهام ققاها 

ع كير كجارد فى الابو والعيث. 
وق هه تال ناذه القثرة نز بعياته انارة اعيوارن السجايه بالاقة 
مليسه وفصاحة بيانه . وكانت الدامرك لا 
الثورة الفرنسمة . يا ان لفت والدين قد تأثوا ا١كثر‏ ما تأثرا 
بالفكر اطرهاني ولا سها جوته وشيار. وكان تأثير هيدل آذ 
قوياً في اوروبا الوسطى فأخذ الفقباء البروتستانت 


تزالحمنكذ كدت تأثير 


اولوت 
التوفيق بين الديانة المسمحمة وفلسفة هيحل . سد ان هذا ل بشع 
فض الثلاسةة الغبات أيتال سترة فق الثور: عل هده القلييفة. 
نما عتمر كير كجارد ان انضم إلى هذه المعارضة معلنأ ان الفلسفة 
فى الدافارك إنا هى « فلسفة الوحود » . 
" وكاة كداتو اوحرف لدي رين كلاو زعفه ال 
هو الوجود الفني » الذي يسمو على الوجود الواقعي 
فقد أعجحب موزار اولاً ان يحد في موسيقاه ما يشبع نزعاته 
التق الكافيلة 
غير ان الأوادث ل تَعتم ان أدت به الى مدان الاخ_لاق 

والدين . هذه اط وادث هي « الزلزال الارضى » الذي حدثك 
عام مم١‏ ذتراءت لكير كا ارد من خلاله حلي والده فاذأ 
به يدخل عالم 0 الخطرئة » فلا يغادره طيلة حماته . وهناك حادثة 


. وهذا 


اخرى وقعت في التاريخ نفسه ألا وهي قدة خطيته رجبن 
اولسن عام ١8٠‏ » تلك الطبة التي كان ها تأثير حكبير في 
حماته وفلسفته 
ب د ملكة قلبه ». 


. وقد أقآب كير كحارد خطييته فى يومماته 


لكن الايام ما ليثت ان كشفت عن مرض نفسي عفد 
كير كحارد هو نتبحة للقلق الذي انتابه فى طفواته » وما كان 
اذا اقلق م «أثين ىق كرون الانية د اومككذا نرق اطي 
الاق ذا ضيه حدر امخطيف والكطره عله انك اخطيية 
التي سوف تذيقه نعي الحب » يفشل في إقام ذلك في واقفع 
الحياة . حتى ان الذعر لينتابه كلما تراءت له ضرووة الاتصال 


( 


بؤوجته فيفضل أن يموت ليلة زواجه . 

وكانت خطبيته رجين تحس » امام هذا الحطيب « الحيالي» 
بأنوثتها تتفتم يومأ بعد يوم . بيد انه كان لا بد ان ينتهي مها 
الال الى الانفصال في المادي عششر من تششرين سنة 184١‏ فلا 
تلبث رجين ان تتزوج من خطيبها السابق .2 , 

كان هذا الب تأثيره العميق فى نفس كير كحارد فاذا به 
يتساءل عما إذا لم يكن هذا الافدحار بداية لحياة أسمى هيحياة 
« الوحدة امام المع . 

وهكذا فان كير كجارد حين أيحر في الخامس والعشرين 
من تشر بن الاول سنة ١841١‏ الى ألمانيا « م يكن فقط ذلك 
لمحب الذي يفر امام ماضيه بل كان أيضاً ذلك الرحالة الذي 
يبتعد عن ماضيه ليغير نظرته الى الخياة ثم يضرب في انحاء 
الارض باحثأ عن « الرجود » . 


وتعتبر الفترة المقبلة أخصب فترة في حماة كير كجارد إذ 
ان ازدهار الما ةالعقلية في برلين قدأثار ه فلم يحفظ من حاضرات 
شيبلنغ حمنئذ سوى كلمة «١‏ الواقع » فائلة86 15 الى كانت 
تدفعه الى تعمق معنى الوجود . واي وجود يتعمقى إن لم يكن 


وجوده ؟ وأنى له ان يتعمق هذا الوجود إذا لم يبرره في نظر 


»2 وكلاء الاداب « 
سو وياولبنان : شركة فرج الله للمطبوعات 
العراق 
البحرين 
الكويت 


: وكالة فرج الله للمطبوعات : مود حامي 

: المكتية الوطنية لصاحبها ابرأهيم حمد عبيد 

ذه الاي الناعبرا عي الرعين الجن 

: و كيل شركة فرج الله للمطبوعات: الهادي 
ابن عبد الغني “ يج الكتبية رقم ٠‏ 

: مكتية الصاحب . لصاحيها جمد العمري 

: المحكتبة الوطنية - بنغازي 


تونس 


: دار الكشاف بام سارع عبدالعزيز بالقاهرة 
: السيد حامى القياني 


وحدة 
الخوطوم 
بارس : المككتية الشرقية 


23215 ب عع ولط - ع1 - تتاء810251 عنا 15 


5ه 


كنا 


رحث والآخرين ورما امام الله نفسه ! ذلك لان هذا التحليل 
الفاسفي والادبي لوحوده امتدان لضميره شير ف نقسه ازمة 

عاد كير كجارد فْ السادس' من نسان سلة 411م١ا‏ الى 
كو يتهاحن ليصدر طائفة من الكتب تتحلى فمها مختلف نزعاته 
ف شكل حدلى « عناوناء»01316 » وقد سبيت هذ الافكار ف 
فاذج أشبه بهاذ موسبه أو بازاك » ورغ الازمة النفسية التي 
غخضت عنها هذه المؤلفات فانه! قد اشاعت في حياة 
المؤلف شْيئاً من الاتؤان فذاع صيته واشتهر اسه في القصر 
ودن الطلاب ٠‏ 1 1 

لكن خصومة جديدة فضت على هذا الانّان . وذلك أن 
احد النقاد سخر من فلسفته وهريء هن شخصه . يضاف الى هذا 
زواج رجين من خطببها الاول سنة ١841‏ . 

وهكذا عاد كير كحارد الى عزلته 4 ذكان من فتسحة هذه 


الازمة النفسمة الجدي_دة ان أفضت به الى الاع ثراف 


.بقيمة جدأية « الناس » »2 فاخذ الدين يماح مذهبه رغم ارنتف 


ديانته تظل ديانة ذات طابع سُخصي بانس . وقد توفي كير 
كحارد في الحادي عششسر من تشيرين الثافي سنة ١886‏ . 
؟ - فلسفته 

يحاول كير كجارد في فلسفته ان يجعل من حياته الخاصة 
ميداناً تحر بة ي يحد فيهذه الحياة القيم التي يضفيها الناس عليها. 

ويظبر ذلك في اول كاب له وهو « فكرة السخرية 
عند سقراط » (عام )١44١‏ وذلك لأن قيمة السخرية في نظر 
كير كجارد هي في انها تحتوري على نقد لكل نزعة فكرية , 
تصورية او اجتّاعية يا انها تتضمن في الوقت نفسه اعترافاً بقيمة 
الوجود . وتتبدى هذه السخرية عند س قراط الانسان الذي 
يرفض حياة معاصرنه وآزاءهم وتحاول بأسئلته انيدفعبعارضيه 
الى النظر في هذا الفراغ الذي مخلقه فيهم .و كذ لك إن من نتيجة 
السخربة ان تطرد الألم من عام المأساة المسرحمة ( عنفهم" ) 
الى عالم المأساة الداخلية الانسانية . 

برى كير كجارد ان الوجود غر بأطوار ثلاثة : 


6 الطور الفنى ‏ (عديناءد55 56806 ع.آ ) 


(؟) > الاخلاقي ( متوتطاظ 56506 ع1 ) 
(*) م الدينى ١)‏ نا أو ذاع8 51206 1.6 ) 


(1) الطوو التتي : 

سعى الانسان فيهذا الطور من حماته ألى إرضاء حساسيته 
كا فعل «السبياد» بطل اللذة الذي كان موضعنقد سقر ا طالسافر 
وحمه. وكتاز اعأساسية بالتعدد . غير ان جنيع ابطالها ضعون 
للشبوة «زوةة الى تعبر عن ذاتها في الثهوة الحنسية . ولهذا 
أ كير كجارد الىموزاري يفهم قوة الشهوة الجنسية وقدرتما 
على تنظيم الوجود . 

ذلك لأن شخصمة دون حوان عند موزار تعبر عن قوة 
الهوى «منوودط الذي لا يكتفي باجتياح ضير البط -ل بل 
وهكذا 


دزت حوان الى امير الى انتصار الاغراء المخيف تعصسير 


يتعداه الى سائر الأشقافن الثائويين 5 فان مو مسمقى 
بصورة صادقة عن انتصار الرحود الفني كأ تعبر عن مطامع هذا 
الوحود 8 بيد انه حب تهذيب الشهوةالمنسية حتى يصبم الاغراء 
فنا خاصاً بسعى الانسانمن ورائه الىاطلاع المرأة على ذاتما دون 
السقوط بها في فخ الامتلاك الجسدي. ولغهذا فان برنامج يوحناء 
احد ايطال كير كحارد »؛ هرو 2 اغراء الفتاة وجدذما اليه دوت 
التلة كران 

واذا كان من الصعب ديد الطور الفني لتعدد امكانياته الحتلفة 

فهو حبكمة موحدة ( عالةألصنا »6ووع538 ) وحماة متلاعة 
تسيرها الممادىء الاخلاقية ٠.‏ لكن اصعب تشخيص هذا الطور 
ف نوذج متعارف عليه يا هر امال ف دوت حدوان ٠‏ 

وبرى كير كجارد ان بطل هذا الطوز. هو بطل الحياة 
الزورجية . برسم ناءالى حانب نظرية الحب 
الرومانطيقي الى يظبر « كرقع الصاعقة » رععلسه؟ ع0 مرنده» ) 
ومتاز بالمتعة العابرة » ونظرية اب اابرجوازي الذي يقوم على 
اتفاق اقتصادي واجتاعي م( صورة المكب ا مسميحي الذي يقوم 
على عطاء سخي يتبادله شخصان اعترفا امام الله بقبوه] المتيادل. 
غير اناارأة تاوق متقاب الاهواء صعب تقبيده ف راط عدد 
وذلك لأنها تعيش فى الميدان الفنى ولا تتكشف قاما الا في 
الديني . وَهذا فلنس الزواج حلا عاماً . لذلك يحب 
بوحود حالول اخرى نادرة » فان من مجر الحياة الزوحمة أيبي 
نداء الدين يسمو الى حياة مثلى لا يدر كها اكمل الأزواج . 


الاعثراف 


لاه 
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(م) الطور الديثي : 

ك0 ن لكل من الطور الفني والطور الاخلاق ان يحتلا 
وحدها مس الحياة لكنها لا يصمحاتم طوراً 0 او ا 
للوجودإلا بفضل الطور الديني . وذلك لأنهذا الطورالدبني يكشف 
نا عن 2 معى 1 الغاية الى تقصد المها 2 ابشهوة 61 ف الطور الفنى 
والهدف الذي سعى اليه 0 000 1 
ويدفعنا الى الاختيار . 0 الور الديني 3 0 ١‏ 
و يعتقد كير كحارد ان المسميحمة لا تنشمي الى 2 الموضوعية «6 
١‏ فاتدناءء زا0 ) بل في تنيت الى الذاتية ( اتستاعءز زطناك ( 
وذلك لأن أم مشكلة تعترض سديل منبريد انيصبح ملفا 
70 هي كشفه عي لسميه كير كجا رد «بالديني » ( نا اوتا0ة1 6 
الذي يفضي به الى الاعان 

وبددو الاىان ف بلاء الحمواس المظلم حيدث يحب على الفرد 
. كا انه يقوم على نضال مع العالم الخارجي 
جعل ” ن المسيحي عدوا لقيصر ولانوع الانساني 5 حمنكذ عدو 
الألوفيجيع أشكاله ما ان اخلوةمع المسيح بدلاً م 
حدةهذا الألم»تزيد فيتأزمهحتى ان «اليأس يظل طريقاً الى الدين 
الحق 


المأفين 0( مسر 5 ة الصليب فيفوم حماكذ معى و علده و غل 


ان بفنى عن ذاته 
منان تخفف من 


. غير ان المسبحي الذي يش شارك المسيح ألله يقبل في خاية 
ي عذب 
وعبثئي حفيف » 

باريس شعبان بركات 


ليسا سمه ف الآداب 
صدر حديقا 
٠‏ قصص عالممة 
: عمل انتاج الجدل الجديد من أدياء القصة ف العالم 
وقد فازت حائزة حريدة 2 نبويورك هيرالدريسون ْظ«( 


قبا عن الفر نسية 


وار العم لأملادين بيروت 
الكمن مو فرشا لناتنا :لو نا يعادفنا 


5 
7 


7ج هه 


على حقلك الأخضر 
كوو لقان وكرة انمو 


إلى 
.. امزدهر 


37 ا 595 9-7 
...6 ف طربى الشر 
وقيد آي .6 بالهوتى ٠.6‏ واطنين ا 0 
ا 


ان انان 
فعائقت فيه خطى العابرين 

٠٠‏ وليل يحسر 
سكو نَ العصو ر.. وصحعتث السنين 

وجفي الشسراع .٠‏ وروحي النور 
وأنساامك التذر -. نور السفين | 

.8 2 
لاذا .. اذا .9 سألت الرباح” 


ه اند ٠. ٠‏ 
ودئرت عمني 


1 صباح يذوب 


6.6 بأوراقه 
فثارت. .فأصغيت”. ٠‏ حى غرت” سكوني. . باضواء إشرافه 
ذراتم 1 
عسيكن نار آفاقه 
وقبّل ووحي نسي الصباء” 1 
فخكنت”' غلالة اشواقه 


وعدت مع الريح ٠.66‏ 
ما 0 
اطصير 


مس كفنا 


بأعاقه 


فسالت دمائي .. على ساقه ! ! 
* 
وحدقت في الناس خلف الدروب' 
ب فأبصرت في كل وجه .. أنا 
وبوس الشعوب ١‏ 


ووحه الظلام 33 وردح السنا 


ووو الطناةئ: 


لأحتضن اللمل 2 اما دنه 

وسالت بقلى دماء الغروب 
١‏ فغنيت” لانهر في المتحى 

على كل نم صباحي القر يب 


وفي كل ارض .. ارى الموطنا 


! أأنت إل 
ب اطياة .. ومن في المياه؟! 
مو الا 
ميق صداه 


وسناءات” قل 


0 


فسيح مدام 


حلوث 5 رهضءدب 3 . عني” الصلاه 
0 4 
أحب الطماأة .. أحب الحساه 
ىق 
ا 2 5 3 
ولوانت روحى .. نصوء القمر 
وذوانت نفسى .. بألوائه 
وأننَته عري شطائنه . 
وأورقت” .. بين جفون الشجر 
وأكْرت .. فى شوق أغصانه 
ئّ 
عقددت” بين عروق الحاأة 
لنحما ما ٠.٠‏ 


اخى حمث كنت ستيقى اطماة 


ولتحيما نا! 


هن بعدنا 0 52 تبقى :ا 
ففي كل ارض م 


58 ناى حذوت 


مددنا العنو ن 


دعا مع الفجر 
.اق لمل. اعافتتسا: . 
الكن بعييف كلق نان كن 
١‏ وإن غبت عنك فأنت .. ان 
اراك هنا .. او ترالى هناك 
لأنى هناك 
0 
على حقلك الاخضر المزدهر 


بنور المار 


لآ هتنا 1 


006 
اوقفتني في طريقى البشى 
وقيد تني .. بالهوى .. والْنين 
فكنت لنورك ملاكحه وكلت لإملك مصماحه 
وكنتلروضكصياحه وكنت طقلك فلا”.حه 
نذا أرطوجها ادو علق تارك نان ريعي الديدين 
ففحكي وثاقي 


القاهرة 


الا تسمعين 


عد فوزي العثتيل 
من رابطة النهر الخالد 


4ه 


عندما كات ( محمد الجاحة ) 
يغوص في هتمعده وسط الطائرة 
الكييرة » راودته لأول مرة في 
حدساته مهكرة الوطن 7 
ما معن هذه الكفة ؟ ولماذا 
ينشدها الناس ؟ بل لاذا عوتون 
في سبيل هذا الثيء الذي يسمونه 
الوطن * . وتداءل لأول مرة في حياته » ان هو وطنه 9 . هل هناك في 
فلسطين حيث تنثاءب امه العجوز » وتفن حياتها في الصلاة وخدمة الناس 
والثرئرة عن هذه وتلك » ام هنا حيث استطاع ان يجمع الآلاف من الايرات 
الانكايزية أم حصان ! وحيث قمكنمن ان علك بيتاً ويفتم متجرآ ويصاحب 
مثات الفتيات الرشيقات اخميلات * اية صلة تربطه بتلك الارض الي يسمونها 
مسقط رأسه ؟ . ليس له هناك ثيء من الاشياء . لا من ارض ولا من بيت 
ولا حى من مممار جحا.بل را لم يكن قد ولد حىّ في ارض من الاراضي . 
وفد تذكر فملا ان امه كانت تقول أنه سقط منها بسهولة فائقة » عندها كان 


يعذما انود الحنود الانكايز أثناء كثهم عن أبيه الذي كانوا السهو له الشقي : 


انكايزي ؛ ام في احد قوارب الصيد في الطريق الى احد المنافي . وهو 
عندما يتذ كر طفواته وصياة للا لشعر بأية ذكرى حستة كو ادد من الناس 
او عو قطمة من الارض أو شحرة او ساقية أو كو اي ذي* من الاشياء 3 
حثى أت اناه الذي عتفظ له بصورة حد باهتة / تكن ذكراه بالنسية اليه 
غالية جداً إث لم تكن لا اية قبمة على الاطلاق ٠‏ 

وهر على كل حال 0 يكن يعرف عن أبيه سوى انه احد الفلاحين او 
الاجراء الذين لا يملكون غير كد اليمين وعرق البين . وانةه كات يكافه 
كن الحذاء الفلاحي او طاقية القطن م بريد عن وزنها دموعاً 0 أوعندما 
هات ابوه لم يبك عايه كثيراً بل رنا ل بشع لبديء من الحزن إن كان قدشعر 
لشي ء بأية حال هن الادوال . فلقد مات أبوه والسلام ٠.‏ وكل ما كات قد 
عه خلال حساته القصيرة إاشده معة , واذا اراد ان يتحراى الصدق 
والمقيقة في هذه القضية » فيحب ات يقول إنه مات مديناً .. أمديناً بطفله 
وزوحته ومن الكفن . 

أما أنه -وهذا هر اليب الوحديد الذي جعله يرك دماغه عض الوقت- 
فيمكن نقلبا كأي متاع آآخر غير ملتصق بالأرض » أما «سبحتها فتعتقهبا 
برقبتها وتريم! ءن عناء كبير»ء وأرض الله واسعة يمكنم! ان تصلى في كل مكان. 

واذا كاث «فبوم الوطن » هو المكات الذي يعيش فيه الانسات عزيآ 
حرا وسيد نقفسه ©) فهبنا في البرازيل ( خير مكات . هنأ ينادونه الناس 
( سنيور <اجة ) ويحس في قرارة نفسه انه ( سنيور ) حقاً ونملا وانه 
ليس حاجة ( فقط بل ديك روهى ضحم شق عنقاره الحديد 9 وله هنا 
بدت كس بل «فيلا» فخمة وبستان كجنان اللاوات وهتجر ضحم يلعب في 
للدفاع عن شي من الاشياء 2 فلن يكون دفاعه عن غير بيه ومتحره 
ومكان سعادئهة . 


وهو اذا ما دعي يوماً ما 


ولقد مفىعايه هنا ما يئنوف عن العشر السنين تعلم خلالما اللغة (السنيو أية) 
قراءة و كتابة وكلاماً في حين أنه خرج من قريته اءياً اعجم كحار . 

وهو اذا ما اراد ان يفتش هناك عن الأهل والأصحاب والأحباب » 
فلن يحد شيئاً من كل ذلك » حتى ان نزتم الصبا الذي يتغى به الشعراء 


لحن 
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لقد كان هناك 
صما حقا» غير أنه لم يكن ليرتع 
كا يرتع الراتعوث . أ 


فقد بدا 
يعمل اخرا مَك أن بدا عمل 


مفقود اذا . 


ة ٠‏ نفسه ء فلا من اسحاب ولا من 
ردد زد احياب حتى ولا عن كان يحس 
بودوده على الاطلاق . 

واذا كانت امه هناك قد استدهت الى حياة الى كود والطمأنينة والملام في 
ظلال خدية الاس والعيش على فتات موائدم حتى. ءات فها كل شعور 
بالكرامة الاندانية وآهنت ما انزل الله اذا كانت امه هناك قد اعتاديتعلى 
كل ذلكء فن الهولة يكان ان يماد الها رشدها » وتكفر شيثاً فشيئًا بحياة 
العبيد » وات تؤمن انها انسانة لها حق العش والماة . 

وعا الدنيور الى رشده دفعة واحدة ونظر في ساعته وتنهد قاس 
خاسر . لقد اضاع نصف ساعة في جنون فارغ . سيقفز الى هناك بالطائرة » 
فيضم على قير ابيه جرزة آس ويجاب أمة معة وينتهي كل شي . 

وراحت الطائرة الكييرة تحاق بين الغيومغلاً هديرها الفضاء ورما الاارض 
ايض » ثم توي دفعة واحدة لتستقر على طبقة جديدة من الحواء كأها هي 
سفينة تتلاطمها امواج غبر «نظورة . وعلى المقاعد المترادفة المصفوفة يستلقي 
اناس فبءاتهم فوق وجوههم وأيديهم على صدورمم ينامو او يتناوءون . 
وبين اغلة واخرى تنزلق في الوسط مضيفة رثيقة تبدو هن الخاف كينت 
مدرسة ومن الأهام كجد ضثيل عجوز طلى وحهه للنسلية . وخلال ذلك اخذ 
السنزور تمد يطل على الارض او البحر ويفكر . ) 
واخرى اياب ويومات |حتياط »ء لن يتأخر على ابة حال . ان المتجر 
سيفوته كثير من الارباح . لعن الله اليهود وهذه القضية كم انهم عدون ! 
كان لولاهم خالي البال ؛ لا من تفكير باشياء تميقة ولا من سفر ولا ما 


يحزنوث . ألم يدوا في غير فاسطين ارضاً يسكنونمها + اقد قرأ اخيراً في 


سك وثلاثوث ساعة ذهاب 


بعض الرائد الامير كية :د اث اليهود لا يكفيهمالتصف بل أنهم حاحةلأت 
يقتطموا اقداماً اخرى» وان العرب ايضاً لم يرضوا بالقسمة فراحوا يحتدون 
ويصرخون » الل ! ما هذه الما كل المعقدة التي تتعب الفككر وتقلق اليال9 
ولم يتأ ان يزعج نفسه |اكثر من ذلك فاستلقى في مقعده واستلم لرقاد ميق. 
ب 

القرية هي ذمسها : بضعة | كواخ طينية متفرقة «تطامنة » وفي وسطها بيت 
ابيض يعاو نبا ما حوله . التراب نفسه » والقش نفشه » والدا كنوث 
انفهم . رجال ونساء واطفال وكلاب كاهم يسيرون بكلل او يستاقون تحت 
اشعه الثمس. لا ثيء حديد . عشر سنوات «ضت في اللارج . يبدو انهم هنا 
لا يحون عرور الزهن. سنة» ستتاث» قرت» كل ثيء هادىء الشمس» ترق 
وتغرب»؛والطر ي#طل والكلاب تعويواطفال يولدون ويعءمون ويموتون.. 
خرج الانكيز وحاء اللهود والخراب هو الخراب ٠‏ 

أن تسكن ام محمد الجاحة ‏ , اذا لا يتكلم هؤلاء الناس 7 . اي نكية 
سحقتهم.. لماذا ينظرون اليك هكذا ؟ علهم يظنونني مرودياً ! يحب ان اظير 
هويي. انهم لا يحون بل لا يكادوت يرونني ! ٠١‏ ولزع قبعته ٠‏ 

ان تسكن إم محمد الماحة * ونظر اليه الصبي ببلاهة ولم يحب .. يبدو انه 
لا يتكلم العربية يصورة سليمة ! وراجم سؤاله بينه وبين نفسه .. أيان . 
.. صحيم انتي لا اخطىء ... يجب ات اسأل رجلا . ها هو . انه يحمل 
تندقية وقد طرز صدره بالرصاص . 


ل 
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- مرحيا يا شب ام 

55-50 

- أنا عمد الجاحة . 

املا . 

الا تعرفني 9 

بلا صغرة .. 

انث امي تسكن هنا :2 ام خمد . زوحة الي مد »و .. 

ماذا تريد 9 ى 

حثت من البرازيل لأخذها و ... 

وجلس الثاب على الأرض ووضع بندقيته في حجره وراح يناف 
فوهتها يخرقة بالية : 

- انني لست من هذه القرية .. هل تريد احد) 9 

وتجمبر حول السنيور بءضالاطفال العراة وراحوا يرفتون رؤوسهمالى 
الاعلى ويغمضوث احفائهم المتورمة وتجرأ احده. فتفس بنطال الرجل . 

د لشن ريا اولاد لحن .2 

ولم يحد السنيور خحمد بدآ من ان يتخذ طريقه الى البيت الكيير . ودخل 
المضافة. هنا يصطف رجال مسلحو نحي ذقونهم. انهم يبدوت ثقالاً كالمدرعات. 
يبدو ان القرية في <الة حرب . 

- السلام عليم . 

كانوا يتناقدوت: انا وسعيد وصالمعلى رأس التلوحسين واليافي فيالوادي 
هنا رين حسن . سنحيط القرية من الجانيين ] .. نعم .. احسن طريقة .. 

وتقدم من السفيور كبل تلتمع في عينيه شرارات حمراء , 

اهلا وسبلا . 


م6وه٠‎ 


3 هناك 


دعا ١‏ لوقيام عد ل تقل / 
وتلاثى الرجل روحاً وحسدا 5311 سحقته قاطرة مسرعة . 


لقد ماتت أمه منفث: ثلا ثة أشور 8 


ماقي المي د لاع لضن نفني . يجب ان 
ارجم .. ارجع في الخال . ان القرئة في حالة حرب وهي مبددة في كل 
لحظة بجوم الييود . ما هذه المفاحجات .. امي ميتة والقرية مبددة 9 وبدا 
يحرك دماغه من جديد 6 لم يحر كه في يوم من الإيام . سيحاول اليرود 
التعدي على القرية ٠‏ فأذا عجن ردالها عن صد العدوان .. في هذه الحالة 
سوف لن يخسر شئاً «ادياء فأذا فكر بنفسه فهو برأزيلى لبسحله اية صلة هذه 
القرية وميد عازيقة + ]يذ طريفة لحلامن .... .إنا امه ال جاه لتقلبا الى 

فهي الآث جئة باردة قت التراب ..' ' 
امه حثة مبتة لا يمكن نقلبا. سيت ركبا هنا.. حسناً .. وينصرف وحده .. 
..لاشيء .. من هو .. وتحرك شيء في اتماقه .. ٠شيء‏ ثقيل حدا 


وجده : 
كالحوت النائ في قيمان البحار . وبدأ هذا الشيء يزدف ويتمفل ويحرك 


٠‏ زعانفه. اقد افاق .. أحس بالجوع والظماأ . فقد نام طويلا اثر سكرة من 


سكرات الال والعمل. اءه في التراب» تسكن في الأرض وفوقها احجار 
وطن وشاهدة بيضاء . ورعا ابوه ايضاً. ابوهالذيلم يفكر فيدمثل امه» ريا 
انه ينام الى جانيها ايضاً . هنا في هذه الأرض يسكن ابوه وامه . وشاء ان 
ينفض عن رأسه هذه الافكار المقلقة » أن يقرب الحوت على ام رأسه . 


ماذا يفعل 7 هل يترك كل شيء .. وينى كل شيء 5 إلا نفسه.. نفسه . 


نفسه . ولكن هذه النفس ألا يجب ان قتلىء بثيء *.. ان تغتزن ذكرى 
من الذكريات» عاطفة من العواطف .. أشياء تسليه » تسعده أو تعذبه. 
اشياء تتعره يانه انسان . وأحس لأول مرة في حياته بان نفسه عارية .. 
عارية على الاطلاق » فارغة قا-لة جوفاء لا علاها شيء . المال» الذهب» الياة 
المترفة )وأذآأ فعات هذه الاشياء9 قد اسكرت الموت» حماته ينام ثومة طويلة 
ترىئ هل هذا هو الوطن ؟ هذا الحب هل هو حب الوطن حب الأرض 
وحب التراب 9 5 

وإذا داس الأعداء قبريها بأحذيتهم ودكوا معالها» ماذا يحدث ؟ . هل 
يمتير ان الأمر قد انتمى وأن لا ثيه يصله بأي كاثن من الكائنات * . وبعد 
عشر سنين او عشرين سنة أو اقل إو اكثر » اذا اراد اث يفكر في لحفلة 
من لظات فر اغه بأمه وابيه » بقيريها ماذا يحدث 7 . هاذا يكوت لو انه 
مد يذه الى قرارة نفسه فم د شيا يقض عليه 9 5 واحين بدوار هائل 
كأنا سقط من الطاثرة ..شيه مخيف .. الذكريات .. إنبا امن مما كان 
يعتقد» امن من الذهب. وحاول ان يذكر أعز ثيء لديه؛ متجر] ؛ « فيلا » 
فتاة رائمة» ذهاً انكليزياء مثات الزباق» حفلات رقص» غناء .. موسيقى .. 
وأخمض عينيه . انه لا يستطيع ان يمسك شيئاً . ليس هساك غير الفراغ 

وض المغترب وداح وس خلال المقاير 3 وعساعدة بعض الحاهدين 
العرب عثر على قبرين متجاورين: الأب والأم . وجاس الرجل بين ابوبه 
وطوق رأسه يساعد يه وراح ا سن مشاعره مهدوء 5 

- اخي .. هل ننتظر هجوم البيود ؟ 

سارعا .. غير ات هنا رجالا يدانمون عن كل ذرة من هذه القرية . 

- هل استطيعان اعثر على بندقية.سأنام هنا هذه الللة لأدافم عناهلي. 

- بكل سرور ايها الأخ . خذ بندقيتي وخر اطيتي , ان عندي مسدسين 


وقنابل بدوية . وتّن بحاجة الى اعوان على كل حال . ابقٍ حيث انت 
واطلق النار عندما تشاهد احداً . ستكون تمن في الهسة الاخرى 
' على احتراس ٠‏ 3 
في مستنقم قريب . وحراكت الانسام رؤوس الاشجار.وراحت من جوانب 
القرية تسمع اصوات رحال وقمقعة ساح . ودبلب أقدام راغة غادية ٠.‏ له 
بأس» أن المكانت ليس موحشاً الى حول يفيك 5 
وراح الرجل بين ابويه» بين قبريماء يستنت مشاعره ويدغدغا وينييما . 
ان ذلك ثيى حديد بالنسية اليه . هذا بيت ابوي”"» هنا يسكنات » هنا 
وطنه) في هذه الارض . ومد يده الى القير : تراب ٠..‏ تراب خثن . 
وغرس اصابعه في القبر فلذعته شوكة حادة . واستخرج قبضة من التراب 
وراح يمعصرها عصراً شديداً حي دهيثت |نامله 53 هل لهذا التراب رانخة 5 
وغرس أئقه ق قيضّة التراب 2 لسث له راغة معيلنة غبر ان فيه حياة 2 
حياة اناس ماتوا .. أعزاء عليه . حياة غريية . لا تثبه اي حياة من 
الحيوات . غير انها حياة .. حياة كحياة انان ٠‏ لقد بدأ يشعر با وبحسبا 
بل يعيثها باجمق جوارحه وكل كيانه . 
عب ان تعمل السلاح 5 وارجع مغلاف الندقية 4 وراح يتفخصه 9 
انها متلثة ؛ انها تتم ابتسامة صفراء. يكفي ان يضغط الزناد لينطلق 
لينطلق الرصاص الاصفر . انه لم يحارب في حياته » غير انه الآن مكاف 
بالذود عن ثيء . سيدافم عن هذين القبرين .. عن الارض التي تضمها . عن 
الارض الى عاش فيبا ابواه وسيعيش هو نفسه عليما : 
ورفم عيليه ونظر حوله 5 هل اضصابه دوار 9 ات القبور تتحرك 0 
يبدو انها تتقدم او تتأخر ! وهذه الشواهدء انها تبرز شئاً فتبثاً . كفا 
هي جنود ينبتون من الخنادق استعدادا للبجوم . وأصاخ السمع .. ما هذا 
الدوي الهائل 3 
1 لا بأس سيضغط الزناد عند اول حركة 8 وبعدها فليحدث ما يحدث ٠.‏ 
ان يدع أاحدا: يقترب على أنة حال من الادوال 5 
علوءاً وانه يعرف كيف يضغط الزناد . 
ها هي الضفادع تثرثر يصخب . اية سعادة قرح بينها * هل تحس هذه 
اليوانات بعاطفة من العواطف » عاطفة الوطن مثلا 9 .. ماذا يكون 
'شعورها لو اخرجت من مستنقع,ا وألقيت في صحراء من الصحارى أو قفر 


إن عنده حناداً 


من القفار *. وهذه الاشجار الامقة انها تهز رؤوسم! بنشوة © فهي تنشب 
اظفارها في الارض .. في ارضها ولن تقوى حيىّ فوس الحطابين على 
تحطيما .. لن يؤثر فها الرصاص او ثشظايا القنابل . لقد تذكر 
انه يوم كر غصناً من اغصان الكرمة فراحت تبكي بدموع غزيرة 
كدممة الانسات . 

والنفت فجأة الى الخلف. من هذا الذي ينظر اليه مراتين العينين الحادتين 
البراقنين دوث ارتعاشة حفن + وحبس الرحل انفاسه بل توقف نيضه 
وأحس شيا فثيفاً إن شعر رأسه ينتصب . وسي ان يضغط الزناد » 
بل أسي انفسه . 

عاء.. هم.. من هذا ... 

وارتفعت المينان البراقتان وسم تصفيق جناحين كقبقبة ساخرة شاءتة . 

يالل .. كاد يموت . لو كان هذا عدوا لسر كل شيء . يجب ان يتعلم 
رباطة الجأش .. يحب ات يكوت شجاعاً كبؤلاء الناس الذين مر" عم ٠‏ 
لقد بدوا له لأول وهلة انهم فلاحو تعاديوث لا يمرفوت غير زراعة الأرض 


همم١‎ 


والنوم في الدمس 9 
غير انه عندما تفحص عدونهم لمس أشياء مخيفة . هل هي قوة المزعة . 


أم الاعاث بشيء اخطر من الموت * ان في عيونيم نيراناً اشد مضاء من 


اساحتهم . نهم يحملوث ادوات الموت ا يحملون فؤوس القطع ومحاريث 
الفلاحة . لا بد ان لكل منهم شيئاً يداف عنه » ارضاً بيت شجرة قبر] ... 
او ذكرى هن الذكريات . 1 

وعاد من جديد الى قبر + » وتحسها بيده » وعائقها . هنا يسكن 
ابواه . هذا ها تتقى لها بعد طول الكدح والسنين . غير انه ثيء .. شيء 
غين على كل حال . 

رما انها الآن يحدثاته وينظر ان البه؛دوت أت ينهم او يمي ما يقولان. 
وتذكر انهعمنيوماً ان الاموات يتكفون وينظرون ا لا ينظر 
الحي ويتكل . 

وانقضت ساعة تلتها ساءعات طويلة . 

الوع في :الناة سام بقوة .+ ٠‏ 
والشواهد تنبت شيا فتيئا . والضفادع يزداد ضجيجبا والاشجار تشخش 
اوراقها . ومن بعيد #همة رحال غامضة . وكل ذيء هادىء ٠‏ 

عل 

وفي مساء اليوم التالي تلقى «تجر المذترب محمد الجاحة في البرازيل 
هذه البرقية : 

« بيموا كل شيء وارسلوا المال الى النوات التالي : تل الزيوات 
يافاء» فلسطين . © 


والقدور تتحرك ببطء م تقفا . 


دثق فارس زوزور 


ال اعاندة الأشناء 


في اقطار العروبة جميعاً 


لقد اسع المربون على ان سلسة د كيف اكتب » 
المصورة هي أفضل ما وضع لتعلم الانثاء في المدارس 
الايتدائية . فراجعوها قبل ان تقرروا كتب الانشاء للعام 
القادم تخد موا طلابم وتوفروا على انقسكيم كثيراً من عناء 
هذه المادة الاساسية من مواد التعليم . 
وتقع السلسلة في اربعة اجزاء ملونة وهي من تأليف 


جماعة من الاساتذة الاختصاصيين . 


دار العام لأملانين 


ان ايك لام والكرا رث الى تسا قاب م الأب لل 4 تغذي 


في تفوس أفرادها يدور التَنيه والوعي وتوقظ مم مشاعر 
الخوف منالموت والؤنا ثم ثم تضغط عليوم هذه المشاء عر لتدفعهم 
بقوة نحو التمسك بقهم الحياة الخالرة » ولتحملهم على توحيد 
ارود والنضال فترسّدهم يذنك الى طريق الخلاص والانقاذ . 
هكذا كانت كارثة ألمانيا في ( بسنا ) وفي الحربين العالميتين 
عاملًا على انتعاشها وتحديد قواها » وهكذا كانت هزية فرنسا 
في حرب السبعين وفي الحرب العالمية الثانية عاملا على الشعوز 
بالحطر وبحت الثأر والانتعائن از الآمر'+ وهكذا حب ان 
تكون كارئة فلسطين بالنسة للعرب عاملا على الشعور بالخطر» 
خطر الموت والفناء ودافعاً لهم لتوحيد الجهود في حركة نضالية 
يدعنها الوء ي السلم والتنظيم الدقيق ويغذم | الا مان بالرسالة 
العردمة اى يي بقيم اطق واير والمية ٠‏ أقد اصيحنا شى اياج 
تكرون 37 الكلام والخطب حول كارثة 0 دليلا على 
عدزنا وتقصيرنا ١‏ كثر ما تكون دليلا على شعورنا وإرادتنا في 
الخلاص والانقاذ . ويخيل الينا ان المقصود من تحدي اليبود 
واستفزازهم الدائُ لنا وم ن تحسيدهم للعارئة في دير ياسين 
تارة » وفي قبيه تارة اخرى » هو ان يكتشفوا حقيقة الشعور 
العربي » ومدى التنيه والوعي » ومقدار التامية والانعناية 
حيال هذا اط اليذه بالفناء ؛ ؛ ودكامة واحدة أرادوا ارت 
ع رفوا قدرة الأمة العر ده على اليقاء 


كذلك ان يفضحونا امام أنفسنا ابل اما 


والحياة أة ولعلهم ارادوا 

ام العام م عندها 
يظهروننا عظهر الضعف والعجز ؛ ثم ينتهي بنا الأمر الى ارنف 
تقل ثقتنا بانفسنا وبامتنا » وتكون النتيحة الطبيعية التخاذل 

والاستسلام امام مطا مع الصهيونية والاستعار . 

لاك ان رقفل ليت درت اماق النفس العر بية وأيقظات 

يدور التفيه والوعي بين العرب في جميع اقطارثم رغم حواجز 
التتحزنة خط الاستعار . وإننا لنامس 1 ذلك في مطالية 
العدد الأكبر من افراد الشعب بالوحدة او الاتحاد وبا د فى 
العمل والنضال . وقد كانت هذه المطالية قبل الكارثة مقتصرة 
على عدد ضكيل + ن الشباب الواعي - اننا نه س آثار ذلك في 
إدر اك الشعب اا اجات من حبة » وفي راع للعقيات 
الداخلية التي تى تحول دون تفتحه وانطلاقه واستخدام قواه 
وامكانياته من حبة ثانية » كعقبات الفقر والاستعياد واحتكار 
الوطنية و الاتحارما . وإذثفليطين المتشائمُون وفاقدو الثقة بأنفسهم 


امه 


وبأمتهم ان الامة العرببة حية لن موت » وان الينوم الذي 
وشيكا قريب 
الأنال . ولن يطول ما الوقت لتصبح قادرة على اداء رسالة 
الى واير والحية الى العام كافة .. 

إن كل اعتقاد بأن مصدر القوة عند اليبود راجع الى عقل 
عامى حديث وإلى وفرة المادة لدهم ودع الاستعار لهم ؛ هو 
اعتقاد خاطىء في قسم منه على الأقل ٠‏ وفي بقيني 
اليهود القتوي ةم 0 الحياة 0 وداءه هده م 0 


تتحقق فمه حر ينها ووحدما وسعادة اناما أصبعح 


ان 2 
شعب الله التار » و ل الام ا و 00 ال ى تعرضوا 
7 هرت اعما افقوم ودفعةوم الى التضامن والتضحمة والدل حى 
حعلوا هن ُّ الوطن القوه يي حقيقه ة واقعة 3 ألم , تكن عا نهم 
هذا الوطن مَؤدَياً 6م الى النشيث والامرا )8 والعناد ف 0 
بعض الم م لمساعد هم والعطاف عليوم 2 

ون دري للا تعوزنا قوة ة السلاح ولا العقل العهمي ي المنظم 
ولا المادة بقدر م تعوزا حر ارة ة الثقة أ تفسنا والاءا ن بأمتنا 
وبقدرما على الانيعاث والتحدد وأداء رسالتها ال مخصيرة الى 
الانسا ثمة من ود رد . آاجل» لا خورف دن ان تعوزنا اا 
وال سلاح وإئما وف كل الخوف من فقر ا 

إدالشعرر بوحدةالأمةو إعاثافرادها: عأوثقتهمبا نفسهم و قوم 
ف الماةالرة هيام ني تخاق قوة الدع بالادء . أما العكس فغير 
صحيح ؛ إِذ لو ان القوة المادية تيد الأمم ليادت اب رلندا وأمانيا 
وبولونيا واليابان واليهود ... الخ . 

إن كل حاولة لمناء قوتنا بتكد س الاسلحة دن الخاري 
او بالاعتاد على تضارب مصالح الاستعار الغربي مع إهمال 
الانيعاث الداخلي في ال :فوس ذي محاولة سطحية فاشلة 
لنقداما 3 الدافعة والغذاء الدامُ . وان الآنة القا ئلة بات 
الله لا يعبر م دقوم حى يغيروا ما بانفسهم 6 دحيحة في هذا 
المقام الى ابعد حدود الدمحة . ثم من يدري قَ فلعل الاستعهار 
الغربي ددها؛ 4 و حمنه ا راد ان بعل من العرب ك يسم , الخطر 
الصهموفي ( حنوداً شقنوت سل السلاح َ( ولكنه في الوقت 
الحافر ملع عنهم الأسلحة ويز بد من مشاكلهم الداخلية تعقيداً 
وفساداً فيدتم الفئات الرجعية و يتحالف مع الطبقات الاقطاعية 
والرأسمالية . كل ذلك لمحمي الصهيونية » وليبقي العرب تحرد 
آلات صاطاة خل السلاح ومؤهلة للقئال يرم تقع الواقعة دن 


هذا المعسكر الغربي وبين أعداله من المعسكر الشرق . 


( السويداء ) شبلى العسمي 


نض 


أبأدريق مبشمة 
جموعة شعو اعمد الوهاب المياني 
منشورات الثقافة الجديدة ‏ بغداد -ص 8ه 
© 
لم تحدظ الاساليب الشعرية الحديثة بدراسات نقدية عامية 
موحبة . ويكاد السدب الاول شحصر في ندرة النقاد الحديثين» 
وسيطرة افكار النقاد من اتياع المدرسة القدمة » ومن الذئ 
واكيوا عصر الانبعاث » وظلوا هدمئون باساليب تفكيرمعلى 
الاتحاهات الفكرية والادبية قرابة ثلث قرن من الزمن . 
ومن حبة أخرى »© واجه الشعر الحديث هحمات غوغائية 
ناقمة » وتعرض لسخط الحافظين » هحمات من اولك الذئن 
ادر كوا قعو دهم وتخلفهم عن الر كب . 
ان الحديث عن نشوء الشعر العربي ار قد يطول» فالحدل 
في ذلك لم يزل على اده » ولكنني ايقنت » فيالفترة الاخيرة» 
ان الاستاذ على احمد باكثير هو اول من حقق ثورة شكلية 
ناجحة في الشعر العربي » وفي عدة يحور » وقد نبهني الى هذه 
الحقيقة الزميل بدر سا كر السياب ١ ١‏ 
وبالطيع اننا لا نكر في ميدان الادب المقارن » علاقة 
الشعر العربي لحر بالشعر الفرلي الحر مع اختلاف الخصائص 
والميزات » ونود اننشير الى التطوير الذيحققه ختلف الشعراء 
في الاساليب الشعرية الحمديثة» من حيث تنويع ا موسيقى وتر كيز 
موسيقى النهاية » وايحاد موسيقى داخلية » والجام التدفقية 
بنهاية المعتى أو المقطع . 
الغاية من الكتابة على طر يقة الشعر الخر 


خضع الشعر العربي » طوال تاريخه » لوح دة القافية التي 
الجمته وادت الى « انطفاء فورة الشاعرية منذ الوهلة الاولى » 
وقد لا ابالغ اذا لمست علاقة بين انعدام وحدة الموضوع في 
القصيدة العربية القديمة» وبين قيود القافية والوزن» وارى - يأ 
يرى الكثير ون وبالاضافة الى الاسباب التارمخية والاجتّاعية 
ان عدم وجود اثر ناجم للقصة أو الملحمة او الدراما في الشعر 
العربي يعود الى عواثّق القافية » والى غنائيته ا الرتسة المملة » 
وهذا ادى اعتاد الشعر الخر كوسيلة لغنائية جديدة الى الفثل . 
٠‏ 69 ) سرسة ونين وعتوليكرلع نرج الانبناة عن اعد ركني الل 
الثعر الحر والصادرة في اول يناير عام ١٠40‏ والمترجة قبل هذا التاريخ 
مدر 3 اعوام 6 ذا كن ا له + 


دن إن 


ران 


ان الاساليب الشعرية الحديثة تنسع للتعبير عن المركة الجياشة» 
عن المياة بشتى صورها وآقاقها » وهذا اعتمدث الواقعيةالحديثة 
في العراق هذه الاساليب الفذة في تحددها المسشير . 
الواقعية الحديئة والمضمون والشكل 

يعتقد بعض الشعراء » انهم لكي يكونوا سُعراء واقعبين 
حديئين » فعليوم اعّاد طر بقة الشعر اطر. وقد ادى:هذا الشعور 
الى فوغى عريضة . فلقد -دعوا سهولة الشعر ار على ما 
يظنون » فجاءت غالبية قضائدهم نثرية مفتككة» وفات هؤلاء 
الزيئ لايشك في اخلاصهم » ان الاهمية تشياور في المضمو ناديد 
الهادف لشكل حديد بلائه . وهذا اتحبت عارية الرجعيين الى 
المضامين الحديثة» ولكنها لي تستر هذه اأقيقة» توسات مححة 
اخرى هي فوضى الشعر على ما تدعي وتزعم . ولاتأ كيد على 
اهمية المضمون الفحكري الجديد انقل الى القارىء هذه الفقرة: 
«فألنوت سواء سواء كجوس تحمل على ا ضار ةالصناعية الحديثة 
ويتهمها بأنما ارض خراب لا خصوبة فيها وبأن انسانها كات 
اجوف ملي بالفراغ والقش والتفاهة . وشعر البوت دعوة ملحة 
ارفض هذه الحضارة وللعودة الى ساطان الكنسة كخلاص 
للأنساث من ازمته الراهنة . وشعر البوت في معظمه لا مخرج 
عن هذا المضمون العام.. ولو قارنا بين البوت وشاعر آخر هو 
ماياكر فسكي لوجدنافار قأضخماً في المضمو نوالصياغة. فاب اكور فكي 
فنان صائغ للشعر كذلك» ولكنه عمحد اخضارة الصناعية الحديثة 
ويستيصر بالحركة الصاعدة للتاريخ . . . » ١‏ 

ومن هذا يدرك القارىء ار هدف الادب الحديث هو 
التيشير عضامين جديدة في الحياة » يفوم جديد طركة التاريخ 2« 
بفهم جديد لرسالة الفن . 

قم الواقعية الحديئة 

الشعر الحديث >الأقصوصة المديثة يستلهم قيمأ فنية معينة 
)١(‏ تراجع الرسالة السيقة الفذة « الادببين الصياغة والمضمون » الت 
وجبها الاستاذان عبد العظي انيس وتمود امين العالم الى الدكتور طه حسين 
في حريدة الممصري عدد 5مه فبيراير غ.ه؟١‏ . وتراجم قصيدة 


صعحصط- 157[وط عط المعروفة لاشاعر ث.س. اليوت للوقوف على هدف 


(0) 


غير جامدة لأنالابداع لا يتقيد» ومنهذه القم الفعل دناعم 
فلس يكفي أن يضف الشاعر عواطفه تحامظاهرةأو معركة او 
اي حدث فاعل آخر من احداث الماة » بل يتحمم عليه ارت 
“شق لالقارىء ال ىجو الحدث»الى عالمه الزاخر بالركة والانفعال» 
وبهذا لا تبقى اهمية تذ كر للناحية المكانية من حيث الوجود 
المادي ٠‏ ومهذه المفة احكتسينا صفة انسانية رفيعة لا تعرف 
الحدود » فسواء حدثت هذه المعركة في الصيناو فيتونسالمناضلة 
اوفي غباناالمستعمرة النائيةالصغيرة » ذالمفر وض في الشاعر الواقمي 
الحديث ان يكون في صميمها » ومن هنا تبرز القيمة الاخرى 
وهي قيمة «الحضور». ان هذه القيمة لا تترك عالاً للشعوذة ولا 
للتعل الرخيص بولا لتك :وراء عتات الاباليك الا كر 
اي ان عواطف الشاعر وملكته وثقافته وفكرته العقائدية 
وطريقة فهمه للأحداث » وتحليلها » ستككون موضع بحث وقابلة 
الحم بدورة ائية . ان العصر الحديث عصر مواقف نائية . 

واليلاتساءل بعد ان استشرى الوعي وأه 
بين ظبر انا لأي اديب عتقر سحاذ 6 على اعتاب الطغاة 
ثم ثبل الفرص للتغني بالاتحاد واطرية ليموه على الناس 9 

ومن قي الواقعية الحديئة » وفي اتجاهاتم! العالمية » اعقادها 

الشخصيات بتحليلها على هيئة ملامح توميء الى كيان خاص . 
ومن قممها أيضاً البناء الفنى » واعتّادها الاشكال الديدة . 
وعلى ذكر اهمية البناء الف لاقصيدة الحديئة ترى الى اغامية التقاد 
الخاضعين لمدرسة التقد القدعة » حان ينقدون اثراً فيا جديدا» 
يعتمذون طريقة التجزئة » اي على طر يقة احسن ببت قالتهالعرب 
واهجى ‏ بيت قالته العرب وامدح بيت الخ ... 
اي انهم لا يتناولون الاثر الفني ككل وبصورته المترابطة 
المنشابكة المعقدة » بل بصورة مزقة وعلى طريقتهم في التمزيق 
دلا يزال نقادنا وادباؤنا من المدرسة القديمة محتفاون كذلك بهذا 
المعنى الواحد او البيت المنفرد لما فيه من أسلوب رائق ومعنى 
ساق فالعقاد مثلا يترنم بهذا البيت : 


ء الآفات » َع مقام 


وتلفتت عبني مذ خفيت عفني الطلول تلفت القاب 
فلا تليث 39 ان نقرر أنه بساوي عنده الف قصمدة» وخا ذا؟ لان 
العقاد مثله في ذلك مثل بقمة بقمة آديائنا القدامي لا - بالظاهرة 


الادبية ف الوحدة العضوية المتكاملة للعمل الادبي ١‏ 


(1) المرجع نفسه . 


مم 


6 


الديالكتيك والواقعية الحد 

لو عدنا من جديد لمضاءين ات . س البوت لوحدناها التعبير 
الشعري المباشر عن حضارة هرمة فظة استعمارية. ولقدكان ادب 
المجون والترف والمظاهر الصورة التي تكس الاحوال والنوازع 
الاقطاعية » ولما كانت النظرة في الزم من الحديث ‏ بعد 
اجيال من الاستيداد والاضطهاه - طن الانسان كفرد » 
والأثنان: لصيو بدأت تلتهب وتترقظ عكان الاتحاه الواقء 
المديث ف القصة والشعر وبقية الفنون اانا وصفة خاص 

هذا الطور . فلس الاتحاه الانسافي الواقعي بدعة «مفتعلة» . 
بل هوحركة فاعلة تع سنة ة التطور» ولهذا كان الالتزا. م وبموحب 


ة السائدة ؤ 


ي 
ة 


هذا القهم خرا . 
اباريق مبشمة والواقعية الحديئة 
عو الاراء الى | 
سأتناول ديوان الزميل الشاعر عبد الوهاب البياقي » فالواقع 
ان صدور ديوان الزميل قه اثار حركة في حونا الادبي في 
العراق» ولعل هذا الجو نصيياً في ذلك ... انه بصورة موجزة 
يحفل بعدزد القي المتناقضة وضروب الاتحامات الفكرية 
المتضاربة » ويزخر دشت القابليا ت امنا لفة ف جماعات ادبية آل 
مشرد ها" الى الاكال والتعرد بق شقن الاطوان د ونه كن 
فقد وقفت الظروف السائدة التي مر بها العراق - كبقية اجزاء 
الوطن العرلي ‏ وحالت دون اطلاع الاقطار العربية الشقيقة 
على النوضة الفتكرية التحرريةفي العراق»<تى اصبحت قولة الششاعر 
الروناني ارستوفان.« اشرار اثرنا يطردوث اخيارها كا. تطرد 
التقود الرديئة الثقود الجدة» المثل السائد والمعير عن 
الاوضاع الفكرية . 


بديتها ف مقدمة ه_ذا البحث المقدشية ْ( 


يتراوح هذا الديران بين وجودية مفتعلة وبين رومانتيكية 
خائية وبين واقعية غامضة » تستمد صورها من خارج الجتمع 
ومن ضوضاء التخيل . وهذا سييخرج كل قارىء للديوان بصورة 
غير واضحة عن ششخصية الشاعر .. انها مائعة متأثرة » انها 
كالمركة التي تعتكس صور الاْياء ولكن بصورة مشوئة » 
لأنها غير صقيلة . فاقد خضع الشاعر الببافي اؤثرات شتى . 
فقلد وحاكى » إلا في قصيدتين هما من روائع الدعر العربي 
المعاصر « القرصان » وريح الحذوب » . ولذلك قوبلت مقالة 
الزميل المحترم ناد اللتكرلى « عبد الوهاب البياني الميشر في 
الشعر الحديث» المنشورة في له م الأديب ) ببرود واستنكار. 


ذلك لأن الاستاذ التتكرلىبالاضافة الى اعتاده على مو ازين نقدية 
مستوردة من الخارج قد اهان كفام حمسين.سنة مر بها جهاد 
الفكر العربىي » وانكر جهود عثيرات المعروفين واللهولين . 
و دكفي_ لي نؤ كد قصور اللتكرلى في الاطلاععلى الشعر العربي 
المديث د أن تشقاض مق /مقالة الزمئل المد كوزة:ان عر أبو 
ريشة والجواهري والياس ابو شبكة وحمود حسن امماعيل 
وابو القاسم الشابيونزار قيافي وسعيد عقل ونازك الملائكة وبدر 
السياب وعيد الرحمن الشرقاوي وسليان العسى وحمد مفتام 
الفيتوري وكال نشأت وعشرات الشعراء من الثباب » لم 
بدشروا يوماً ما بقبم فنية حديثة » ولم يكافحوا في سبيل ايجادهاء 
ومن المدهش ان يغر بع نبال الكاتب ان صاحبه قد ضع لتأثير 
اكثر هؤلاء !! 
اباريق مبشمة وشعراء آخرون 

خضع عبد الوهاب البيائي لتأثير ناظم 500 » وقصمدته 
«دسوق القرية» مثال هذا التأثر فياعّاد الامثال الشعبية الشائعة 
وضع البيافي لتأثير ناظم حمكمت في تناوله الشخصيات 
ف الثعر » وقصيدته د كوريا عام +0196 ُوذج صارخ لتقلبده 
قصيدة م في الاحماق » و « بطرسيرج عام 19117 ١‏ 

ثرا كمب لفظية 

وفي سّعر البسيالىي 2-07 لفظية نقلها مع التشويه من 
سُعراء آخر بن » خذ مثلا قصيدته « فيت مين » وستحد تعابير 
د البغايا الثقر » و « الثلج والعّات » و « حرام ابد برشاشتهم 
يتقدمون وحنينهم. . » منقولة بالنص من قصيدة بطرسبرج عام 
وا لناظم وكيت مع وحدة موضوع القصمدتين » ومع 
اختلاف الامكنة والازمنة بالطبع . 

وتعبير « وحق امماء الكلاب » منقول من قصيدة 
« البنفسجات والاصدقاء الجاع » لناظم حكءت» و كذلك 
العاهر الملعون » فلك ان تحده في قصيدة م الاحشاء المقدسة » 
لاشاعر التركي الكبير . ولقد خضع البيالفي لتأثير بايلو نيرودا 
في قصبدته «الاصدقاء الاربعة» المنشورة في بحةهالاديب»حيث 
نب الشطر « و كأمى قادفي النجم الى الياب 


قصيدة والطريد» لماباو. وفي قصيدته دماو ماو» رى أبن هذا 


المضاء 6 نخصه من 


0 من القصمدة ذاتما . ولقد بلغ ( احتقار) الشاعر 


6ه 


للقراء اقصاه عندما ترحجم مقدمة الطبعة الامير كية الحمة 
2 فلستيقظ الحطاب ؛ للشاعر الشيلى الكير ايلو ثير ودا» بقلم 
صوثيل سمان ونشرها مع لشو به ضكمل مجه فْ علة والثة _افة 
الجديدة» العراقية عد ٠‏ كانون الاول سنةخه ١9‏ )وى صورة 


الذين يتأرج<ون بلا رؤوس ف المهواء فى قصيدة « الماءأ 
العشرون»مأخوذة من قصمدة بادلو نيرود والمهاوارد قاست ء 
وقوله قْ قصمدة وصخرهة الاموات» 
عردو عزو الها ولا ناريت القرام 
تثويه لقول المواهري : 
يعرفوا نور السهاء لفرط م لنت الرقاب” 
وقصمدته 2 مسافر بلا حقانب 0 للا تعديد فكرة 2 الدشر 
كالزرن عفيها + التعيوك اذى روطو ار اليه بل تفيل الناهل 
الكاتبة بالنص ‏ لا وجه لا تاريخ لي لا مكان الخ 
وقدمدته «دسارق النار» تذ كرفي ب « برومثيوس طليقاً » 
و وعننا حملي 5 وكيان وصدره ورد الربيع 0 سد 
الانشاد . قوله : 
3 هماه أه البدر مله تفاحة حرا كتذ كار” 
« عضي وانا للا أملك ف أقدم نشعي المسسككون غير تفاخ ة حمرا 
هي قلى ٠‏ ! 
وقرله فى قصمدته 2 الاسير 0 المشبعة بردح قصمدة أعد 
الطر ايلسى المعر 6 ف - 
2 ا ملا ى الصغير عرفت الالح 
مسروق دن بودلير 5 وفى قصدته (١‏ الذنب 0 تنتصب 
تعابير ناظم حتكمت « يا أخت قلي ياكتزي الوحيد» في 
رسائله الشعرية من السحن الى زوحته . 
أما قوله : 
«.شيد مدائتنك الغداة 


بالرب من بركان فيزوف ولا تقنع 


عم دوت النجوم 


وليضر م الحب العثذيف 
ف قليك النيران والفرح العميق 6 


بذ كرفي قول (ملشه 0 عش دايا ف خطر 34 سيك مداتك 


)؟) تراجع حلة الأديب يوليوم»ه؟و ١‏ الخزء السابع السنة الثانية عشرة 
وهقالة الاستاد ماد التكرلي : سيموث دي بدوفوار ومشكلة الموت 5 


على مقربة من بركانفيزوف.وأقلع بسفائنكالىالبحارالنائية. .» 

وقوله في القصيدة نفسها د فليدفن الاموات موتاتم » 
يذ كرفي بالسيد المسيح . 

وذكرفي قوله : « ماذا يشتهي الانسان 

إن ملك الذي قد دشتهمه 

ماذا 9 سوى القمر الذي قد دشتهيه » 

برغبة كاليغولا . 

أما قوله في قصيدة مذكرات رجل. تحهول النثرية : 

فلحنبأ مولي قوم طيبون» فحن با مو لاي نحن الكادحين 

فقول مشوه لقول رامبو « عمال يا مولاي تحن عمال نحن » 
نحن من عصور جديدة مامئة بالعظمة » ١‏ 

أما قوله فى قصمدة «المديقة الميجورة » 

5500 

فتشويه لقول الإو أهري 
ول تل الدنى من الف الف ن اعنتها الرغيف 

اما قصيدة «المريم» فبيتكل مشب ع بقصيدة ناظم حكءت: 
« سير لوفي 20 . 

وبكل تواضع اطلب الى القارىء ان يعود الى العدد 
الثامن من بحلة « القلم الجديد » نيسان م460١‏ ايطلع على قصيدة 
معركة الحرية » ليقارن بباها وبين قصيدة « الباب المضاء » 
المنشورة فى «اباريق مهشمة » وليرى أى تنشويه مقيت شير 
الشفقة والاثمئزاز ارتكبه اليافي يق تلك القصيدة » 
ولا دسعني هذه المناسسة إلا ان اشير الى الفارق بين التحر بتن» 
تجربة شاب ينقذف في ميم المعركة وعبر وابل الرصاص و الدماء 


يضرف 6" 


والدموع لمكافح ورج بتجربة» وبين ساب كان يشممع بهدوء 
الطبيعة في مدينة « الرمادي 6 في دات الوقت . 
مهزلة التمويه 

وحين اقدم السيد الييانفي على « استعارة » الاجواء 
والتعابير في بعض القصائد من سُعراء آخرين» علرسلفاً ان امره 
لا بد ان يفتضح عاجلا او آلا » فاجأ في بعض الاحيان الى 
حيلة طريفة يتقيبها الامر قبل حدوثه.فأنت تراه كاها اغتصب 
قولة من سّاعر آآخر - اسيقها بنقطتين (:) تدلان على ان قولاً 
سيقال « ثم احاطها بار بعة اقوا س « ». كالأقرا س التي يؤطر بها 
مقول 0 حتى يصبح القارىء في حيرة من أمره. أترىالشاعر 
دشير ,هذه الأقواس الى ان ما يبنها ه مضمن » ام اق اه 


كمه 


هنا 


خلاف ذلك أما الذين يحباوت فسمكيرون هذه ١‏ الشاعرية » 
الفذة » واما الذي يعاموت مصدر تلك الاسلاب فسيقولون لقد 
اعترف الرجل بأم! ليست له !! حسين وضعها بين اقواس . 
هذا ما ظنه السيد اليه 
الأسلاب لم توضع داخل اقواس وان بعض الاسلاب سوهت 
وأن بعض الأسْطر الموضوعة داخل اقواس هي من نظمالبياقي 
بالذات ادر كنا الهدف الذي سعى اليه الشاعر. 
خاقة المطاف 

الا يدرك القارىء اننى اطلت »© وماذا لو تركت له بقبة 
الويناة لكا كمنى خاره مو هون الوه الأنمها مهو لقنت 
على التنافر الغريب بين الصور. ولأذ كر على سبيل المثال مثالاً 
يرءز الى عشرات الشواهد ش 

يقول البيافي : 

واصدقائي الميتوث » كمياه نهر هائج يتدفقون 

ولا ادري كيف السبيل الى التوفيق بين موتى في حالة 
العدم والسكون» وهياج طافح بالحركة9 ان التنافر هو الطابع 
الذي بزْخر به الديوان» ويبدو ان مخيلة الشاعر لا تتمتع يخيال 


الي . فاذا ادرك القارىء ان بعص 


يخصع بن المتنا افرات ليخرج بصور تعبر عن التناقض ف 
الحياة والجتمع . 
اود ان انقل الى القارىء العرلي فترة من مقالة للاستاذ عيد 
المجيد 0 لتتكون خاتة كلمي هذه: « والملاحظة الاولى 
اننى من اسّد أنصار الثقافة» والثقافة الغربية على الاخص 0 
وانا 0 عدم اطلاع الاديب على الأدب العالمي والثقافة 
العالمة ا خطيراً بقلل من مقدرته الانتادية الى حد كبير» 
ولكنني في فى نفس الوقت اعتير الأديب الذي يكتفي 
الكتب دورث أن يلاحظ الواقع وما يدور حوله وفي عيطه 


فى 
يٍِ 


بقراءة 


وبدئته ويقوم ف عزلته سخ القصص او الشعر الغرلي بعد ان 
يضع له عناون وامواء عراقية وحشر فيه حوادث بارزة 5 
الحياة العراقية قرأها في الصحف » اعتير هذا النوع من الأدباء 
عابثين الخ ... » ١‏ 


بغداد © كاظم حواد 


. وتاريخ مايس غ988‎ ١ جريدة «صوت الاهالي » العراقية عدد‎ )١( 


٠١‏ قصص عالمية 
نقلها الى العربية الدكتور سمل أدرس 


دار العم لهلايين ببروت ١١8-‏ ص 
٠‏ 

عندما تبدأ هذه الجموعة من القصص في اخذ طريقها لاحياة في الحتمع 
العرلي » تبدأ في الوقت نفسه بعض الما كل في الظيور . تلك الما كل الت 
يثيرها دائًاً مبلاد كائن فكر حديد له من المميزاتها يجعله غريباً عنالكيان 
الذي وحدت عليه حاتنا الفنية لأجيال «ضت. فالقصة القصيرة لون من الوان 
التعبير لم يولد في البلاد العربية الا مع ميلاد الوعي الفني الذي بدأت نبضاته 
الاولى الواهنة في مطلم هذا القرت » حيث تفتحت الشخصية العربية خذة 
طريقرا بالتدريج 
الكتاب الجديد » ان نقول ان أي عمل يقوم به كاتب عرلي من هذا القبيل 
انا هو امتداد للا نستطيع ان نسميه « تنمية الوعي » في بلادنا العربية » 
وخطوة تتلبىء ايحابية في سبيل الخروج بااشخصية العربية من سلبيتها التي طلا 
سجنت فيهبا » نحو يقظة تكسبنا المرونة الت تساعدنا على ان نعيش داماً في 
الحاضر ؛ في ارض تستطيم ان نشم من ارانة عالم حي » تمدو فيه الكاثنات 
قد بدأت تنشر الوضوح على كل 


. وهكذا يمكن ان تتحدد مدؤواية الكاتب او المترجم الذي يقوم 


نو الحرية . ومن البديبي جدآ » ونحن نعرض لهذا 


« اشانية » الى ابعد حك » وصحوه ة الوعي 
بعمل ما من شأنه ان يزيد تراثنا الثقافي حياة : 
ينقطع خضلة عن تحمل المسؤولية إل ي تضع أقامه حملا دكن المتذوقين» عليه ان 
يسهم من حانبه » وبالقدر المفروض عليه تبماً لأمكانياته » في امدادمم بالآثار 
التي يراها قادرة على ان تنتىء فيهم الوعي السام الناضج بالأتجاهات الفكرية 
والفنية القائمة في العالم المداصر . 
الى الادب والفن واتبسع الوات التفير بوحه عام. ولقد كانت رضتنا في مطلع 
هذا القرت مرتكزة ارتكازاً اساسيآ على وعينا لهذا المفهوم القديم للأدب ثم 
تحولنا عنه رافضين اياه امأ ومتطلمين في الوقت نفسه الى ثيء آخر يستطيسع 
ان يتلاءم عم وضمنا الخديد في الحياة ٠.‏ وثارت موحة دن القلق كنتئحة 
طببعية وهنطقية جداً لما سبقما من مقدمات : نحن رفضنا فهم السالفين للادب » 
ولكنا معذلك لم نكون بعد هذا الفهم الجديد الذي يمنينا وحدنا ويخصنا في 
هذه الفترة التي تحباها من التاريخ ٠‏ وكاث. تطلمنا الى ادب العالم كله ضرورياً 
ومحتماً في ذلك الوقت كيها يخفف من حدة القاق؛ إذ انه يساعدنا على تكوين 
ثيء خاص بذواتنا الخالقة وحدها . ولكي اق الذي ٠‏ الجديد »2 فلا بد لنا 
هن تارب السايقين حى نستوعبها ونذيمبا في كماننا قاماً» 3 ثم تكون مواحيتنا 
لحياة ذات قابلية اتجديد اذ نأمن من خلق شيء قد كتب ل ف و 
على ايدي آخرين . و « السابقرن » هؤلاء ليوا مم العرب وحدمم » بل 
الاندان فيكل مكاث . وصفة العالمية ضرورية هنا » لأنه هن البديبي اننا 
سنضيف الى التراث الانساني كله دوا اقتصار على مكان بالذات . 
ويمكننا يعد ذلكات نتساءل : ما الذي فعله الد كتور سبيل ادريس عندما 
قام بنقل تلك المجموعة من القصص الى اللغة العر بية * ولما كان موقفنا واضحاً 
الى هذا الحد » فأن بوسعنا ان تقول انه قد استجاب لفرورة طبيعية لكي 
التي تجتاح العالم في كل متكان . ات الاقدام على ترجة تلك امجموعة لا يتيح 
لعالنا العربي ان يقف في مواجبة موذج لاستوى الذي وصل اليه الأدب في 


أنه لأمام عبء ضحم وهو للا 


باوه 


وضن 


كل دولة من الدول الت ساههمت في الكتاب : فبها نحن لأول مرة نجد انفدنا 

في رحلة خلال صفحات كتاب تكاد تبلغ المنيبن حول احواء #تافة» ولكنباء 
تحنفظ على الرغم من ذلك بقدر مشترك من العلاقات ربط ينها جيعاً » حيث 
ان الانسان ٠‏ بوضمه الغامدش في هذا الوجود » هو الموضوع الذي صدرت 
عنه ثلك الاقاصيص العثر . وكل ما هنالك من اختلاف بنها اما يتر كز 
في نقطتين رئسيتين : اولاهما ان الإطار الخارجي لكل اقصوصة يفاير 
الآخر تامأء حيث ان كل واحدة منها قد جرت حوادثها فيبلد من البلاد» 
واءا الثانية فتتعاق بأُمكانة الفنان كخالق »؛ والى اي مدى ا-تطاع ان 
يحققها في عمله الفني فأن ذلك ليتفاوت كلا ونقصاً خلال اقاصيص الجموعة . 


فها نحن نجد انفسنا داخلين الى العالم الداىء المضغطرب في تلك القصة 
الفرنسية الاولى « لاذا 9 » . انها لا قناز .بذلك العمق الذي يحلل العلاقات 
بين البشر تيلا عميقاً صادقاً ما يفمل اواثئك الكتاب الفرنسيوت المماصروت 
كسارتر » وكامو » ومالرو » ولكنها تعطينا الحياة «نطبعة بغموض على نفس 
فتاة من فنيات فرنسا المليثات بالحيوية والحساسية . أن امل القصيرة اللاهثة 
التي تتتكل بها بطلة القصة من البده حي النهاية لتناعد على تندية شعوري 
كقارىء عدى ما بالقصة من حياة . انها ترتعش » تلك الفتاة التي اثأرتها 
ملامح الكبرياء والصرامة المرسومة على ذلك الوجه الذي جلدت امامه في 
المقيى حيث اعتادت الملوس مساء السبت هن كل اسبوع مع زميلاتها . ١|‏ 
تلك البسمة التي كانت تعلو شفتيه احماناً كانت ترعبها إذ انها صارمة وساخرة 
في وقت واحد . كات ينظر اليا » وهذا كل ما كات يفعله » حامداً . 
ويبدأ المنولوج النفسي لافتاة يتسلسل بيطء في داخلها » وعواطفها الخارة 
السريعة المرتعشة احياناً تحملنا على الشمور بإذة جاليةونحن حول “مات القصة 
الى صور تتابيع في رؤوسنا دوا انقطاع . والمراع الى هنا يكاد يحكرن 
واضحاً اذ انه يدور في نفس الفتاة فقط : تريد ان تخترق ذلك الغموض 
الذي يكتنف هذا الكائن الصامت دائاً » الساخر عرارة ابداً . انها احبته» 
احبته تاماً . وعندما تيدأ علافتها به » اذ جلست الى جانبه لأن المقبي كان 
زدحاً واشتبكت معه في الحديث ؛ تلك العلاقة التي استمرت حياة طويلة كا 
كانت الفتاة تفسر هذه الساعات القليلة التي قضتها آلى جائيه » يكون الصمث 
هو الدليل الوحيد على ان شيا ما يختيء وراء مظبره ذاك ٠.‏ وفي النهاية » 
في «ؤخرة الليل » لم يكن في المقبى سوى الموسيقيين يرئبوث آالاثهم اء 
[ ات آلة بيانو مقفلة لحي كالتابوت ] وشءورها بالحب كان قد بلغ إلى قنه , 
ولكنه » يرفض ات يصحبها ألى الشارع : 

« والآن يذغي ان دهي ٠‏ ستءودين الى بتك بكل تعقل 0 
اذا بعت هنا رة الغرى . قأنه ب حيل علي أن اصحبك » ولكني سأعبك 
الى أحدى الخادماتان تقوم مقاءي ٠اوه‏ تبك ي يا صغيرتي . > ولكنبا 
هي التي كانت تعيش في عاللمه « الذي تخيلته 0 في نظرها أشد حياة مما 
لو كات حقيقياً » ماذا عساها ان تفمل ‏ ما الذي يبقى لها * ولماذا يتخلى عنبا 
هكذا * ومن جانبه » كاث الالم قد بدأ يتجسد بشكل واضح . «م يبدو 
انه يتألم » ولكن على خلاف لألمي » . وساعة ان وقف ورأت هي شكله 
المضحك الذي كان يتكون من نصف أعلى لرجل وساقين لقزم » بدا كل 
شيء و كأنه مبزلة . يا للها اميل ! لقد تلاثى . أما هي » ناظرة الى ذلك 
الشكل الذي اختلطت فيه المأساة بالأضحوكة » فقد هربت ©» هربت سريعاً » 
خوفاً من ان تقول شيئا مضحكا . هنا تنتهي القصة . ولكنا بعد ذلك نمس 
| مما قد فقدت عنصراً من عتاه ر تكاملبا ساعة نتبين فجأة حقيقة الأساة : 
فوراً ينقطع عن الاستمرار في الحياة ذلك الءالم المليء بالعاطفة والساسية 


الذي خلقته في جو القصة تلك الفتاة اليعانت تجربة حب كامل في ليلة واحدة 
وانتهى كل شيء » يننا تنوقف الشخصات عن #ارسة حر يتها لأن عاملا من 
عواءل المصادفة قد تدخل من الخارج . بالرغم من انها مصادفة مقبولة 
الى حد ما . 

وقد رأى الدكتور سهيل أن القصة بوضعبا الاصلي كا خلقتما المؤلفة لم 
تنته نهاية انسائية؛ فجنيم الى وضع تلك النبابة في شكل آآخر له معنى انسانياً. 
والذي يقرأ نهاية الد كتور سهيل لا يشك في انما نماية ذات هدف انشاني 
تميق . هي تجسد بصورة كبر وأشد وضوحا حمق الأساة الي لونت الموقف 
. ولكن هناك شيئا ذا اهمية بالغة يحب ات يقال : 
ذلك ان المنى الاناني الذي يحب ان يكون في صل فني ما » كالقصة 
مثلا » ليس هو ان تلتزم الشخصيات قوانين « اخلاقية » مفروضة عليها من 
الخارج م فعات البطلة عندما أظبرت « العاف 0 على ذلك « المثلول 
الممسكين » في نباءة الد كتور سبيل » فات ذلك من شأنه ان يفقدها حريتباء 
ولنكن المنى الاناني يتحقق بأن تتصرف تلك الشخصيات وفق طيعتها ٠.‏ و 
كانت المؤثرات الخارحية والداخلية تدقع بالشخصية مجتمعة إلى « الفمل » » 
بطلة القصة » التي وجدت نفسها فجأة كا اثرنا سابقاً ازاء تناقض غريب © قد 
جعا:ه! الصدمة تفقد التسلسل المنطقي أأنظم لأفكارها فبدأت تنكل ناطقة يجمل 

لا رابط بينبا » وما تبدو القصة 57 بنهايتها الأصلية» مع احتراءنا للقيمة 
الفنية لنهاية الدكتور هيل . 

ثم بعد هذا نواجه القصة الانجليزية الثانية ( لكي يوت وحيداً ) . 
وعالما الذي تتكثف جوانبه كفا اوغلنا في القراءة عالم غريب الى حد | 
ما اعتدنا إن نرأه في القصص الاخرى . فن الطبيعي إن ند عدة شخصيات 
ترتبط في خلال قصة ما بعلاقات يقوم الكاتب بتوضيحا للا اياها اثناء عرضه 
لصورها بامكانياته الخاصة . ولككن الغريب ألا ترى في تلك القصة سوى 
البطل وحده يعيش في عالم قد خلا من كل احد » وح الشخصيات التي يدور 
ذكرها اثناء زهن القصة تأت عبر تخيلة البطل باهتة قدعة : « لقد كانو| خمسة» 
عشية أمس الأول » خسة رجال وطائرة ممطلة كانت تقل بصورة غير مشروعة 
اساحة الى افر يقيا الثمالية حين سقطت في الصحراء » :. هاك هي الازمة التي 
ضربت نطاقها دول خمسة هن الكائنات البثرية . ولقد قدر الطيار ان هناك 
واحة على بعد -.٠.‏ “يلو متر .الى الثمال الغربي . وكان هناك طريق آخر 
هو الاتجاه ناحية البحر الذي يبعد زهاء . ه١٠‏ كيلو متر عن ذلك المكات . 
وابتدأت الشخصيات تتحرك محددة مصيرها كل وفق تر كيبه النفبي . وقال 
الطيار متوحباً الى رفاقه الذين طابوا رأنه في طريقة الخلاص » وكان قانطاً : 
( نبقى هنا في اننظار الموت » وبوسمنا ان نجلس في ظل الطائرة » فذلك 
انعم وأرفه ) . وهكذا يوا عن الحياة من جديد » ثلاثة اتجهوا الى 
الصحراء » وتكوم واحد في ظل حطام الطائرة يننظر الموت : أما هو » 
بطل القصة » فقد ابتعد باتجاه الشرق طالباً الوصول الى البحر مع القارىء . 
ترى ما الذي دنعه الى ان يترك زملاءه يسيرون فياتجاه آخر ومفى هو على 
حدة دوت أن يثار كهم مصيرم 7 : « لأن كات عليه ان يموت » فهو لا يود 
وهو إذ يكون وحده فلن تقع عليه أية تبعة 
او أبة مدؤواية في ان يقوم بأي ثيء يحكم بعضهم بانمن اير ان يقوم به 
او على عليه ضييره ذلك ؛ وقبل كل شيء إن تكون به حاحة الى ان يتكلم. 
انه لا يريد ان يتكلم » . « كان بريد الحرية» وقد انطلق ليريح الحرية.» 
لقد كان حس الحرية طبيعة في نفسه منذ البدء « فلقد شاء ان يقطع الصلات 
الزوجية الت كانت نثقل عليه فقطعها » وهجر منزله ذاهماً الى الشيطان » وقد 
كان يأبى داثاً « ان يكوت شيبئاً آخر غير الذي يربد ان يكونه » . 


الاخير من مواقف القصة 


ات رى الآخرين عوتون 3 


ممه 


لبن 


وفي كة : كان انانا حرا له ان يختار . ولذلك كان تصرفه طيعياً جدآ 
حين تخاص من قيود اماعة منزلقاً تحو الوحدة . لقد ترك العالم الذي توجد 
فيه علاقات نسبية على الدوام لبحس بذاته امام المطلق . ولكن حياة كاملة 
ترى نفسبها وتحاول ان تقدرا قمتها في ذلك الوضع القاسي بالنسية لاجبول 
القاتم . ذلك المبول الذي يتمثل في الفضاء الذي يحد الصحراء من كل ناحية. 
ويتطور أمامنا احساس الاندان الذي يثق طريقه الفاءض شنا فثيئاً » 
وتنداقط الصور في وعيه وتبفت كلا أوغل التعب والجفافٍ تقدماً في جسمه 
٠‏ ومع ان بالانسانية نزوعاً نحو التحرر من العلاقات الاجيّاعية النسية 
فأن حاجة ما ترنمه على ألا يستطيم المياة بدون الآخرين . لقدكان البطل 
عندما يريد ان يبيت ليلا » يلقي بحسده المنبك الى جانب صخرة » لماذا * 
اذا اختار ذلك الأوى بالذات * : « لم يكن كل شعور قد جف فيه بمد » 
على ما يخيل اليه . والانضام الى اي شيء » حتىّ ولو كان حجر » انما مي 
حاجة انسانية ما فقء يستشعرها في نفسه » . ابا قصة يشيه عذاب اليطل فيها 
المذاب الذي يلاقيه الانسان في العالم : اننا ند انفسنا امام المشاكل نفسها : 
نزوع الى التحرر من القيود التي تخاصرنا اجتّاعياً » ثم مواجرتتا اغمدوض 
والنهول الذي يتوارى خلفه المصير الاناني كله . ات البطصل يفقد وعيه 
بالتدريج في الاجزاء الاخيرة من المافة الت قطعباء ولكنه في النباية يصل » 
لايدري الى اين . لقد مع صوت اثسان سأله « أكات هناك خرون ام 
انك كنت وحدك 7 » . وهو يحاول الاحابة جاهداً ما استطاع في ان يخرج 
من بين شفتيه كة واحدة؛ لاحث في ذهنه صورتات : إحداهها لثلاثة رحال 
إما انهم ماتوا او انجدوا » وكانت الاخرى تريه رجلا وحيدآ جالساً في ظل 

طائرة » رعا كان له يزال حيا » ولكن هذه الصورة , سرعات ما أنحت » لم 
يكن الرجل يستحق ان ينقذ » اذ ما دام الانسان حيا » فلا بد له من 
العمل حى المستحيل . لقد اجاب على السائل قائلا : « لا احد » . لا احد. 
فلقد تحمل كل مسؤولية حياته على الوجه الذي يريد . 


وئفسه 


* 
ولا بد لنا من التوقف قليلا عند القصة الثالئة : ( جرائم كراهية ) 
للكاتب السيلاني |.ف. فرناندو . والقصاص السيلاني يقتمر في عرض قصته 
عل الأساوية النديط الفسق وهل غطريقة فى العرس دل اقل وجرة مكايا 
فنات متحققة بأوسع قدر ممكن . فهاك اطار يحيط بالقصة تكونه صورة 
المعرضة وتعليقها المقتضب في احدمستشفيات الامراض الءقلية » اذ تنظر إلى 
احد المرذى وهو ارس حياته المضطربة التي فقدت كل رابط . 
وتبدأ القصة يرويها بطلبا المريض . انه ليتتكل في صفاء تام. وقد يبدو في 
الظاهر احياناً » ان الصور الت يقدمبا لا ترابط بينها على الاطلاق » وأنه » 
وهو ينتقل من منظر الى آآخر» لا يتبع ذلك التسلدل المنطقي للافكار الذي 
ينظمه العقل عندما يكون واعيا . ولكنا نلاحظ مع ذلك فكرة واحدة 
تسيطر على القصة من بدئها حىّ الختام وهي مأساة حبه وارتباطه بمشوقته 
« مليكة » » ثم بعد هذا خيانة تلك المعشوفة له وموتها » تلك الحوادث الت 
كانت من القوة بحيث اوقفت حياته عند اللحظة التي دخلفيبا المستشفى فم بعد 
ينتنظر ان يكون له «مستقيل» » وغاب وعيه بالوجود الحقيقي با سيطرت 
عليه حياته التي قضاها في الماضي متسربة من ذاكرته بكل ما فيا من اختلاط 
. والوجه الآخر لاقضية هو انمكاس ذلك على الجتمع 
حيث يتحول هذا الخلوق المصدوم الى انسات « محنوث » . لقد اصطلحوا 
على ذلك . ان حاذره كان مفزعاً لم يستطع ان يعيش مقفراً من كل ما كان 
يعطي لحياته «منى» فر جع الىالماضيليعيش فبدناماً في مستشفى الامىاضالعقلية. 
وقصة ( عينا ليلى ) للكاتب الهندي ك.ت, عمد تطلءنا على الاحكام 


واضطراب وتشوش 


الزائفة الي يكونها الجتمع دوث ما استناد الى حقائق وأضحة بالذات. وذلك 
الجانب الاجتاعي الذي يواجه الاندان-هو الذي منم بطل القصة » المثوه 
الى حد بعيد » ان يعيش حياتهكم يفمل الآخرون . فكانت ضحميكات 
الاسترزاء والسخرية تلاحقه بلا انقطاع حت حملت بينه وبين الناس فراغاً 
كات من العسير عليه ات علآه « انني ايضاً احب ما هو جيل» كأي انسات» 
ولكن يبدو ان هذا حرم لا يغتفر من قبل انسات مشي . وبالاجال فات 
الجتمع يصرح جازما بان من كات من جنسي لا <ق له بسكن المدن » هذا 
اضا اعرفه ». وهذا الوضع الذي انغلق فيه البطل على نفسه » هنم عن 
احاسيسه كل ما من شأنه ان يحعلها تتفتم» اذ ات عواطفنا تنمو ابد] ما دمنا 
نحس ا رد فعل لدى الآخرين » وذلك ما ينفي 
والوحدة . اءا هو » فكان عليه ان يبقى في هواحرة نفسه ومأساته حىق 
التقى بايلى (العمياء) . 
كا براه سائر الناس شكياً . انما كاث احساسيا بالوجود هو الاحساس 
( المقيقي ) الذي يحب ان يكون لدى كل لوق . 
عائلية الى ان تبحث له عن زوحة لتحس الها ٠»‏ وهي على وشك ات تودع 
العالم ؛ سوف تترك لها امتدادآ في الكو الى الأبد . ولكنبا فئثات في 
حاولتبا مشيمة بسخرية التمم ؛ وعادت الى «نزنها دون كلة لتموت في 
تماسة . وكاث التقاؤه بليلى مصادفة بعد موت امه » فتزوحبا وعاش معها ©» 
« وانتقمت الاخلاق والوساوس الدينية انتقاماً قاسيا ففرضت علينا المزلة ». 
وساعة ان اسنثعر يوما انه من الممسكن أن تنفتم هاتان المينات على العالم 


عنا شعورنا بالغرية 


ودافعث أمه بغريزة 


وعينا ليلى » المغلقتات ابداً » حملتاها لا ترى العالم 


الشكلي رأى انه سوف يتتهي لا محالة اذ ان المأوى الوحيد الذي فر اليه ؛ 


من هجبر العالم قادم على الضاع . وتعرفت انانيته » وحبه الغريزي للبقاء » 
فاتت لبلى وعلىي شفتي,ا امنية ذابلة « لقد اتيت » ولكني ذاهية . آه ٠‏ لياني 
فقط استطيع ان اراك بعتي . » 

والكاتب المندي يعرض لنا قصته بطر يقة تتجد لها المأساة قاماء ويظبر 
كل الاضطراب والتفكك الموجوديٌ في المال الذي يا فيه الانساث. فهو 
اولاً يعطينا انمكاس القضية على الجتمع من الخارج» يتمثل ذلك فيا احيط به 
البطل من سخرة واستبزاء م كان برد على ممعه : « لاذا تأتي هذه الخلوقات 
الى العالم * » ثم بعد ذلك تقفز في ذهن القاريء نفسية ذلك البطل مسوكة 
بقوة رد الفعل . وكل ذلك يروي باسلوب تشوبه السخرية والمرارة. 


ونعود الى الأدب السيلاني الذي بو كد نفسه بقوة عجيبة . فيقدر ما 
اثبتت قصة ( جرائىم كراهية ) قدرة فنات فائقة » تعود قصة ( سوما ) 
فتعطينا موذجاً ثانياً لوعي غريب بالماة الانسانية . فسوما » زوحة صديق 
الراوي » قد انتحرت .٠‏ لا لأسباب مادية » فهي ٠١‏ احست يرما ان شيثا 
يمتنع عنها » ولكن لأنها ادركت ان وجود التوافق في هذا العالم مستحيل» 
« وات الاستمرار في الءاة عبث لا جدوى منه »© . لقد بحت عن رد فعل 
للمشاعر العميقة التي كان يضطرم بها قلبها فل تجد شيثاً من جانب زوجم! الذي 
كانت تأمل ان تحقق معه في حياتها الزوجية كل ما حلفت به من قبل . وجاه 
طفلما فأفرغت عليه كل مكبوت من مثاعرها الهارة » واصبح هذا الطفل 
محور حياتها وكا يكسبها معنى وحقيقة . ولكنه مات آخذ] ممه دمن حياتها 
وحقيقتها . وني دوامة الفراغ من جديد » عادت وقد بلغ شعورها بالمأساة 
قته . وبدأت تسأم حياة الزواج والمود الذي يثله زوجها . وحاوات ما 
استطاعت أت تجد السعادة » ولم يكن ذلك ليتحقق إلا بالخانة الروحية » 
فخانت زوحها مم كثيرين . وعندما حاولت ات تفمل ذلك مع الراوي » 
صديق زوحها »2 انتابته نوبة ضعف جعلته يتخلص منها بطريقة اشعرتمها 


هوه 


كن 


بالذنب * وبقي العالم امامها مقفر » منفراً من كل سمادة وحب . فقررث. 
ان ترفضه منتحرة على فراشها بعد ان كتبت رسالة الى الراوي ءو كدة له 
براهته من مدؤولية ما حدث . 
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وفيامجموعة خمس فصص اخرى سوف تعطيالقارىء العرفي بلا شك لذة 
ججالة حميقة عندما يقر أها : فالقصة الحادئة الخالمة التي تنتشر فيها روح شعرية 
انسائية ( سيبدد الحباحلام الطفولة ) » وقصة ( لال استوائية )الت تصور 
شءور الحب العميق في قاب فتاة سوداء إزاء ضابط بحري نزل هناك » وقصة 
( الاعصار ) التي تبدأ في عربة من عربات قطار يسير يلا في جو عامف » 
حيث تبدو شموعة من الشخصيات مصورة تصويراً دقيقا » وتتاهي عند الصباح 
بعد ان حطم الإعصار كل شيء بانممطة مصورة تلك الليلة القاسية الي قضاها 
(راو) في احضان تاك المتشردة الت <اولت ان تطلب منه صدقة عندها كان 
القطار يشق طريقه وتوقف لشدة الإعصار . وقصة ( ابنته ) الي تجد نا 
مأساة الحرب حينا حطمتث حياة عالم كامل وجعلت الكائنات البشرية تتقاذف 
من كل صوب كبضائع زهيدة القيمة » وقضت على حياة الصغيرة .(الفرياد) 
فلم يعد لها (مستقيل) إطلاقا » و كيفك تستطيع صغيرة «ثلبا ان تشق طريقبا 
في الحياة بعد ان فقدت كل مأوى * . ثم القصة الاخيرة ( الماء الذي ينام ) 
التي تقذفنا في عالم هؤلاء الناس المتجمعين حول اللمطعم الشمي يا كلوت » انهم 
يتزاجون داقًا » والحانوت لا يقفل أبوابه حىّ في الساعات الاخيرة من 
الايبل . كل تلك الاقاصيص التي قتلىء حياة وحركة تستطيع ان تقدم الى 
القارىء العرلي شيثًا حديداً لم بأافه من قبل كثير»وتضم الفنان العربياهام 
مشكلته كذات مبدعة.ان تجاربنا في المماة #جتمع عرفي ومشا كنا التي عتلىء 
بها ذلك المجتمع امتلاء عجييا لا ينقصها سوي وعي الفنان حىّ تتكون قابلةلخلق 
فن عرلي أصيل » تبدو فيه ذوائنا وقد هضمت تجارب الآخرين وخر جت هي 
واضحة متميزة الى ابعد حد . ومن الطبيعي ألا ياتي ذلك الوعي إلا بالثقافة 
المميقة التي تكون امامما المشاكل ذات وضوح وتحديد وتركيز . وقد اسرم 
الد كتور سبيل ادريس في اعطائنا تجارب الآخرين عندما عرض علينا تلك 
الاقاصيص المشر لكتاب من مختلف أنحاء العالم مجموعة في كتاب. ولما كان فن 
الاقصوصة في الأدب العربيالحديث يحتاج الى جبد طو يلح يستطيعانيصل 
الىمستوى عالمي»فعلى هذا يمكنان نقيسخطورة اممبود الذي بذلهالد كتور 
سهيل لخدمة قضية هذا الأدب العرلي التي اخذ على نفسه ان يترافع عنها حت 
النباية : فها مي الوان جديدة من تكنيك القصة في مختاف حبات العالم » 
ودراسة تكنيك القصة شيء ضروري بالنسية لنا الّآن . 

وعلى الرغم من انني لم اراجع الترجة على اصلبا » فافي كنت أحس ما 
استمررت فيالقراءة؛بان ما يريد ات يوصلالفنان إلي" كقارىء شيء متكاهل 
لا فجوة واحدة تدل على التفكك فيه » مما يدل اما على اث المآترجم نقل 
بامالة ودقة تلك الاقاصيص محا بالمسؤولية اذ يمتير نفسه هو ذات الكاتب , 
الذي يترحم له ولكنه يتتكل بالعربية . 

وفي رحلتنا التي يقطءبا حبلنا الى الغد آملمين اننصل الى مرحلة هنالوعي 
تكثف لنا الجوانب المظفة من حياتنا محددة موقفنا من تلك الحياة » تدعو 
الد كتور سهيلادريس الىامفي في ذلك الطريق مقدما الى هذا الجيل ما الزم 
به نفسه كفرد من افراده ذي امكانيات لا يتفق وجودها لكثيرين . وأنا 
بعد ذلك أن نقتبط ومن نرى تلك الجبود تفتح الياة باستمرار في نفوس 
هؤلاء الصاعدين دامًا نحو آفاق الوعي . 


القاهرة وحمد النقاش 
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« اءه يا خطيبق »؛ احبيك من خلال الاغصاث اازهرة:! 6 هي غامضة 
هذه التحية التي ترز م( مشيرة ) دن المسرح المعاصر ا اننا يه تعرف اما حقيقة 
ما نهدف اليه تلك الكلات التي يوجم!ا ج.هوري 1.5353 الى « فيولين 
فر كور وزمع«ه7 عستو1ه1لا » اتراه يقصد انثودة الصبا هذه الني 
تجسدها فيولين بنضارتها الفتية 7 ام يقصد تلك الرهور الفضية المتفتحة على 
خاصرتا ليان البرص تفشى على حسدها البكر 4 يعد ان قات ف عطاء مساح 
وحه «دب.ديكروان 0720 2.06 »>الابرص في يوم طفسفيه قابها بالسعادة2 
ام تراه يقصد ايضاً دءوة الاستشباد» دعوتهاء لان روحها في ذلك الصاح 
الربيعي سوف تعرف زهور الزهد الجر اء؟ 

لا ندري أي .مقصد من هذه المقاصد الثلاثة يحيُله حاك هوري ثيته » 
نإلكيات ايقاعات متحددة تتحاوب أصداؤها ف الحديقة إل زهرة 4 في < دسم 
فبولين وفي دعوتها الروحية؛ تحية خفية غاهضة لاننا تبل اذا كانت قد اوحتها 
فيولين » هذه الانشودة المرئية » أم الأساة المجهولة التي تنتظرها . انه غنى 
الكفات المقلق اذ تكون حقاً انسانية . ان بساطتها مبيمة » فهي بسيطة في 
نصها » ولكنها ممقدة في المقيقة الت تهدف اليينا » ألييت تلك خاصة 
« الجم الشري » * 1 

كيف لنا يعر ينف 2 الخسسم الشري » : إذ 3 س اأقصود 
هذه الرمة هن اللحم والاتسيدة المتحرة قليلا ١‏ و كشييراً 
5 البطيئة كالأدمة »اه 
ووظائفها تحت هذه القبة الحمية المتراصة المغلقة . 
المقصود هذا الشككل الذي ببرز للعمان او لآللات 
هذا 0 قد روضه الطنيب نفسه اليو 9 ولا يقسل به النحات 
ايض . لقسد رفضه الندات لان المجم في نظره » لا يتكتسب 
قبمة إلا عقدار ما يعني له شيأ » ورفضة الطبيب لانه تحقق ان 
علم حماة الانسان لا مك ن تفرلقه عن الانسان كوودة كأملة » 
عن الانسان يعيش في جسده » او على تت » عن الانسان » 


ارية كالدم لد مع تناسق العضلات 


لاه لس 
المراقية» إن 


بعش حسده . 

وها نحن قد بدأنا على ما اعتقد بان نامس الحقيقة (وبان 
تضطرب ايضاً للغنى الذي تبشر به ) ؛ الجسم البشريهو المسم 
الذي يعاش من الداخل » بتجربة شخصية » المطابق لكان 


بشري » لانسان ميز ناتج عن تاريخ فريد . ولعلك تتساءل : 


أكم 


:١ 


فق زيية حنسي و 
هل يتميز جسمي عن شُخصي ؟ هل هو معطف أرفعه عني لأنام9 
هل هو اطار خارجي تكتمل قمه حماني؟ لاء لس 


إنه لا يشضترق عني ابداً ': فيه انام وفيه استيقظ  »‏ أو 


هو ععطف؛ 
على 
الاصح : إن نومه هو نومي ويقظته يقظي » فلا حال لتفريقنا . 
وماهو كذلك إطار أبد] » وَإئا هر 0 لا نتح رك من 
المأساة التى امثلها » إنه شريك في المأسا 

وتبحه لي 0 يحرفي فيه 0 غا! غك إناه . إنه يشار كني 
حي وتفكيري ومشاعري و<حر ارة إن إنه انا » غامض مكلي 
ومكلي بعيد عن 0 يدرك وحد ٠‏ وباارحم م 
س شخص ما . 

هذا ما 0 عليه اليوم العاماء والفلاسفة . وحين كان 


5 1 [ افيد الدور الذي ١‏ 


منالظواهر» 0 فان مس 


م مأ ليا بعى 


القدس اغسطينوس يقول عن الافسان انه روحى حى ف 
7 4 لخي" ع فى روحه ) م دكن بعر ىا فيه الكفاية ( على 
الرغم من ان ماع هذا اكلام قد مدق على دعض من اعتادوا 
تفردى اأروح عن الحسد ٠.‏ وإننا لنمتشع عن الاعتقاد بان مظاهر 
نشاطنا الاكثر تعلقاً بالجسم كوظائف الغدد مكلا » تفرض 
مشاركة الفتكر » وان نشاطاتنا الأكثر صلة بالروح » كالتأمل 
مثلا 3 معدو نه بأمزحتنا واخلاطنا وبغدتنا الدرقية. لقد أصيب 


سشخص ” جلسة ف لسانه وبار #2 أء سَامل ف قوأه العصيية حى 


اصبح عاجزاً عن قراءة كلمة واحدة في الجريدة » واتفق له 
يوماً ان وقع نظره على خبر وفاة كن من قراءته دفمبة 
واحدة . لقد كان المتوفى شخصاً من أعز اصدقائه ؛ لبس ؤ 
الأمر عجب » فهذا دليل على الصلة الوثيقة بين الروح والإسد » 
تلك الصلة التي تسمح لقيمة ما *تغطى لشخص ان تنتصر فجأة 
على الآفة العقلية. وعلاوة على ما قاله القددس اوغسطينو س عن 
هذه الصلة الوثيقة » فلن يتردد عالم اليوم عن ان يضيف ١‏ ان 
المسد » . وهكذا فان 
«وكليغ » موههاظط حررنا من ثنائية ديكارت الني تشدد في 


0) 


الحسد هو مظهر النفس » والنفس معنى 


التفريق بين الروح والمسد : فالجسد في نظره هو التعبير الظاهر 
عن الروح » في حبن أنها هي التي تعطي الأسد معناه 
والق ان هذه الصفة المر كبة في الانساث ووحدة المسم 
والروحعسيرجداً قبولهاءحى ا نالكثيرين يتادون» في مسلكهم » 
في احياء ااعقلية الثنائية مثابرين على التفريق بين الروح والحسد . 
والواقع ان تصرفاتنا المعنوية تبدو هنامختافة عن الء علم و والفلسفة. 


فبناك كثيرون من أخذوا بروحانية نزقة » سترسلون في 
ازدرا 0 سدم . ولكن هذه الط هارة الكاذية البي يدوت . ماء 
الست صادرة اما عنخسة حسد غير سلم »أو عن احلال 58 


لشخص الانسان » كأن هذا الانسان لا لكتسب مره إلا 
على حساب المساسية ؟ على ان هناك آأخرين يغذون بالعكس » 
«مادية حقودة» قدتكون صادرة عن اذلال روحي ويستطيعوا 
الشفاء منه»او عن ارادة فيهم لتضليل الروحانية لأن القي الروحية 
الصعمة المنال تخلق فينا 


صعلددهة . 


جواً مرتفع اطرارة يصعب العش على 


ان هذه المادية الأقودة وتلك الرو<انمةالنزقة هم مثاية انتقام 
بالنسبة للذين عجزوا عن تحقيق الوحدة بين المادة والروح . 
: د العفة الكاذية «( 
( متعلضط دنآ ) والعثشق المرفى ( مسهناميةنز ) . فالعشق 
ا مرضي هو هذا التادي ف اظهار الاسد واطلاق العنان لاغراتئز 
قصد الطغيارنت على الر وح وتذليلها . والعفة الكاذبة هو سكر 
الجسد وازدراؤه بحجة ان الروح تتكر كل ممو الانسان . 
تصويران « كار كاتوريان » دككشفان القناع كلاحما « عن نقضص 
اصلي» لتلك الصفة ١١‏ كة به لجسم اليشري . مسلكان بدائان 
حلا'ن اكسم الشري 
ولكن غن الجسم البشري هذا » ككل القم الانسانية » لا يكون 
حاضراً إلا إذا اردنا كفن حضوره . إن يسع مظاهر العظمة الي تيز 
الوحود البشري تنتظر «.ادرتنا بالذات لتعلن عن نفسهأ 4 كأنه يعو دللا نسات 
شرف خلق عالم بشري . وهذا هو مثلا شأن الحرية . فالممروف ان الحرية 
لا تظبر بالبرهان لن بريد إنكارها ٠‏ فهبي لا تساوي عن طريق البرهاث » 
سوى مسألة حسابية صالحة للذي يقبل بالمواضمات الحابية . وما أن عبلم 
الجساب لم يستثيد احد في سيله » هكذا الحرية - النظرية » فبي لا تدعو 
الى الاستشباد احدا . 
لا ء ان الحرية لا تظبر بالبرهان » وإفا هي تعاش . انها تنرض فينفس 
من برضى أن يحازف من احلبها » وان التمية 


وأبعرف هؤلاء دكن مسلكين له متقابلين 


1100000000001 هي 
فلسفة تقبقر الفكر » فلسفة المرء الذي لا يلك جرأة حريته » فبي بدونه 
لا وحود لها . من احل هذا نبل كل ثيء عن أبعاد الحرية . هن الممكن 
|إلفة يكونوا قلملين حداً هؤلاء الذين حاولوا «غامرة الوصول الى حدود 


نذلقك 


إمكانياتهم » ومن المسكن بالاضافة الى ذلك ألا يلتقي الانسات أبدأ بهذه 
المدود إذ انها تتراجع تدريباً بقدار ما بيبا هو في تقدمه النتصر . وعلى 
اي حال » فان معسكرات الإعتقال قد قدمت لنا هذه الخدمة ‏ اذا كانت 
كامة خدمة تصح في هذه الحنة البريرية - فأظبرت لنا بصورة إجاعية مدى 
الحدود القصوى التي تكمن في الانسان.. فمندما يصبح المرء طريدالخوف 
والجوع » تتيقظ في نفسه غرائزه الوحشية في عاصفة هوحاء ؛ يبد ان هناك 
الا اذلك الاكنشاف العجيب ألا وهو ارتقاء اكثر الحتميات ماوة الى 
حرية مشعة » تجرد مطلق » حرية لن تحاول هذه المرة » ان تنقلب كبرياء 
وزهوآ 4 لانها لشعر أمام هوة الغرائز يضعفما وارتعاشها 5 حكني الانسات 
ألا بيرغب في <ضورها حتّتغور على الفور وتهلك فيخال ان وجودها لميتكن 
مكناً . وان شأنها في ذلك شأن 3 القم الانسانية التي لا وجود لا إلا 
بدعوة من الانسات عندما ينعثها لم غم اليا . لقد قال « بيغي >6: : ان لا عوت 
الامل فى انال ».فتك ومن إرادكا ٠‏ انا يوسا ان لضل»ه ٠‏ كل ثيء » 
وان بوسمنا ان نكون غائيين 66 

ذلك هو أن الجسم البشري » انه غني المعالي في حالة 
حضورنا 4 سطحى فارع المعاني عندما غيب عنه, ان القضمة هنا 
قضمة حال جديد يمكننا ان نسممه ٠‏ المحال الداخلي » للجسم » 

لننداً اولاً بتجوبة الماء : الحياء هو غير العفة الكاذية 
وهو ختلف ابم عن الخحل م سئرى يعد قليل 5 

ان العفة الكاذية تنتيج ف نظر الفلسفة الحديئة » اي ف نظر 
الوجودية » م نحم في قبمة الحسد . وهنا يبدو الجسم »وهو 
غريب بطبيعته عن الروح ( ضثيل الغأن عتقراً ( ف ارتباك 
مخز »بينا يكون الانسات قاًاً فى الأعالي » فى انسحامات العقل 
الني تثيرها وثبات الروح ! انه تنازل للجسد الذي مخجل منه 
صاحية ولفمه وقد دكرن ايض و دن سس مقلق جذاب 
برفض لشىء من الذنهم المسدكر ؛ هذا فها نص العفة الكاذية . 
للدراسة الني كتيها عنه الألماني الوجودي «شْيلير » «هااعط»5 . 
ومع ذلك ء فهذا ما يمكين ان يقال نذا نا على ما اعتقد يحب 
التفريق اولآّ بن حماء العاطفة وحماء الكسد بالرغم من ان نور 

واحداً يضيشها ٠.‏ اقوم بزدارة صدق كَُ ق عيك ميلاده » اود ان 

اعيبر له عن عاطفى ويا تعنيه حياته لاني » ولكنى استعمل 
لذلك كلام الآخرين . والمق ان هذه التفاهة تسيء التعبير عن 
طابع سُعوري الخاص . وعندما اتركه » في الدقيقة الأخيرة » 
دس فق بده على عدل الحدية الوضيعة الى حرصت على حسن 
اختيارها . انها لعاطفة غنية قصر عنها اكلام » تخشى لنفسها ان 
لنشمه هذا العطاء» لأنما امن مله الى ما لا حد له. ذاك هو حماء 


:, 


العاطفة : تحفظ او تك حجب نفسه ليمئع الالتياس بين القيقة 
العميقة والرمز الذي يعبر عنها. فيصبح المياء اذ ذاك دليلا على 
من ابتذال الكلم 
أن بالمظاهر يال للنفى حديد» 


ان العاطفة اعمق 
العطاء . ١‏ 


( وان النية تتحاوز حدود 
4 دلول عق خفي لا 
ومغزى لامادرة ممق 5 

ان لاجسم حياءه ايضاً وهو ”يشرح بالطريقة نقسها . جب 
الحسم نفسه عن نظر الغير »أو عن نظر 3 هو 4 لبخو ل سم 
وين ان يؤخد دمفسيه كالقيرة امام مرأ - وليخط” حد| 
. فَاذا كانت النفس _اّ هي معى 
ل «كايغ» 4 فانه 'خشى ان بيرر المسد على حساب 


اح 


ا سن مظهره هر مغزاه 
الجسم » ك) 5 
النفس اذا مانحم ف ححنهاأ 1 واذا غص الحماء حؤامه ازاء حسده 
واذا سثره عن اعين الانذر بن 3 في بطق الاوضاع الى يظبر 
الجسم فيها في جميع حالاته » فانما ذلك خشية من ان يخفي هذا 
التسط ممعم فى اسم الداخلي . ان ألما اء هرو كاصبع يرف ع على 
الشفة لمقو ل : درصه إلا يسعني التعبير عن كل ما 0 من 
اشياء » . انه يعمد الى ذا كرتي فحجأة » قصيدة « ش . بلسنيه » 
المؤلفةمن بيت واحد» بدت واحد وس ط صفحة دمضاء: م انالرحلة 
انما هى الى مكان آخر ؛؟ <( .7028 ع1 أده تان سعتاع111ة أوع”0)) 
وكذلك اللياء أنه يقول 0 انما تيدأ الرحلة بعد حدود الجسم 

اما الحياء المتعمد فهو غير ذلك بالطبع . انه التدلل 
اك 0 نف الذي لا بشححب إلا لسترعي الانتياه 4 وبوقظ 
الرغبة والفضول. ان التدلل لا بنتظر إلا ان يفقد ماله الداخبى» 
يعض العينين ولكنه ميّال لأن *يعر”ى . هناك فرق دقيق بين 
الحماء والتدلل» ولكن هذا الفرق كاف لأن يصنف كائناً ما فى 
الأشخاضن 

واما المجل فبو ربة مثتازة معأ كسةلاحماء 4 مم هرو الول 
إن م كن تلك الندامة ازاء حسم ا نْ معئاه ؟ فعئدما 
يفتقد الال الداخلي لا سقى سواى 2 م يشير التقمؤ لانه 
كف عن ٠‏ ان دكرن حسما شرياً 4 مع حذان حار للحضور 
الزى كان العمر هذا ا مسم وبكسيه كل معناه 8 إنه المقارنة بين 


فئة الذين لا حدود لعمقهم او لا حدود 


سوى هذا » هذا الذى يبرى » دوت أية باطنية » هذا الذى 
حجب الجسم فجأة » و كأنما هو في حداد على الثروة المفقودة . 


ده 


رق 


إن هذا المجال الداخلى » الذى يظهر لنا من خلال تارب 
الحياء والخجحل »)هو الذي 43 عن الداخل 34 عطي لأجسم معناه 
لطفلها 5 حديقة عامة . من منا ينهم عراءها وهي ترتدي ثوب 
الامومة 9 وها هو جسم الشهمد ف قدضة جلادية ماة 
حمطة واحتراز 
بلبة التعذيب. ان كل نظرة تقع عليه تستره » تلقائياً » بعطف 
من اللماء 5 ذاك ان امن نى اللاحدود لهذا الحسم 
داخله فملفه بالنيل والسمو و نقنه هن كل اذى . 

لكن الجسم المعرى حقا هو جسم الانان المستدل لطبيمته وغرائزه » 
انه لجسم مشتت مخلم فقد عاله الداخلي » فأصيح بفقدانه » كسفينة لا صاري 
لها في خفم ضائع لم يعد الوجه البشري معروفاً فيه . ان الجم الممرى هو 
ايضاً هذا الجم الذي نراه في مباريات امال ٠‏ حيث لا يطلب المرشم إلا 
ان «يرد الى مظرء الذثيل فيحصر في بطة رجل © في ابتسامة او في عضلة ! 
ان الدعوة الي تنطوي عليها مثل هذه المماريات كانا لعي 2 مر شحين لاغياب 04 

ان مباريات امال هي دلائل حضارة لا تفرق بين الانان والحصان . 
الخدم العاري هو الجسم الذي يعرض في غياب كامل عن ممناه البشري . يعر ض 
وكأنه ثيء يلم ٠ ..١‏ ساعة تعطى ولا ! 3 عتواها ولا نا لقد قن هذا 
الجسم » لحظة ما » ألا يكون إلا شة 

وهثل ذلك النارة الدِ بي نلقيها على عر ي حدم رياضي 0 في تستطرمع ان 
تعر به اذا رددناه الى بشرة عضلاته؛ م مكنا اث تغلفه بالاحترام اذا فكرنا 
بذخيرة الود البطولية الت اعدته . ليس اشد اهانة لاءرأة من ان يقال 
ها في معرض اعجاب : « يا لها من بنت جميلة ! » وليس أشد زراية برجل 
من ان يقال له : « ياله من في جيل ! »> . 

ان الفق اميل لستثعر هن ذلك خجلا » إن كات لديه بعض الكرامة 
لانه افرغ ؛ بالرغم هنه » من حاله الداخلي حيث يكن خير ما في شخصيته . 

واحسب اننا نكتشف هنا حقرقة ,هامة : ان من أصعب 
ألقيم امتلاكاً هو الجال »لا لأنه نادر فحسب بل لأنبة خفى 
متطلب . فقكيف يتم هذا الانتظام المتناغم للا شكال و الخطوط 
والنسب والألوان » هذا الانتظام الذي يفتن النظر والنفس 
عير النظر ؛ ان ل دكن من مشرف داخبي يدعونا الال اليه ق 
دعوهة الى السفر» تصدر ايض عن هذا الهال الداخلي الذيا برزه 
لجال والذي مخلف لدينا خمية ة كبرى حين سدو 1 الكان 


ى من غير 
ء تت الانظار المتطلعة 4 يعرض 5 فى 


عا غا درصدر من 


د واجبة »كله » و كأنما هو مسطح في جسمه . من هنا تنثأ 
مسؤولمة امال اذ يوقفنا عند اشكاله الظاهرة بعد ان يكور 
سحرنا » انه وعد ل نحز » نحد وثدتنا عند هذا الجال الكاد 
الذي لا عمق له . وعلى العكس من ذلك » فان امال حين 
يحذينا الى عالم من الروعة » حدث كل شيء سفاف لا وزث له 
وحمث تفقد كل قوانا من ثقلبا وحمث محمد غريزة التملكنفسها 


فتظل اليد مفتوحة من غير ان تدرك شْيئاً » والنظر مرفوعاً 
عافر و لكن ارا في روائع النفس » إذ ذاك ند انايمال 
7 يف بوعده ألا لبعلن وعدا جديداً اسّْد فتنة واغراء» ولا 
ى لارحلة مع امال اية حدود من له جرأة المفامرة . ألس 
0 القادر على الاندهاش والافتتان و هو نفسه ذأ 
المهال الداخبي الذي ينتظر الاستدعاء » حتى إذا وجد حالاً ما 
قالياً النظا ام القديم كله لستيدل به 
نظاماً جديدا 5 نظاماً دينامياً بلنيدا معوه ١‏ بقوة ه: الجاسة ع . 


انقذف من ٠‏ أعماق سشخصنا قا 


ان مبع هذه التحليلات القائة على العقلية الفلسفية الحديثة ‏ 


تريد ان تحعلنا نامس اس اليد » وعن طريق الاختبار » ذلك 
. لجال الداخلي الذي ييكسب الجسم معناه . فالمباء يأبى 
اراد لاني فصي كل انا يتمد الكلام زو الكسم > 
فى كل لْظة » بداخلته) الرائعة . إذ ذاك لا نامس بعد عا 
ولا نسمع كلمة » وائا نتصل » عبرهما » بروح ٠‏ وعلى العكك 

من ذلك فاك الامر المريع في عراء جسد المسيح » الامر 
الذي يثير القلق ميتافيزيقياً ولا يقبل به العقل لاهوتياً هو انه 
لم يكتف بتقليص انسان الى جسمه فحسب » بل جرد إله من 
عمقه اللامتناهي أمبحصر في جسده وديست ابديته في الزمن »ما 
يضغط الجر في مكيس » وقيد في عراثه بالذات » فتوج اكليل 
الشوك رأسه ليسانده في ضعفه . 


ه البشزي 


لقد وحد البعض » في انتصار العراء هذا » مادة لعريدة 
دينية بل شيطاقة ؛ في حين ان آخرن » من شعروا بانتهاك 
حرمة المقدسات» استغرقوا في عبادة قصوى نز لك امال الداخلى 
الذي رخى تحربة الظهور على حقيقة هي غير حقيقته . 1 

وعلى هذا فان ما ينتج من هذه التحليلات هو ان لاجسم 
البشري معنى خفياً ندعوه « بالمجال الداخلى » وقد يدع وه 
آخرون بالمحس النفسي » لبعث من الجسم فيتعدى حدوده 
و يطفح من كل جبة فملفه احما َ و الكسية على أي حال قيمة 
لا تدرك ولا مد 


ابطال « صلكوذ عل 50116 ) إد قال : 


. وهذاما أراد ان يعبر عنه ولا مك اد 


2 لست الروح الني هي ف ااسد 4 بل ان الروح توي 
الكسد و تكتنفه كله ع . 

وليس جميع الناس يملكون هذا المجال الداخلى او هذا 
لين روج 


ممى عن اسرارها » ذلك ان عمق الانسانت هذا» 3 رأينا » لا 


للك 


نظبور إلا أن ريده و ضر أمامه . وهذه القيمة الداخلية لاتوحي 
بشيء للذي مقى غائياً عنها » ولا بريد المخاطر 5 من 
ان حنناً بنازعه هن وقفت لآخر فوق هسك او امام موت او 
حيال حب ... فيفتح عينيه على أنه ضل طريقه « وأن الرحلة 
إغا مه لكان اشر : 
ولكن ألدس مه وسملة لتريمة هذا 0 نفدي 6ه 

البصيرة الداخلية 0 لك كان هذا احكس رونا 0 
الشرى ثمامن شك ان طربقاً تودي ألبه وهأنذا افش اآن 


احا هاء بيد 


عن امكان وحجودها » انها مبمة سَاقة لا تقل عن مهمة « خلق 
حقبقي لاجسم البشري » » ولاجسم على أنه بشري . 

نعجب دائاً لسراع هذا الكلام المتذل: وهو اننا نلد في جسم هرم . ان 
هذا الطفل ذا ا+سد الوردي الشفاف يوههمنا يكال تام » كأننا في اول يوم 
لاخايقة . وللكن الحقيقة الي لا تناقض فيها هو اننا لسنا شيوخاً | كثر عنيوم 
ولادتنا . فنحن لا فلك يومذاك » وفي حالتنا السلبية » اية مقاومة إزاء جسم 
يفرض عليئا » هو حاصل وراثات كثيرة واحيال متعددة اشتركت كبا في 
تكوين اعضائه وعر وقه وعاداته . فاذا كانت نظرية وحدة الس البشري 
صائبةواذا صح اننا نلتقي جيعاً في آدم وحواء ذان عمرنا » يوم .ولدنا لا يقل 

عن الوف الاجيال » وان في تثابك خلايانا المضنية حتء.ات لا تحمى خطط 
خفية » وحبنا الطفل بالاخاديد والتجعدات . 

فأن لم يكن الطفل ( شيطاناً صغيراً ) كا يعتقد ( فرويد ) 10اء7 اذ 
0 الطفولة بكل انواع العقد والمر كبات واللميول الفاسدة الخنيثة » 

نه ليس على اي حال ( بالملاك الصغير ) الذي كنا اياه في نظر اهلنا. 

ليس للهولود الجديد حببة ممه وأنف حمته وشحمة اذث عرابته 2 الي للا 


صلة لها بالمائئة - وحسب » بل انه يحمل حقاً ضءعفقلب ابيه - الذي لميكن 


ءءء 


يراعي سرعة خفقان قلبه- وعصبية امه التي عاشت فتوة صعبة . ان فيه فضائل 
حيش من الاسلاف وعيوم كلها وقد وقفوا صفاً متراصاً يستقبلون ولادته . 
فحيال هذا المد الصاعد من القوى الندضضة الي لن يقوى إلا بعد زمن على 
توجيههاء يتل الآن لهذا الموج المتلاطمالذي علا وجوده اللاشخصي الغريب. 
وقد تكون اولى مدؤوليات التربية تذليل تلك القوى الحوحاء في طفل 
ضعيف وتوحيما ا فيه خبره 562 رطااث يطبسع الوط التربوي في خسصيسة 
مولا حديدة يصعب عليه هما كستها فيا بعدء وقد اظهر (فرويد )عا فيهالكفاية 
ما ساه عقدة ( اوديب ) او ( اليكثر ) . لنفكر فقط بالعاقبة الوخيمة الي 
تنتج عن صلة وثيقة بين الام والولد » فتغذي فيه شموراً عدائياً حيال ابيه 
الذي يتحول في نظره الى منافس بنازعه عاطفة امه . واث هذا الشعور 
العدائي حيال الرجل يوشك ان يزيح الولدء فيا بعد » عن سبل أأرجولة 
ويحمله على ان يرى في كل امرأة اهأ لا زوجة ولا رفيقة حياة؛ فيحيط المرأة 
بعبادة «ثلية تشجمها » عند الكثير من المسيحيين » فكرة خاط؛ة عن الطبارة» ' 
كا يخثى ان يتسول الولد » في ردة فصل * الى ( دون جوان ) يحتقر 
النساء فيغازنهن جيعاً عاجز] عن تكريس نفسه لواحدة منهن ؛ وانه يحاول 
بصورة خاصةإن يحظى بتلكاارأة المتزوجةليسجل لنفسها تتصار؟ على الرجل. 
انه الحقد الدفين ازاء والد لا يكف عن تضايله في سبل تصمب العودة منها . 
فيجب هنا الا يعزى للطبيعة ما تتحمل التربية وحدها تبعته . وهذامالم 


بره ( فرويد ) . 


بيد ان هذه المصاعب والعقبات مع الكثير غيرها » ألبست مهمةكل حياة 
ان تواجها ؟ لقد اردنا أن نين فقط - ودوناي تحيز لارتيابية سوداء - 
على اي عالم مقعد هرم تطل نظرة الطفل الطاهرة او بالاحرى نظرة ضير 

ذلك ان خلق الج م البشري هد هذا الجال الداخلي » فا 
هي مراحل هذا الخلق ؟ 9 سأ كتفي هنا بتحديد اأطوط ] الهامة 
فلا اشير إلا الى مر احل ثلاث : 

المرحلة الاولى : هي يقفظضة. الوحدان الانعكامى ‏ 
( عجعاله؟ ععمعلهكممه .1 ) - اي امكانية الشخص البشري في 
ان يعرف نفسه من الداخل » ان يزدوج باطنياً فيرى نفسه 
بعش . ان نيك القصب المشهبورة تعرف وحدها ضعفها وهذه 
هي قوتها . إن ذلك الوحدان هو الآن اكتشاف بانتظار ان 
يصبح قوة . إنه اكتشاف فرحة داخلية تختلف عن الجسمنوعاً 
ولا مكن حصرها ف موضع معين ف ف الدماغ او ف القاب او 
في طر ف الغدة الصذوبرية حيث كان يعلقها «در كاريت»» إنهذه 
الغرفةالسرية»ملاذ الولد من نظر ات اللكيار الفضو ليين»والمكمن 
الذى سوك تنفدر منه اول ولبة شخصمة حقّة » وقد تكون 
اول كذبة مثلاء ان هذه المقيقة المستترة > تسيء الأم اليها 
لتقر أ عليها جميسع نواياه ألشفية . إنه حل سهل أفدص الضمير عن 
طريق نظافة الأيدي المفتو<ة » ولكنه إساءة تصرف توخْر 
نو الولد الداخبي. ذلك ان الاح الأم هذا يوك ان يحد الولد 
ف سطحمة جسمه و أن يلصق ضير 5 على حملنه 5 

وبولد اليا اء ايتداء من تلك الاحظة » فإما أنه يظهر في ردة 
فعل عدائية ضد غزوة الكمار الفظة» وإما انه يكون دليلا على 
الشعور حقمقة داخلية عق هن العا وأبعد إدرا ماك من كل 
ما كن : فمكون الحياء 5 الحالة الاولى دفاعأضد 
الغير ينتج الكتو مين مع نزعة الى التصنع: وميل الىالغموض. 
ويكون في اخالة الثانية عبارة عن غنى خفي حترم الباطنية 


التعبير عنه 


فيلف” الانسان شيل لشع 4 عير كل حركة ( نوراً وضاء. 
ونصل الى المرحله الثانمة لذلك النمو : وقد أسىء فهمها 
اكثر من الاولى . إن وعي انفسنا وغنانا النفساني كثيراً ما 
بشغلاننا عن معرفة جسمنا. وإنه لأمر هام لاغاية ان تتحقق 
اوضاعنا الجسمانية ‏ إذا كنا فهمئا الى أىحد لاينفصل حسمنا 
عن سُخصنا _- وذلك لنتن مواطن الضعف والمقاومة فيهأ 
ومواطن القورى والطواعية لانا ستعطى مادة دعوتنا 4 3 فى 


وكم 


ملاسن النيائو العاف علنها .]ما هي اموز كثيزة لن انين 
في يحثهاء يسقند اليها ايوم علم الطباع . 

ان معرفة الم لاتفيد شيثاً ان لم نقم بعبء هذا اللسم: 

وهذه هي المرحلة الثالثة. ان هن يرفض القيام باعباء جه 
ليخلقه من جديد يحد نفسه أمام حد الوين : فاما انه يذعن 
كسمه راضاً واما أنه يتحاهله » فيعرض تمه لانتقام الغرائز 
امجبولة التي لن تلبث أن 'تفقده كامل بصيرته . وان القيام بإعباء 
الخسم لا يعني حمّكة معا كسته : اذ كيف لنا ععارضة ا 
وفيه تكمن ا كثر قوى المعارضة 


. لاءان المقصود 0 
الجسم اي استعارة قواه لتوجيهها وتذليلها عند الحاجة » لبي 
تؤلف بمجموعها وحدة ذاتية يشع منها نبوغ دعوة فريدة.وان 
تردمة خسم البشر ي هذه هي تربية 0 : 
محدد نطا قبا الرما ناضة البدنية والثقافة العام وافي اتدل هنا 
عر أجعة كتاب ( ع«غاعوعمفت ل فاتدم2 ) 8 مارئيه . 

ولكن » ما هو دليل التطور فى هذه التربية المزدوحة 9 

فنا جر .هذ اللزريب الل ولا لكي انسل 6 
د الصحة هي صمت الجسم » فالجسم الصامت هو الجسم الذي لا 
الود » لأن كل نوايضه متوازنة منسحمة لا تنذر باي 
خطر دشغل انتماهها 
الجسم « المروافي » دون الجسم « البشري » فأية قبمة لصحتهان 
لم تكن تدشيراً حياة « إشسرية » حقة 9 


27 نحت 


٠‏ بيد ان هذه الصحة هي دلول على توازن 


وما فى دلائل تلك الحماة 2 البشرية 0( 9 سأستعير الدليل 
هذه المرة من الفيلسوف الوجودي « غبريال مارسيل ©» فيتحليله 
لاتحرر الداخلى 6 فاتطتدهم15ل 1.3 أن التحرر الداخ 

مم ء 2 و 
للانسان هو عثاية الصحة لجسم الطرواني » أذ انه ينبىء بانتدار 
الخال الدا علي : ولكى تنفهم ه_دا التدحرر الداخبي إلا بد من 
لعربخ ضير 

نحن نذاكر تلك الكفات اسارتر « اط يم هو الغفير »> ؟ دهي الي 
ها في مسرحيته 105ع-81015 فشل كل تفاعل مع الغغر . 
هو الغير ف زط ناوث 7 لأنه يتحقق وحود الغبر ف قل التجر بة الام : : 
الغر هر الذي يه 'أرى ٠.‏ لنذ كر عمل الشخس الذي الشهر يانه ينظر اليه 
من ثقب الباب : اث الفير سلبه حر يته اذ جده في عوقف من مواقفه فأحاله 
الى شيء . ولكي أستعيد حر يقي 
ضما عيثة على ثقب الاب 4 0 .بدوره صفة الششة دن حراء نظرقي 
اليه . ان هذه المبارزة تدد انغاورة مع الفير . اه في كتاب 
غصدة2 12 اء 1.556 «دات جوهر العلاقات بين الفمائر هو التزاع» . 

فاذا انتقل هذا التذاع الاساسي الى تخربة الب فانه يجعل كل | 


أب إن أفاحجى ء الفضولي بالجرم المشبود 


وقد حل 


مستحيلًا . ذاك ان. كل عاشق يحمد عشيقه في صفة الشيثية ليجعله شيأه فتلذذ 
به وعتلكه . وان تحليل الملاطفة وووع:ةن 1.2 » عند سارتر» يدهش 
احياناً بواقعيته . ات الملاطفة برأه» تهدف الى ايقاع الغير في الم الملموس 
والى اثارة الدوار فيه ي يتعلق الشخص بحسمه ويرقد فيه . انها تهدف الى 
د حد عاله الداخبي عند سطحية ادمته » ففي ملية الساب والفتن هذه الي هي 
اقرب الى تأنيس سنور وحشي «نها الى القيام بفمل حب » يرى سارتر المثال 
الاصلي لكل علافة ودية . لذلك ( فالجحى هو الغير ) اوكا يقول في غير 
مكان ( ان زلتي الاصاية هي وجود الغير ) . 

واننا نجد السب في فشل هذا الاتحاد عند غبريال مرسيل . أله برى فيه 
نزاعاً بين مالكين اكثر منه بمحاورة حبية . فسارتر » في رأيه » لم يفهم من 
الحب شياً . ان تلك المنافسة بين كاثنين يسعى كل واحد هنها الى الال 
الآخر في صفة الثيثية فلا يفلم الا في انتقاص رفيقه » هي الدليل على انها لم 
يباغا هذا التحرر الداخلىي بسبب انما كما بنفسيها . 

ما هو الب ان لم يكن هذا التحرر الداخلي الذي يفتم صاحبه لغير 
في اعاقه ملاذآ يقيه | كثر هن نفسه 7 الحب هو التمني ان يكوت الشخس 
الحبوب | كثر من <سمه؛ عندما ناقي على غنائه اللاحدود نظرة تثير دهمشتنا. 
فبذا الغنى هو كبر من ا“اله واوسم من ماضيه واحمق من حاضره؛ واعظم 
من كل ما سيحقق له مستقيله . الحب هو الاعان بجال الغير الداخلى الذي 
بدعونا بالوقت نفسه الى حفر ممالنا لكي نكوت؛ بصورة لا متناهية » | كثر 
من جسدنا واعق عا نحن ظاهر] . 

الحب خائق عند سارترء لأنهيحد الاشخاص في سطحية احسادم المتاسكة» 
فيمسي كل واحد عقبة بوجه الآخر » اي جحيماً حقيقياً. ولكن الحب الذي 
يفتح في كل شخص فسحة ا كتشاف تزيد الاعمات واحماس المتبادلين هو الذي 
جل غبريال مارسيل على القول : « النعم هو الغيد » . 

وليس هذا المي ممكناً الا اذا كنا متحررين من انفسنا . هنا مصدر 
النور . فالتحرر الداخلى يفرض غاب المرء عن نفسهء فلا يقف امامها وكانه 
امام مرآة ينظر اليها ممجباً أو منتقد] . ان من يتطلم الى شخصه يحجب 
ضييره فيمنعه عن الانفتاح . أث الانسات | الممتلىء من نفسه ( »م يقال » 
هو أنسان منبمك بذاته بحيث ام يعد هناك مسكان للآخرين . فبذا التحرر 
اذا هو اساس الحب »الب والايمات » مادام الحب هو ان يقال للاخر 
« اني اؤمن بك »> . 

هذا هو التعريج الذي اردته لاصل الى هذه النتيجة : ان 
دليل التطور في الانسان هو تحرره الداخلى . فك ان الصحة 
هي صت الجسم » هكذا التحرر الداخلي » فانه حت النفس . 
وم ان الجسم يازم الصيت لبحرر النفس من كل ثقل » مكذا 
النفس تازمالصمت بدورها لتتحرر منذاتها وتصبح مهيأة لتقبل 
كل ثروة مقبلة : ثووات المعرفة-(تلك الوردة » او تلك التحفة 
الفنية ) وثروة امب . 


مكنذا التهرو الذاقل البى هو سيق الإرة انهه ا 
هي المرية أن لم تكن هذا الانعتاق من الذات ومن حتمياتها: 
انما تفرض ولاسْك القيام بعبء هذه الحتميات » و لكنهاتفرض 
بإلوقت ذاته تجاوزها في خلق للذات مستمر ومليء بامفاجات . 


055 


ل 


وان الحرية تسجل بذلك ظفر الال الداخلي . ان يكون اارء 
حراً او بكرن متحرراً هن ذاته فذلك مر سواء ٠.‏ أذ ذاك 
نكون «هيثين حقاً لعالم المعرفة ولحاورات المب واندفاعات 
الاعان . 

وقبل ان تفرع من حث هذا التحرر الداخلي 4 لنحصر 
بالضبط معناه»وذلك لتحاش يكل التياس مع فقهوم هذه الكلمة 
عند حيد 8 فكل مرة يزيدنا التعارف او الحب ثروة دون ان 
نرتد الى انفسنا للمتلىء زهواً . . . . يكون ذلك دليل تحرد 
داخلي صحيح جساء يزيد حريتنا . وكل مرة يثير فينا الحب 
او التعارف دوارً تحد عالنا الداخلى فيسطحية جسمنا » وكل 
مرة عتلى ء تفسما من لفسا 0.0 يكون ذلك دليل فقدان [احربة 

إن الداء البشري ‏ ( الداء الروحي ) لا المرض السماني 
لس إلا دقيقة فقدان لاحرية أو دقيقة اناك داخلى » والموت 
الشرى اق هر ان يستسم البها المرء عن وعي ومعرفة . اله 
انتحار يسدّعين فمه الانسان بقواه لمنهمك بنفسه فتغور فيها 
حر شه . ومن الغردب قا ( باعتقادي » ان يكرن الحنس 
البشري قد دده على الموت الطبيعي » موت المسم الثرابي 
فتأثر منه وتألم “بدلا من ان يلس ثوب الحداد الا كبر على 
موت الجسم البشري » في لحمظلة الداء هذه » الني هي حقاً 
موت الانسان . 

وعلى العكس من ذلك ء فان الال الداخلى يزداد عقا 
وتنسع همعهةه اطرية كلا #رر الجسم البشري من ذاته ٠.‏ 
اننا ولدنا فى جسم هرم مثقليحتميات اخيال عديدة» وها نُن» 
في آخر المطاف نعيش في جسم زادت فيه حريتنا المتزايدة » 
بقدر ما اردنا كن 2 النا الداخلى 1 فورم حسمنا المواني 
مكنه ان لا دكرن سوق حداثة حسمنا البشر ي ويدم موتا 
يوم مولدنا : وليست هذه صورة خيالية ولاتلاعباً بالألفاظ . 

ولكن مهمة خلق حسمنا من جد يك 3 هل أنخرت 9 لا 4 
انها لم تنجز بعد تامأ » وأعتقد ان التجربة وحدها » لتخبىء لنا 

وهنا لا بد كك مَنْ ان اتناول البحث من اسفل 83 

لقد أظبر لنا العلى ان الجسم ليس حقيقة بسيطة » إفا هو 
حيط تعيش فيه » دوت انفصال » حقيقة ثانية ؛ وقد اثيتت 


الفاسفة الوجودية هذه اطقيقة الثانية في بعض #اليلها كتحرية 


الحباء مثا » انها حقيقة ذلك لجال الداخلى الذي ينتشر من 
خلال الجسم م ان التحربر الداخلي ظهر لنا على أنه مو هذا 
ا جال الداخلى الذي لا وصول اليه الاعن طريى الرية . 
وها نحن الآن نتساءل » على سبيل الاستقصاء : ما هو جوهر 
هذا الخال الداخلى وما حمل الينا من إيحابية 9 

يحدر التوقف 7 ولو قاملا » عند مظبرئ من مظاهر هذا 
الجال الداخلي : الوجدان الانعسكامي والذاكرة 

اما الرجدان الانعكاسي فقد اتينا على ذكره » عندما أرى 
نفسي حزيناً أو فرحاً اكون قد اختبرت حقيق 
: فالوجدارت 


. ععوووة'1 قاعة نوم . هذا . فما خص المظور الاول. 


لا فضاسة 


1 002 : وراء 


الؤضاء 


الرشر 5 اذن تكمن ف م 


وان الذااكرة» من حبة ثانية» تنبىء بوجود حقيقة لا زمنية 
ف داخلي . هاهرذ؟ را شيء ان ل حكن انتصاراً أعلى الزمن 
الذي انقذضى 8#عندمااقول إن الوقت عضي 2« افلس لأنني ل 
ار لي اوسا 
وسملة لألاحظ مضيه . ان 5 ا قد انتصر على الزمن » 
في سينا لا زمنيا . 
وهذا هو جوهر اتا الداخلى : لا فضائي ولازمى » 
ولسمة عل و ار وساف عرواق'افمن اميف و بالانتانا ود 
فتلك « الروحانية »» تلك م الانسانية » هى الى تتطور وتزداد 
مستمدة غذاءها منثروات الفضاءوالزمن» لتغذي اتنا 0 
وتمعلنا نخظى بتحررنا الذاقي اي يحريتنا . واقصد نذلك : ان 
جسمنا يتحقق في الفضاء والزمن» ولكنه شع في داخلنا 0 
انسانياً يتحقق » هو » في ما وراء الفضاء والزمن . 
ما هي اذا » من زاويتنا هذه» نظرتنا الى دقبقة الموت 7 
اذا اردنا التكلم عن الموت فيجب الا ننظر اليه من الخارج » 
ذلكان ألم الفراق واطقيقة القاسيةفيحئة الميت الجامدة بشوهان 
الرواية قاماً. ما يحب الا ننظر اليه مع المحتضر » من الداخل» 
ونحا نزاعه من جديد وساعاته المظامة . فهل يعرف هو حتقاً ما 
هو موته ؟ هل يستسم اليه مفتيم العينين ؟ لا » ان في الموتباياً 
ضيقاً يدل منه الانسان مغءض العيئين » 0 امر هام حداً 
فاذا عمل الانسات عبى اغاء ماله الداخلي» وا ذا توصل »بفضل 
#رره الداخلي المورقورف على محض ارادته ان دكرن ازفتاحاً 
وحرية لا غروراً وامتلاء من نفه ع اذ ذاك لا يعود السم 
اللشري بتعلق بجسمه الترابي كا تعلق غارق عرحكب . ان 


باكام 


/ء. 


الموت لايقتلعه من نفسه اا هو الذي ستقبل موته ف داخله 
و برحب به كتفتح لنفسه . انه الا كتشاف الاخير طريتهة الني 
قطعت كل عقبة في وجه اله الداخلى وردت هذا الال الى 
حقيقته . انه استقطاب داخلي لا اقتلاع . 
وافي ازيد : اليس المسم الميوافي والجسم البشري توأمين! 
ل » ان لا عمراً واحداً » بيد ان الاول يكثمل في الزمن» 
واما الثاني اي الجسم البشري » فانه يكتمل في ما وراء الفضاء 
والزمن . - . ويمكن القول 
ان لاجسم البشري ميلا إلى استيعاب الجسم الحيوافي » في ظفر 
اله الداخلى » وككننا نصل هنا الى عتبة سر (وعلى اي حال» 
فان انبعاث الاحساد يحب » باءم الاختبار » ان يلاقي هنا 


وبذا يرد الى ابديته 


جوهره ) . 

يخيل لابعض ان الود بدأ هنذ الموت» فن الغريب حقاً ان تنبىء دقيقة 
موتنا يسكس الموت » ان الموت لا يلد ذرة واحدة من الخلود 5 هذا ما 
عمنا الاختبار . الود لاد بقع وراء حا<ر زالموت وذلك لنب إسيرط وهر 


انه قد بدأ قلا قف اننا تعيش 


الآأن في خلودنا » وهو يخرطنا من كل حانب 
أثه بدأ دنتثت منذ زعأ تنا ما دامثت كل أحظة تفقح فينا سملا اليه . 

ويعتقد البعض ايض إن موتنا دعقم ى خطانا في كل أظة 3 11 مح يدث 
سعى دوماً لاستماقنا . واث « هيد دير »> «ععمو272106 قد عرف الحب أة 
انها شخص يتجه الى الموت او مثية الى الموت لا رحمة هنها.لا » ان الشبح 
الذي يلازمنا هو شبح خلودنا الذي بدأ معنا » وهو ينتظر ان ندخل من 
الى الظافة لبخرج هو الى الور ؛ وليس وحبنا سوى قناع يحجب وجه 
خلودنا . وهو هذا الوجه الخالد الذي يود الحب ان يطبع قيلة عليه : اذلك 
فأن كل حب ةق ي يحل بالحلود . 

واعلك تتساءل : ماذا عثل هذا الوحه الالد الذي ناحته © في ل 
أظة نحتاً ابدياً 9 من السبل الجواب ... لا بل اننا احبنا . ان كل ثروة» 


وكل حمة 3 وكل ا كتقاففب أنقذ حريتنا وتحررنا الداخلي ملكتب 0 نل 


5-5 يقدام - 
جموعة سُعرية تعود بالمزيرة العربية 
الى مكانتها العالية في دنيا الشعر 


برصد ربعه #عمة اهل القم 


الآن صفة اللازءنية . أن الدقيقة التي تمفي يمكنها أن تعاش لتخلد ات اردنا 
نمن ذلك . فكل لحظة جذوة هن خلود » وكل خلية من خلايا جسدنا مكن 
لفرح ابدي كم ات كل ثروة تردنا ان سطحية حسمنا تتلاثى في الخال فلا 
عل في. وجه خلودنا . انها لا تكاد تعاش حت تغور في العدم . لذلك فأنت 
الزهو باطل » عقم يموت لداعته ان كان رائده حصر النفس في ذاتها . ان 
دقيقة انهاك داخلى تقول في سقطتها : ... ( ابدآً ) اما دقيقة تحرر داخلي 
فأنها لا تسقط وتقول على الفور : ( ... داثاً ) . 

من اجل ذلك فات الذين يعشوت»منذ الآن » في خلودم يعتبروثالموت 
حادثاً طر يفاً ٠‏ فهم ينظار ون اليه ريك و كأنهم في الجبة الثانية من هو,م ٠.‏ 
ان له عندمم وحباً الوفا » هو وحه حنانبم »اذا ماتوا لفتهم حقيقتهم الداخلية 
باول كفن هن السمو. حي ان هذه الحقيقة الداخلية تحفظ احياناً كال الجسم 
في حداثة أبدية ؛ كاحسام القدسين مثلا . 5 

وعلى اي حال » فأن حسم «مظم البثر فات, يعود الى التراب ويتبش في 
كل ريم . أفذلك يمني ان مبمة اوائك في احباء جسمهم من جديد قد 
انتبث بالفثل 7 

لنلاحظ اولان الظفر ليس معناء لكل البشر بقاءالجسم كاملاء 
والزمن وحب ان سقط ف الفضاء : ولا رى كيف له يأسم 
الاختيار 2 ان نساهم في خلودنا 8 وعلى اي حال 4 فلا حاحة لنا 
اليه ما دأم هذا الجسم الذى دعوناه بالحيواني قل اقام العقيات 
في وجه حالنا الداخلي . 

على ان هناك هذا التصر بح المدهش لعالم روحاني ف القرت 
التأسع عضر هو م ماركر ايشار 2 5 قال 27 | نالنفس اعطيت 


| معنن ب سال #» 2 7 
كو زا لضا برس الِمَانن 
سابل جنديّة شيف ضارا لصرن إلى سوا الآسإَِالمصسية 
الحالمية ذا تالت رعةالإننايّة 
إيخنازها ونملها !ل المسّة 


صدر منهأ قل 


مربت ستاو | 0 


لمكسم غوري 6 


اعد زوق السمتترة ا إدااطف الاي ) 
؟ -آسرة ارتامونوف ( الاول ) 


ع«سد د« د« ( الثاني ) لكي غوري رن 
المواطن توم بين ( الاول ) هاوارد فاست ٠‏ ه١1‏ 
ه - المواطن توم بين ( الاني ) 2 2 ٠‏ 
5 - ستة وعثرون رحلا وفتاة واحدة لكسي غوري 055 
+ - حكايات من ايطالية 2 2 م١٠٠‏ 


موت شتاينسيك 2 ولا١‏ 


م - شارع السردي نالعاب 
لأنطون تشيخوف 0 .ه٠١‏ 


هو حياتي ' 


ان 


إلحسد لى يطهرها 6 . أنه مدهش هذا التصريح لان يعسكس 
الادرال+ غيل إن لحت هرا الى بطي النفس او" أنيق 'الأمر 
على كس ذلك 9 ان 2 مارئر ايشار )على حقى وتفكيره لتقي 
نفسه وتحاوزها اذ كان يتقبل من خلاله ثروات العام كافة » واننا 
قد افدنا حى من مقاومات الجسم نفسها إذ اتام لنا ان نظفر 
شحر بر انفسنا وبإغاء خلودنا 8 

ف نفهم الآن هذا الحنان حسال حسمنا الذي هو نا 
بثابة الأخ الدغير . فقد اتا لنا عناده او لينه أن ترقى الى 
مستوى الخلود . وعلى هذا الشرط نستطيع ان تحب حسمن 
حقا وأن ننظر المه بعين الرأفة والمنان. 

ولس من العسث التفكير بان عالنا الداخذلى قد يؤخد ( 
يعد موتنا 4 لشعور عرفان اميل حال دسمنا فمعمل على جع 
5 لا ع كل م نثره الريح من هاء هو من طبيعتة 
فان ‏ بل جمع كل ما غذى » فى «<سدنا » شعلة خاودنا . 

فنينا كانت روحنا ف هده الحياة تظبر ايتداء من الجسم 
ومشروطة ره » ها انها ايآن تعد تكوين جسمئأ من الداخل 
ومقدار مأساهم هذا الجسم فيظفر ها . كأت مكن القول اننا نلنا 
استحقته نفسنا . لذلك فلس الموت توقف] عن النمو » يا يظن 
البعض دون اي دليل » بل يمكنه ان يكون غواً مستمراً . 
انها مغامرة الجسم البشيري الاق التي تنطلق فعلا . 

ان الجسم الذى مخلقه حناننا مدن جد يد هرو نبوعغ حماتنا 4 
أنه جم سشبخصي عير نانج عن حريتنا ٠.‏ اجسام مرلة 5 اجسام 
لا حدود لها - اجسام منفتدة لنسمة الروح 3-5 اجسام شقافة ‏ 
اجسام فرحة مندفعة ‏ أحسام اماس والتأمل- أجسام منبعثة - 
اجسام اكتشافنا وحينا. 

ان على العائدين من سر الجسم الرشري ان يعاموا الآتخر بن 
ان بامكانهم ان يحبوا جسمهم البشري ححبة حقيقية كافية لأف 


تنحه منذ الآن ممو”ه الدائم ا 


نقاها الى العر بية 


(+) محاضرة القبت بالفرنسية في « الندوة اللبئانية » بيروتٍ ٠‏ 


كاث عا تدآمن الوق 
في الصياح » حاملا في يده 
بعض المشتريات التي يحتاحرا 
اليبت ©» وهو يدنو منه 
بانخام يرسليا من أنفه 
كنادته © ويوتمها مع 
مزاحه النفسى . كات على | 


ثيء من السعادة » ففي 
البيت صفاء ابنة اله الريفية » تلك الي ارسلت في حياته اشعة الأمل» ونثرت 
على مستقيل ايامه ازهار التفاؤل » وأزاحت عن كاهله اطنات اليأس» وبددت 
من رأسه سحب الافكار السوداء . فم يمد يرى ات الزواج لءنة » والنسل 
جرعة . وم يعد ينادي بين خلانه بوقف الياة » تلك التي لا تثمر سوى 
شقاء الانسات . ولم يمد يمرخ في وحه امه : اذا انجبته . ولم يمد يسخر هن 
رغبة الانسات في البقاء والامتداد . 1 

وهس لنفسه : هناك امل في صفاء لو اطالت المكث في بيتنا . هناك امل 
في ان تزول من نفسها طباع الريف واحاسيسه البليدة . فالبنت خام . لم 
تتطبسع شخصيتها بعد بديثة القرءة . وهتفت اتماقه + ومن برى صفاء التي صنعها 
على يديه في بيته : ها أجل أن يكون للرحل امرأة . 
الطبيمة مبذا القيد اميل . 


وما اروع ان تقيده 


وتتابمت خواطره عذبة رخيمة » سبرى الآن عيني صفاء © وسيامس 
شعرها بيده » ويوري لا عن هواه . صفاء .. هذه البنت التي عاش معها 
اياماً طويلة قضاها الى جوارها » حيئًا تحر كت في بتهم وحيثًا رقدت . اياماً 
كانت عيناه طو الا لا ترتفعات عن وحهها الصغير وعينيها اميلتين ٠.‏ اياماً 
كانت فيها صبحه ومساءه . إن تألت من احد اخوته بدأ يثور من احلا » 
كضيفة يجب ان تعامل برفق . وإن ضحكت من شيء - حقى ولو لم يستحق 
الضحك - بدأ يشا ركبا المرح؛ويدفع بدعاباته مها البيت كله على أن يضحك 
ولناسم »؛ واث يأمل ايضاً في النصيب ٠.‏ 

هكذا كان معبا منذا اث رآها في ظهيرة يوم طرق فيه الياب» منذ فلحت 
له المزلاج تلك الصبية . ولم تكد تراء حت انبثق الدم في وحهها الاحمر » 
وتألقت عيناها لرؤياه . ثم ولت هاربة الى امه في المطبع . اما هو ذل يبكد 
يرأها حى احس بسرور غامى ينبعث في خفاياه ؛ فلأول مرة تخجل بنت هرآه. 
ولم تكد تذعر كالظي في 


صحراء يله دى شمن بانفاسها المبورة تنفض عن الجذوة الكامئة في قله 


ولأول مرة تشم عليه الفرحة هن عيني فتاة . 


ركام الحرءات وهباء الفراغ . حي الجل من المرأة» حتى الشمور بالانزواء 
قد تهايل من حوله .. فبنا فتاة . فتاة تأي اليه وحدها » دون ات يسمى اليها 


مهداة الى صديقي القصاص عد ابو المعاطي أبو النحا 


ك5 خوف وخحل ٠.‏ وثتبعبا الى هناك حيثافه في الطبخ 4 وقلبه برسل ضحكات 


الفحر الوايد » دارة عامرة الى فه وصوته . واخذ يرحب مها يقاب ودود » 
قلب يحمل لا عالاً كير و كهات اكثر ما يحمله انسان اضيف .. لم تتكل . 
ولكنها نظرت اليه نظرة آلاقة خاضعة » طلا تناها في رؤاه ! 

لقد كانت احلام الثباب قبل صفاء تتعزق في صدره حفاً وراء حل » عن 
احصل واحدة من بنات حواء » واحدة تشع في قله الامل » وتشر في 
حسده الظاميء ذلك الخدر الدفء . وكانت ايامه ولياليه قبابا فراغاً يغلفه 
اليأس » ويتنائر على حنباته الحرهان . وكانت دنياه كلها حياة علؤها الحجل 
والظمأ»ءوكانت نفسه مقبرة يتكدوها القلق بسواد الأحاسيس وظفاتالافكار. 

ولقد كانوا في بيته يترامسوت برغية اهل صفاء في ان تكون له ويكون 


السك 


5. 


ها . وكان هو يبدي 
الرفض لأنها بنت فلاحة 
لا ترتفع الى مستواه في 
الاحساس » ولا تعرف 
كيف تتلقاه . ولك:ه 
بينه وبين نفه © كان 
يرجو ان ينانا ويصه 
منبا ما يشاء . 
الخجلة لن تعرف كيف تحصل على واحدة من بنات المدينة الراقيات ٠.‏ حتى 
جاء يوم ارسلوها فيه مع خاله » يححة ان امه في المأزل وحيدة » واخوته 
بالمدارس اغلب النبار . ولكنه يعرف حيداً انالم ترسل من اجل عبوت 
امه وهذا ما يسعده ‏ بل من أحله ؤحدهءى براها » وثراها ممه احلامه 
الثاردة فتعود الى برجها اللمهجور . ولم يكد يرأها حتى عادت طيور احلامه 
الى البرج الذي اورقت فيه صفاء . ومنذ تلك اللحظة » وقد بعث القبر الراقد 
في نفسه واسةحال الى افراح » وبعث مع ه كل ما واراه من من واحلام 0 

واجحتازت خطاه باب العارة التي ها بيته » والسعادة الدفيئة تملا اوصاله 
كما استعاد امسه الحروم » وكاما احس بيومه الملىء . وشد ما كان عحبه حين 
رأف صفاء على اسفل سل العمارة مرتدية ثياب الروج » فظنها ستبتاع لنفسما 
من الخال الحاورة بعض الاشياء 5 وسأها الى ان هي ذاهة . فقاات وهي 
تداعب « اللمانة » باسناتما الصغيرة : 

لجان شا 

فهتف مذعوراً : الآن 9 وحدك لروض الفرج البعيدة 8 

واحابت في إغراء : إن كنت متخوفاً علي" تعال معي . 

- لكن .. انا مثغول » ولا استطيم الذهاب بك اليا 
بسرعة يا صفاء 9 

كاذ تيودة نر كينها الالويس أن بده انال انارق 
كثيرة » ولكن ايس إلى خالتها سنية التي ستسلبها من بيته باسم الا كرام عدة 
ايام . 

- هل انت مول عن 9 انا قات لأمك فأذنت ل 

وأحن ا تكس ف غلة ب ومفيل الىطئة عيدة 6لا ...الريك هله 
مي صفاء الت عرفها والت كان يل ها منذ لحظات . وهتف مها في لفة حاولا 
اقناعبا كي يستنقذها لنفسه من دنيا الاطفال : 

- لكن يا صفاء انا ورائي موعد مع صديق » وورائي محاضرة في الكاية 


فدئيآه 


-- 


٠‏ ماني 


وهتفت هي خائفة : 


لا يد من ساعها ٠.٠.‏ ارحجوك أن تقدر ي ظروفي وتنتظار ي الى وقت آشر 4 
فنية لن تموت » ارحوك يا صفاء . 1 

فبتفت في إصرار 5 ليا سيدي ٠.٠‏ لا بد من ذهالي الي سنية ٠‏ 

سنية * من تكون سنية 7 اسن مني عندك يا صفاء 9 

ولم تحب » بل ضربت الأرض بقدمها الصغيرة في هلل ملم بأن ينذاح من 
فتحة الاب » وفي عينها اميلتين كان ير كب العناد السخشف . كانت تساوره 
رغنة في غريما 3 ولكنه " يستطع .ولا يدري لاذا < بقدر ان يغربا فشكل 
ما يستطيعه ان يحتقرها بكل مثشاعره . وانفردت شفتاه عن بسمة ازدراء 
لعقليتها الريفية التي لا تريد ان تفهم ولا تريد ان تقدر ظروفه . لقد ذهيت 
كل محاولاته عبثاً امام عنادها الذي لا معن له » رغم الما جديدة في القاهرة 
لم تركب اتوبيس روض الفرج سوى مرة » ولا يستطيع رأسما الصغير ان 
يحفظ معالم الطريق ولا محطة النزول فضلا عن بيت خاتها الذي زارته مرة 


00 


مع ابيها على ما يعرف منذ عام . وامتد احتقاره إلى وحهبا الاجمر الساخط 
ولكنه لم ينتطع ان عتد الى عينيها اميلتين حيث يرقد عنادها السخيف ! 

وأيقن انه لا بد ان يذهب مما وإلا ضاعت في شوارع القاهرة التي لا 
اول 9 ولا آخر » ولا بد ان يدع كل ما وراءه . وفي الواقع ات شواغله 
كلا لم تحكن بأى ذي بال لدي ء فا يفزعه الآن خقاً هو انها عنيدة . 
عنيدة الى درحة ان الحجر اكثر ليونة هن رأسبا » وهذا المناد وحده هو 
الذي يفزعه الآن » لأنه يحابا في نظره إلى جر يمز على الخضوع 
والانصياع » ولأن جالفا بهذا العناد يستحيل في حسه الى صخرة مصنوعة 
الرواء ٠‏ 

.. وهتف لافسه في يأس : لن تصلح لك زوحة » لقى ضاعت الينت 
منك . وآن لك ان ترجع الى دنياك المئزوية بعيدا عن المرأة والحب.. لقد 
ضاعت فرصة العمر 8 احل ضاعت .. 

وأحس بدوار في رأسه » واتحلال في جسده » ينا انبيثت في احاقه 
كراهية نو هذه البنت . لن تنفعه بحال » وان تصاح له زوحة وفي اعماقها 
هذه الطبيعة العنيدة ؛ بل سيامو. معها الساد فيكل يوم .. وهتف برا في 
غير اكتراث : 

لا فائدة 9 إذت فانتظري حىّ اترك هذه الاشياء . 

وصعد الى الثقة الي يقطنها » وعرف من امه ان صفاء خرجت لنشتري 
شيئا من حل قريب . ثم اخذ يبيط السلالم الى حيث تركبا » وهو يريد ان 
يؤنها على خداعبا لأمه وكذبا عليه . غير انه لم يحدها ‏ فظنها عند عحطة 
الاتويس القريية ٠‏ فجرى اليا وفيروعه انبا تنتظره . وشد ٠١‏ كان ذهوله 
حين وجدها قد ركبت . الى اين * لا يدري ... لا يدري اي سيارة 
ركيت » ولا الى اي جهة جحت اليا هده الثاة العنيدة . كان يحب ان 
تنتظره فقد كاد يغفر ذا ويرضض عنبا ويلتمس ا الاعذار بأنها ما تزال بعد 
ريفية ٠‏ لم يتكن يتوقعمنها تصرفاً ألعن من العناد . وودت أتماقه انتكوت 
قد ابقت لنفسها عنده شيئأً من المكانة. وتركت له قدراً من الاهل.فتحر كت 
ساقاه حول المحطة هنا وهناك » عله يراها شاردة؛واتهم نظرهبالضآلة والغشاوة» 
حي خيل اليه ان كل صبية براها هي صفاء » ولو كانت تليس فستاناً آخر ! 

ولم يمثر لها على اثر . وأحس ات عنادها وسخفها من احال اقتلاعما .من 
نفسها . وأحس كأنه يريد ات يتقياً شيئاً من نفسه » ات يتقيأ هذه البنت من 
احساسه » تلك الي اسموها خطأ صفاء » وليس لها ذرة من صفاء الطياع . 
ورأى أت عليه ان يذهب وراءها في اول سيارة . ترى هل استقلت سيارة 
روض الفرج ؟ هل تعرف كيف تصل * هل قلك شيثاً من الذكاء ؟ »ن 
يدري . يحب ات يمثر عليبا » الما ابنة خاله » فضيحة كيرى ان تضيع من 
عائلته في القاهرة . اجل .. تضيع من عائلته لا منه » فلم تعد تعنيه » لم تعد 
| كثر من ضيفة قريبة » ولم تمد | كثر من صبية ريفية في الثالئة عشرة من 
ممرها » لا فتاة في صدرها قلب امرأة» وفي حجواتها إحساس انثى . اوه.. 
ين ذهبت ‏ اين١٠٠اين‏ ” وغامت نظراته حين لم لسمع حوانا . 

ووقفت عربة الاتوبيس التي بريدها » فاستقلها في سرعة » وحلس الى 
جوار نافذة اخذ يطل منها على الطريق » كأنا لبراها على قد امتار من 
المسير . ولكنه كف عن مراقبة الرصيف الذي يطل عليه من وراء الزجاج 
حين تصور ان في المانب الآخر من السيارة رصيفاً آخر » وان على طريق 
السارة شوارع عديدة فليس هناك من فائدة في مر اقبة الطريق ؛ فالأمر كله 
في بد القدر . 


وبدأت رحرحة السيارة تغيب هن حاب جدده وببعه وأعصايه وانثالت 


ام 


على مشاعره صور كثببة » وشعر قلبه بالهوات كلم يشعر به انسان. وأحس 
بالاحتقار ار ينساح في صدره » الاحتقار لنفسه لا هذه البنت ؛ احل لتقيه 
تلك التي اخذت تبها منذ ان ظبرت في -ياته . ماذا احب فيها 7 واي ثيه 
لدءها ستحق ان يحذب نظره الى هذه الفلاحة 9 

انها تفترق كثير] عن فتاة الاحلام في رؤاه . لقد لمس فيها نقصاً مريماً 
كامرأة ؛ فهي صغيرة العمر » صغيرة الثدي » نحيلة الاق »2 عجفاء العود ؛ 
وهي لا تعرف كيف تقر إلا كا تطالع تفيذة تلبث في نطقها بالكلمات » 
ولا تعرف كيف تكتب إلام تنحت طفلة على لوح « الاردواز » ٠.‏ ولقد 
مس فيها نقصاً مريعاً كانسانة ستصبح يوم زوجة لفنات »2 فهي لا تعرف 
كيف تحس إلا م تحس اءرأة غجوز ابلدها الريف الشحيم فلا تنكل الا 
بالامئال » ولا تعرف كيف تعير عن نفسها ‏ ات كات لا نفس عندما 
يهزها:بالغزل والمداعيات !! 

وطفت على نفسه احاسيس دفينة » طلما حاول ان يتجاهلها © احاسيس 
من الضيق والالم » فكم من مرة رأى نظرات هذه التافهة تتجه الى اخيه 
في المطبخ وفي الصالة وفي حجرة اخيه. ايض حيث تنحط تحت اقدامة بجوار 
المكتب . وم من ءرة شاهد هذه البنت مزقة الوقت بينه وبين اخيه بل 
عزقة الميول ايضآء كأنا لا تد لديه ما يرضي . حت حديتما عنه وعن اخيه . 
ومع أن اخاه عنيففي معاملته ويفرسم) احيانءفقد ظلت تساقط على حجرته» 
يننا هو يعاماها معاملة الحب “.نداعبها » ويطوف ولا 2 ويتبعها كصي غر 
هنا وهناك » ومع ذلك كانت تنسل منه الى حجرة اخيه وتدعه اغيرة حرق 
اعصابه . ولم يكن يفعل هو أ كثر من محاولة استخلاصها انفسه بالّاس 
الاعذار لها في كل مرة بانها ما تزال تحتاج الىاللعب لا الى الغزل والمداعبات 
واخوه يتيح لها ان تلمب معه ومع اخوته الصفار . ولكن هل يستطيسم أن 
يتداهل مع أن تلعب صبية مع شاب ؟ وهل يقدر أت يتناسى ماذا يؤدي اليه 
لعب بنث مع ولد * 

ومن يدري » رما لا يكون امرها مم اخيه امر لعب فقط » ريما 
تكوت من ذلك التوع من النساء الذي يحب ان يضرب .ويتام ويبكي . ثم 
ترى لو انه قد ضربيا على سل المارة 
حزاء عنادها » | كانت ترجع وتحترمه 9 او كانت تحبه وحده 9 ولكنه لا 
يحب أن يغرب بل يحب ات يتفام » هذه طبيمته . ولكن ما هي طبيمتها 7 


بيضا حك ويساثر ضي ومح دموعه 8 


أصي المرح ام حب الالم * لا يدري .. فك هي معقدة طبائم النساء . 


واكتدحه احساس جارف بالحيرة » وشعور جارف بالكراهية ايض » 
فقد كاث اسعد حالاً قبل ات تراها.عيناه . يجب ان تعود الى اهلها فيااريف» 
فم يعد يطيق وجودها في القاهرة » ولم يعد يريدها ابد في بيته . اجل ... 
يب ان تذهب من حياته . 

وشعر كأنها ذهبت وائتبت » فأحس بالفراغ يحتويه » وأحس بال ماضي 
الشاغر من انثئى يعود الى نفسه بقسوة » فتلفت -وله ليراها » ليهتف ها ألا 
تذهب » فمها فرحة العمر » معبها في ثياسها امرأة ول يجدها » فتتهد . الما 
ضائعة الآت فى القاهرة » فليكن رحلا قوياً مرة ولينزعبا من دنياه . وود 
لو تبقى ضائعة الى الابد » كي يعود الى هدوء اعصابه ٠.‏ وود لو يخلو من 
حوله الناس » وتصيح السيارة فضاء لا يعرم فيه احد ©» كي يطلق لعينيه ان 
تعبرا عن المشاعر الكثسة الي خلفتما في نفسه هذه الريفية . 

ولم يلث أن سأل نفسه في قسوة : ما الذي كات يدفعه اليا في ايامه 
الضائعات ... انه الحرمان .. الحرهات من المرأة » تلك التي يراها حوله 
في كل مكان 2 وعصمص شفتيه حين يراها تتّاس أو تتحدث أو تعس , 


الحرماث وحده هو الذي حمل من هذه البنت حبيبة » وجعل قلبه يتفتح هذه 
الريفية العنيدة وينتلم غصصه ) ويتتازل كيرا عن مواصفات فتاة احلامه » 
بل وجءله يحاذر في معاءلته لها » خوفاً من ان تضيع البنت هن يده » فبيبات 
ان بعثر يوم على سواها . 

وتنهد في ذلة » وهو يمس بالحر ماك يحيله الى ذبابة .. ذبابة جائعة ٠‏ في 
مكان نظيف لم تمد فيه ما تأكله فتتصور أي سطم ذي لون »© شيئاً يستحق 
ان تعف عليه بمثأً عن القوت . احل هو ذبابة بشرية جائعة منذ زعمات في 
ارض مليئة بالنداء . اوه .. ما اشقى هذه الذبابة » ليته يجد امرأة » اذا لا 
عرف هذه البنت » ولا عف عليها من اول أظة ٠‏ ول أحس بالطنين سري 
في جدده بأشواق عروم . 

وأحس كأنه يريد ان يتقيأ من نفسه شيئاً » ان يتقبأ هذه الذبابة الأقيرة 
التي تسكن جسده واعصابه . ولأول هرة شعر بالاستعلاء إزاء هذه البنت 
بل إزاء الجنس الآخر التافه . لا .. لن يكوت ابدأ ذبابة » لن يكون 
حقير] لهذه الدرحة » انما ليست من عاللمه » فلهاذا يستجيب ارغة اهلها في ان 
تكوت له ؟ انه فنا له مثله وآماله » له فلسفته ودنياه » فهاذا يدع الخرءات 
يمل منه هذه الذبابة الجائعة 7 انه ليس محرد رجل يطلب امرأة » انه يطلب 
ايضاً انسانة لما ا<ساس » يطلب مخلوقة تحبه وحده دوت اخيه . 
بريد ان لصح يوم فيرى نفسه هايي آخر ٠‏ ويفتح عينيه ذات صباح على 
ماتيلدا اخرى جمية متبلدة الاحساس . لا .. امامه بائعات الجسد كثيرات » 
الى ان يجد المرأة المنشودة حين يتغلب على خجله من اارأة وخوفه من 
الناس...لقد انتبت هذه الريفية بالنسبة له » وضاعت من حياته. اج ل ضاعت.. 

وهنا فقط تذكر انها الآن في غير مكان بالقاهرة » وانه خرج ليبحث 
عنها . انها اللحظة ضائعة ويب ان يعيدها الى اهلبا »© فلن يستطيمع ان 
يواجه نظرات بيبا اذا ما ضاعت . لقد ت ركبا له وحده لا لأمه » فاذا 
يقول له ] نثذ 9 

وهتف الكساري : « دورات روض الفرج » .. فنزل من السارة » 
وادار النظر حوله في الطريق » ولم يحدها فصعد العرارة التي مها خالتها سنية. 

وطرق بابأ ظنه باب سنية . وفتحت فتاة حسبها لأول وهلة انما .البنت 
الضائعة . وسأها عن .. عن .. ما اسها 9 لقد ضاع اسبها من رأسه » فسأها 
عن السيدة سنية » الى ان يتذكر اسم هذه البنت . فأشارت الى الشقة المقابلة 
وهي تخافت رغبة في الضحك من لاجته حين حاول ان يتذكر اسم البنت . 
وطرق الياب المقابل فأطلث سنية المتفرفة في ثياب العمل . وواحهته مشكلة 
اعها من جديد . ما اسها * ليلى .. لكن هذا هو اسم اختها: 
صفاء .. هل حفرت اليك هذا الصباح * فأجابت سنية العشواء بالنفي . 

وهبط الى الشارع من جديد . واننظر على محطة الاتوبيس علبا تأي قبل 
ان يبلغ البوليس عن ضياعها فر مما تتكون قد نزت في محطة قبل الدوران . 
واننظر طويلا حىّ اقتحمه احساس باليأس من المئور علها. وانبثق في نفسه 
شعور غريب . ترى لو كانت هذه قد أصبحت زوحته » ووةف هو في مثل 
هذه الخالة مريض الجناح يبحث عنبا لأولادها وله * وابتمم على الرغم من انما 
قد ضاعت © فل تصر زوحته بعد » ولم كم عليه بأن يقف مثل هذا الموقتف 
الذليل » ببنا سنية تطل عليه من شرفة شقتبها في المارة المقابلة . وخيل اليه انها 
امرأة متحفرة تعرف ما بين الشباب؛وأحس بعينيها تستطاعانوحهه وتنفذان 
الى قلبه ؛ فاضطرب واغفى وجهه حياء » ول يلبث ان رفع وحبه ايها حين 
تذكر ان قليه قد اصبح فارغاً من حب هذه الريفية . 

ولمح اخير] صفاء » محا تحادث شاباً على آخر الشارع حديث هن تسائله 


وهو لا 


٠٠ أوه‎ 


اآلاه 


اه 
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عن بيت سنية . فاجتاحت احماقه تلك الاحاسيس القدعة الت كانت تنتابه حين 
يراها تحادث اخاه » ولكنبا هذه المرة تحادث شاباً آخر غير اخيه . شخصاً 
غريبا لا تربطه به علاقة . وخيل اليه انه ملك كل ثيه فيها » وليس لا حت 
حق السؤال والاستفهام عن عنوان سنية . ودفعته الغيرة المريرة أن بتحه 
اليها في حزم كا يتجه زوج الى زوجته قامأ » لينتثلبا من طريقٌ رجل . ولم 
يكد يصل اليها حي كان الذاب قد تكبا وهضى . فانفثأت غيرته » وأحس 
بفرح» فرح طاغ علك كل مشاعره واحاسيسه. هل كانت فر <ته مردودة الى 
أنهو حدها وم تضع من أهله في القاهرة » ام كانت فر حته لذيء آخر هو انها 
لم تذهب بعد من دلياه 9 

كل ما يعرفه انه نظر الى وجهها الاسمر الجذاب , قل يد اثراً لف 
الصباح . ونظر الى عينيها اميلتين » فل يحد اثراً لاعناد . كانت صفاء تضحك 


علء قلبا » وهي تقرقع بحبات « ألاب » تت أسنانها الصغيرة ... حانت 
سعيدة . اها هو فقد أصبح ايضاً « ومقثمة » يا عجباً . لم يعد يشمر بغيرة 


ولا بضيق ولا باحتقار لا . كانت امامه في تلك الاحظةنفتاة حاضره وغده . 
ول يعد يحمل لما في قليه اية ذ كرى بغيضة » فقد ضاع هاضيه وما كاث.واصبح 
لا يحمل في قليه سوى هذه السعادة التي ترف فى عينييا وتشع في قلبه دفء 
أسترضاء هاتين العينين له ٠‏ 

لقد اصبح الحظة عراها سعيداً » وهو لا يعرف كيف تتشابك المشاعر 
في قلبه » ولا كيف تملو هذه السعادة الوافدة على احاسيسه الكثيية . كان 
السعده اما ذاكية ؛ عرفت كيف تصل وحدها الى روض الفرج البعيدة ؛ بل 
بدأ يشعر شعورا يقاً بالإعجاب بها » ولماذا لا يعجب بها * اليست للها شخصية 
ورغبات * واهرأة لها ذات ترغب وترفض » شيء جيل ونادر ٠.‏ كيف لم 

التتمة على الصفحة 5ه - 


م 


ابر 


عما © وقد ال الطبول” 
جما تردكاما الأصيل 
ورواع الصءت الخليل ! 
هل انت غير المحسق رو“عه أذى » ودهته غول 
نوات اراس غيل حيرط اه امل 
فوثبت” » لا تثنيك في العليا » سيوف” او صليل' !؛ 
فيه الردى حسد صقسل 
دمها» 3 يددى غليل 
العريزة » والنعصول ! 
اامت أ ة 7 لسددال 
طريقهم » 0 طويل 
ملل” هناك ولاءلول ! 
فهلل دروا ماذا تقول” 
ملك العقول » فلا عقول 
او شعول” ؟! 


من انت 9 وانتصب القتمل” 
من انت 3 والدم يغ_لىي 
من انت» وارنخف الب وال 


هل انت غير ممم 
ره الوغى ويعبٌ من 
واتعده العاياء © و الهم 
هل انت غيير ذم على 
لذ كر الأخحرار أرفت 
'قداماً الى الحلى فلا 
هل أت غير فم قو ل 
والهوى 
لايات يذروها جنوب” 
هل انت غير عق دم ' 


فالقوم 
وتباعل” الم 
وافى ما الدنيارسول 


رسخت يا رسخ اليقين»ء على الزمان فلا تزول 
وأسرثها ئ رغم الطغاة » لكل جيل » منك جيل" 


هل انك غير براعة صالات جحيما إِد تصول 


تتحرق الآساه خلف مدادها » 4 
علا 
هل انت غير عروس ثهاء رائده ‏ تسل 


لت الجكلاة 4 .وقلع “قوبى: 'القويب” فافتزر التقيل 
وأقتلت » واستشبدت » عن وك تعنى ما تقول” ! 
من انت * حين دهاك ضي” خائق » نهم قتول' 
| » فذل المستحيل 


إرن قبسدت © فالقيد 


انت العز معة جد ساعدهم 
من شرفر خجول 
شكنا أخرل 
الحلى نكرل ! 
معناها النيبل 


عرامة 
١ 5‏ الاك الى 50000 
نت لروءة رد عت 6020 فجوقت 
عربية الابان ليس لما عن 
وقصدة الاحرار انت ( وانت 


فمها الهساد الفد معني ق والعروبة 34 والنصول 


الام 


0 ووا كات دن‎ ١ 


كن 


با بائلع الدنيا بمحكرمة » لقد شرف ارم 
والترك مبترئورف ‏ مغرورون ‏ اآذناب” تذول 
وحمال ©» ذاك المحرم السفاح تدول 
إقدام الرياح » فلا تلين 2 ولا تحول ! 
واطا كمون يراوغورتف » وروغهم » ذل” قليال” 
لو كشفوا م ا في الصدو ر » تكشف الذل الثقيل 
زرعوا ب فهل ثنى » من عزمك الدرب الشعيل 
وملكرا في الارض » فانسدت على الساري السبيل 
وغزوا على الننجم ' السماء » ففي السها همى مقبل 


احا ف 


أقدمت 


وبقيت في ضرم المط_ وب © وشدقها ثم اكرول 
ترتد فى يدك الأطوب » ولا ترد » ولا تتل ! 

2 
دعت اللمعالى » يا سُهيد » 
واستنحد الوطن ااحكيل » 
الزكسة »© 


٠ 
( ور ه  8 أسه‎ 


وانت لاعليا كفيل” 
حين عاث به الدخيل 
مبرته النفس يوم ضن ا البخيل 
ويناؤه » دمك الطليل 
وامتد في الازمان طول 


وبنيت 
الوحددة الكرى » دعامته ءِ ومعئاه الال 
ومر اإبع كر بة اليل 
والرزق مثثرك » قلا شبع” قف ولا جوع” هزيل” 
ك1 
الرعي ل 
طاول 
ابول 


علاوه 4 


الغااء 4 مو طنه 


سنظل نذكر يوم ثرت ى وثار للوطن 
وكأم 
مهفا 


انتفضت 


منك 


ترتادها الامحاد زاهية يغازها الأتخسل ! 

ومواكب الاحرار ف الاقمى “؛ صمب مأ الذحول 
ولنحن اناء العروية َ( افترقت فينا الاصول 
7 اهمتز سيف الحق إلا وصور هن دمنا سليل 


والمحد ء لولانا » اراح ممزقاً » وهو التكول 
نحن اللظى في المرب » اعراب”» مغاويرة فصول 
ولنحن في السلم 4 اللسعام ع لماعم » والهديل” 
اد وقد أقن: عت الى الهيجا طول” 
حروٌ 00 عليك لكن » قط » ها حروٌ الذبول 
لعن فالراعق. عار لقاع اق شال امسن ! 
ابراهم شرار 


بنت جبيل 


ل 44ل الملل ل 1 اا 


ا ا ا 0 م 


ب 
الل ا ل ا 


دماء. .ذماء- ووحه البدياء 
وصقت" كترن دتقن ل رهست" 

ىم 0 ٠ | ١‏ 
ركام .ركام طو ها لام 
انين” .. انين -عيق حزين » 


عت تعالي معي س الم تسمعي9 


وسرنا اثنتين' -وفي كل عبن" 


وأمواج 7 ث ف الشفاه 


زفير” ور وبين الصخور 


على وحذتيه - وفى مقلتيه » 


سرت حد قدّأه وراحت يداه 
رآنا» وصاح -دكل أرتياح : 
دعانا الهاد- لصون اليلاد « 
علام النكاء ؟-لهذى الدماء؟ 
صباياالمسيح-أغأن الجريح 


0 فتاني « أذا-وقيت الأذى 


. متطوءات الصليب الاجر‎ )١( 


لام 


الى كائنات احسبتها وتر كتها في فلسطين اشلاء مبعثرة 


ده موحة دن دخان" 34 


تجادى و خسم فوق المكان . 


وغلفل فيها رصاص اليهود» 
ولكن ليكتب صكاخاود. 


يعدل عزق صدر السكوت» 


تعالى 4 فبذا خريج عكوث. 


دموع د انطلاق النظر » 
تذوب يري على ا حتضر . 


تلواى يصارع طيف الفناء » 
تجلله هالة من ضياء. 


طلائع موت وبدءاحتضار» 


يقتا وها لولدر صغار . 


دملاماً سلا مأيئات الصليب 1 


و هن ضحاياأ و مندما! 
بماء سلل فبه الظيا ١0‏ . 


وراقت«فلسطين وبعدالقتال 


فنفى 


وولد صغار  »‏ على حر نار 


الناصره 0 «هدىوساهره 


فقولى لها  :‏ فتاك استهى 
ولكنه دا “كتف انه 


فلا تحزني  »‏ ولا تر كني 
يحب المهاده - طفظ البلاد « 


فلسطين »يا يلاد الضما » 


فداك التاووت حفيهاً تذوب 


5 .وخارتقواه_ هالت يداه 


وناحى «هداه» تت وطفلادعاه 


وهب النسم - عليلا ر<يم » 
كأن الاله - بأعلى سوام » 


دما”» دماء 6- ووحهالسماء 


وحعت كيب - ثقيل رهيب 


!]11ل 1ل للم ل ل ل 1ط 


تراقب عودة زوج حصالاب »2 


ينادوث: «باياووما من حيرب 


يديك تافائنه بالكفن 3 


سقى معن دماه تراب الوطن 
وصو العروية 3 والانتصار 
مديئه 5 وميد المسيح 4 
وموفيفداك »خلودصحيح» 
على القاب والقاب ينز والنجيع 
«وديعا »و ما تالشهيدالوديع 


وحم كت بعيد” © يعيك 3 


سارك ضحعة داك الجُهمد 5 


يجيه مو جة من دخان » 
تجادى » وخم فوق المكان. 


اا ا ا ا 


!521 ةا لةة1ة!818م!ةةظةظالاة! 


ص 


الف لفن 6 ام 
'الفن للمجتمع 9 

ان تقرير ذلك 3 
:أغن خطير « خطير 
بالنسية الى الاعتقاد الذي نح تاه نظرة الفن للفن أم الفن 
للمجتمع 3 بعد ان لهم ثقاذتنا و اكتساباتنا العا م ف الفصل 
في هذا الموضوع ولو الى حين . 

إن العصر الحديث حتلف عن العصور القدية لشبىء واحد 4 
عمال و رأمما لين : 


ؤقد تطاحنت هاتان الطيقتان 4 فاستقرت الشموعنة ف روسما 


هذه الآلة الني فسعت المع الى صنؤن : 


رممراً » واعتدات الرأجالية الاتكاان: الى انيء و الاشرااكة : 


وبغيت الرأمم| لية في امريكا وهي تؤداد يوماً بعد يوم » قوهة ش 


' ناخعة 0 ن الكوف من الخطر الأعظم وظا لت دقمة ة الشعوب تت 
ونخاصة سُغوب الشرق الأوسط 0 م على م بده اندة الكرام 4 
إلا تتقدم الى أي لون هن ألوان ا 5 المدعوم 5 ام اقتصادي 
متميز 03 بل في. تجمع ني هؤلاء وأوء عك : مواطنين 5 وتأخذ 
من هذه الدولة وتلك: نظا دام اليب حماية ووقابةومطاردات 
ولقد جر هذا التطاحن بين الطبقات العليا والدنياء والمتوسطة 
والعليا 4 الى اعتبارا 
غليها والتخلص من آثارها » ولم يعد بمستطاع الناس إلا التفكير 
الدائم في وسائل العيش وطرق تقيقها » وفي اصوات الآلات 
وصراخ الأطفال الجياع وعويل الأههات الباكيات على ابنائون 
كلما أفكر ف ان "برساوا الى امروب لغانات لست في مصاحة 
٠‏ كثرية الشعب فى شىء 


ت قد لا تكون تقل -دية بالنسية لاقضاء 


. وفي خضم هذا البحران لنا ان نسأل 
الاديب: أأنت من انصار الفن أم هن انصار الجشمع 7 والاحابة 
عن هذا السؤال قد توضح ,الفكرة المستعصية لو انعطفنا قليلا 
الى العصور الادبية دن حيثث اتسامها بطابع الاجتاعية ف الفن 
أو سواه . لاننا لا نستطيع ان نعتبر ان عصرنا هذا سيد 
العصور ق وان اتحاهات مدارس الادب هى الاتحاهات الى 
الى تحقق ما عجز عنه كل العباقرة الذيئ غمر هم السنون . 

ففي القرث السابع عر كان الادب عندياً ف خدمةالدولة 
أء الفرد ف 
امجتمع أو سعادته فيه لما تخضع لرغبةإهية لس من أن الادبٍان 
تناقش ويفصل فيهاأ من قبل الحمكومات او المئات الت تتصدى 
الخد مة بالاجمّاعية : ولكن القرث الثامن عشر وما لازمه من 


نخيث مكدن لاستيدادها ف الارض. وكان سق 


غلاه 


سقوطه 4 هده العوا مل كلها جعات 9 


جاء مغاير) لسلفه ويقد 
ان ثار الا ذكليز على 
1 حوارت :وزا 
'الادياء الفر نسورتف 
انكاترا ومنهم ولتير ومو تسكيو فأعجبو | بالحربة التي يتمع يما 
الشعب الانكليزيو كذلكراقهم دأ توزيع السلطات والفصل 
فها بدنها ضكمن نظام دستوري سل . وأخذ الادباء الفرنسيوت » 
فولتير ومونتسكيو وروسوء يؤلفونالكتب وحرروت الناس 
ويفتحون عيومعلى واحبهم الذي يكرت ب عليهم تقديه فداء للحرية 
والتحرر منالملكية المسقبدة وسلطانالاشراف والاقطاع . وقد . 
صبغ هذا العصر الادب و الادياء بصرغة اجّاعية. وما ان انتصرت 
الميادىء الثورية وتقليت على فرنسا حكومات الثورة حت اطل 
القرن التاسع عشر وأطل معه استبداد نابليون ثم زواله وعودة ٠‏ 
الملككيةحتى ته الادياء وجبة خاصة بعيدة عن الجتمع وتبلورت 
المركة الابداعيةبعد اذفتح اليابها فيكتور هوغو في «تأملات 
متجول منفرد » وانقلب الادياء من الحديث عن الجتمع والكلام 
عليه » الى ادباء متمون بالعاطفة و الاحساس ويجدون الشعور 
الشخصي والآلام تحيداً خارقاً. وكانت كل من قصة آلامثرتر 
لموته وقصة رفائيل للامارتين كواسطة العقد من حيث اتسامها 
بالسمات 

فستطيع ان نقول ان الأدباء الذين مهدوا للثورة في فرنسا 


المعبرة عن معنى اطركة الابداعية وغايتها . 


كانوا أدياء من جهة » وكتا 6 اجتاعيين من جمة آخرى. 
رلكن انقراض هذه الطبقة » إبان المعركة وح دوث الدُورة 
ووقوع القلاقل والجازر وموت الأبر ياء وار مين بسلاح واحد 
ثم استيداد نابليون الطويل وعودة المللكية الى فرنسا بعد 
النا. 


بت" الأذياء ف حالة أن من كل املفي 
الشعب للشعب وبالشعب» م حير فتوم الى َُ ملام-م الخاصة 
.. وباتساع حال الصحافة وبروز الفكرة 


س ينشدوت المدوء بعد 


الصخب والعنف 4 وحعا 


و أبعدتهم عن الجتمع 
الاشتراكية في انكلترا وفرنسا في النصف الأول من القرن 
التاسع عشير » فقد ساعدت كل هذه الأسباب على فصل الأدب 
عن المجتمع من حيث غايته الاصلاحية . وأشاعت التخصص.. 
فالمفكر إما اديب وإما صاحب مذهب اججاعي اسعى اليه عن 
طريق السياسة . وتعذر في ذلك العصر مع تباور الفحكرة 
الاشتراكية وتبلور اتجاهام! وانتشار الصحافة التي تعالج الوقائع 


اليومية وتعلق عليها » ان يتكون الأديب ذا شخصيتين ادبية 


او اجتاعية . كا تعذر تسمية الرجل المفكر بالأديب إذا كاتف 
بريد إصلا اح الجتمع ورفع سويته»او تسميتّه بالكاتب الاجتّاعي 
الأديب إذا كان بريد البحث في الأدب وفي الجتمع أو إذااراة 
ان خضع اديه : شدمة الوتمع .. ٠‏ ومن هنا ندرك اما بعالك 
مقارنة فرنسا مشلا في ذلك الزمات والطالة العامة فيها » حالتنا 
الحاضرة من حيث النهضة الاقتصادية وخصائصها ومن حيثم 
المالة الاجتاعية» والمذاهب الفكرية النى تتقاذفها وتتقاذفنامعاً. 
ذلك ان مهمة الاديب في الجتمع تخضع لعوامل اجتاعية 
واقتصادية وسياسية وضع لقدرة الثشعب - سُعب الاديب - 
على اكتابه العير والدروس من حركات التعرب الاخرى في 
فيان اط والحكم التظطهن والاعلام المنكين - لاثثنيا لا 
نستطيع ان نفرض على امة تموع جاهيرها ولشبع سادمها » 
ورظ احرارها بأيد ملوثة» وكتهن فيها حرية الفكر أعا امتيات 
اقول لا نستطيع حمال ذلك ان نفرض على هذه الامة عبة 
الادب للأدب بنزعاته واعتباراته حميعأ . والاديب من خصله 
الجبدة » تلك الروح المتأثئرة بكل * 


نصرف الادب عن حالة اجتمع امنا به ة باخباره والدفاع عن 


ىء 4 فكيف نستطيع ان 


حرزيته الخاصة في ان حب الزهر والعي ون افر أو السود 
وينظم قصيدة طويلة في وصف ساق سيدة ساحرة وفي بلده 
المذلولة 1 فاسد يبظ لم وببطش ويعلق علم الارهاب فوق كل 
3 الحق أديب تمذيه الحرية التامة البها افاذا 
تشكى ودعاللثورة 
على من ينتقص منها بما يعادل استبداده وطغيانه . ومشث كا 
الحرية او قضية الجرية هي أولى واجبات الاديب » تلك الحرية 
الني تثمو فيها نفس الاديب وموهيته . فهو نخاف الطغيارت 
له إذا لزم 
» إا يستطيع ان 


ذروة ثماء 


كانت تامة : تغنى 5 وإذاكانت منقوصة : 


وشاه » ولا يقعد دون 'محاريته بقامه وأسانه ودم 
الامر . 
نحدث الاحرار عن نعمة الحياة ولسمة الحياة .واث نحدث 
عن المرية والتحرر من الذل والقيود . ولس لك 


ان تلفت نظره الى ذلك فبو بشعر به عور عفوياً » لانك لا 


إنه لا يستطيع الصداح 'في الاقفاص 
١‏ استعددين 


تستطيع ان تفرض على الاديب الحق نهجاً ترتضيه انت دون 
ان يزتضيه هو لنفسه اولاً وآخر] . إذ ان الابداع الفني إبداع 
سشخصي اول كل شي ء وآخر كل شيء 
الذي يعيش فيه الاديب دون تقيد ما مح 
٠.٠‏ وقد يحد في بني 
وعليه ان يحد ذلك . 


. وهو مسمقى من ال حرط 

دود مما شئية أو 
ص 

حغرأفنة 0 وهوضوعه دومأ الانسانة جمعاء 


قو مه صورة مصعرة عن هذه الاأنسانمة 8 


ولام 


66 


والادسب إذا "وحه وقشيد» فسد عقله وفسدت جره ويذلك 
5 و-. ّ و رامث او 

يفسدك المولود الى ترد 
الملاحظة الخارجية وحربة الاعداد الداخلي لامجل الننين»: 
فى 3 0 ن لمجتمع 1 
الادياء ١‏ كثر إحساس بالظلم: والعدل بالغال والقبج 
جذا الاحناس لمكن ان يكون من 
لون واحد . فكاءا اختلفت الألوان كانت مائدة المياة 0 
بعد هأ الادياء كتمعين َ( لكل الناس 4 ارين 0 


مه سلما من اي تنسوبه يفكر صفاء 


ولا بوحد فْ الطقيقة ف » مأادمئنا نعتقد 
ان نفو س 


را تاشن 


الرئيسي ان يترك باب التوجيه خالياً إلا من حارس 00 
الحر » والعاطفة اأرة » الي المتزن الوقور . 
*. 

إن الأديب إنسات 1 حر » ذو كرامة واباء » مهمتة , 
الاولى مخاطة الأجمال » الحاضرة والقادمة على موحة واحدة ٠‏ 
موحة العاطفة الانسانية . وهو لا ستطيع مخاطبة ابناء اليوم 
فحسب . لأنه ان كان كذلك فقد اصبح كاتباً اجماعياً يعالج 
موضوع ارتفاع سعر الأب وتأثير ذلك على الطبقات الفقيرة . 
واذا حدث في بلد ما ازمة نقص في الغذاء فقد لا محصل ذلك 
بعد مئة عام .وهو ستطيع ان يعااج ذلكفي قصة أوقصيدة .. 
ولكنه اذا قال رأسأ ان الحتكومة كذاوكيت »2 وان 
الافران قصرت وان الشرطة لم تراقب . فهو لم يعد اديباً شاء 
م اماق .وما خلد 0 في ادينا العربي والآداب الاخرى إلا 
لام لم ؛ يعاللحوا مو اضيع يومية عادية طارئة معا 1 سطحية غير 
فنسة . واذاكان ألاديب ف امة تظلم وبين افراد اءمرار 
يذلون بينا الذين ينافقون ويكذيون » يحك.ون ويسوسون » 
قد وعه امه رسك إلىاقاحنة الاستاعة لان أحافة 
هذا يحقق انقلاب 2ك ونجاح عب وتحقيق الهرية المفيدة لا 
الغخرية لكافة المواطنين الشرفاء . 

اها ان تقرط عزن وو ينو لتو الله ذا ارخريا غات 7 
وان نفرض علسه اسلوب الكتاب الاحتاعيين ف معا توم 
المشاكل:الطارئة » فان ذلك ان القيود الني يجب أن نتودع عن 
اخضاع غيرنا لها . 

ولنا داماً وايد] ان نسأله عن لسانه المذيع وقليه المعبر » 
اسألوه عن الانسانية الاصيلة فى نفسه » واقرأوا كل ما يكتبه 
لك ما دام يخاطب العاطفة قبل العقل » والعاطفة قبل الارادة . 


والانسانية قبل اطضارة , جات 0 على بدور 


الزباية البشو 3 
حأالتمة من الصفحة ١ه‏ - 


يدرك قبل الخظة أنه يكره المرأة المدتفة التي تنم سواها * حقاً.. ان 
رغبتها في ان تزور خالتها رغية صغبرة ولا قبمة لها . ولكل » لاذا يكون 
قاسيا عليها هكذا .. انما ما تزال ايضا صغيرة . 

وادار نظره عليها طولاً وعرضا ... وهس : احِلْ صغيرة . كيف لم 
يلاحظ في وضوح انما صغيرة إلا الآن . انها صغيرة في كل ثيء بها ٠.‏ كيف 
حاول داثاً ان يحمابا قلب اءرأة وإحساس انثى ناضدة 8 

ورفم نظره واجاله في الطريق علي النساء الأخريات . إنما ما تزال الى 
جوارهن طفلة قاماً ... طفلة في حجمبا واعضائها . فهاذا يطل هنبا 
ما يتصوره عن الانتى الكادلة 9 أوه ... لككم ظفهبا في ا<ساسه؛ لم كانت 
ثورته هذه كبا ل 7 لأن لها رغبات اطفال 7 ألأن احساسها يهلم يعر بعد 
احساس امرأة 9 الآن جسدها لم ينضج بعد 7 اذا لا يريد ان يدرك انما 
ما تزال طفلة صغيرة 7 لاذ! لا يخفف هن تصورات الحرمات المزيفة في نفسه؟ 
ناذا لاينتظرها حي تكبر جدداً وقلاً وقد انتظر قابا دهراً طويلا 9 
ما تزال اهامه فدحة من العمر للحتكم علا بعد ستتين أو ثلاث » فلن 
إستطيسع اذا اخرحها من حياته ان يعثر على واحدة سواها “عن بنات حواء؛ 
ولن تزول منه طبيعته الخجول هن اارأة ابدا . ولكن » اذا لو انه رآها 
بعد هذا الانتظار غير صالحة * وسرت في <سده رحفة خوف . 

ول يابث ان طيأت نفسه وكبح تثاؤمه » إن عليه ان يرضى الآن وان 
يأمل في الغد وان يتفاءل » فهو سيتنظر على آية حال بها او بدونما » وغدآً 
ت.دو وادعة عندها مرتز قلا بالاشواق » وغداً عتلى ء صدرها بالإحاسيس 3 
وعتلىء هنها النبد واردف والاق ... ولن تكون ابداماتيلدا ؛ ولن 
يكوث ممما ابد هايني » فيقينا ان ماتيلدا في مثل سن صفاء كانت اضأل من 
ان تقاس مها في دنيا الاحداس !! 

ونظرت اليه وهي تستخرحه عن صتته . قائلة : أنت غضيات مني . 9 

وأشاع سوؤاها في نفسه النشوة » الس معناه انها تهت برضاه . احل .. 
كان يب ان يحدث اليوم ما حدث حى تتأله هذا الدؤال . وأجابها وهو 
تسم في رض : أنت صغيرة ... ومن يحاسبك اليوم مغفل ٠.‏ 

وضم اصابع ناه حول طرف سبابته مومئا الإبا به وهو يضحك في 
حذل : وعقلك ما يزال صفغير]ً ... 

وضحكت هي ايضا وان كانت'لم تفرم ها يريد . 


سعيدة لانه لم يغضب من تصرفها . 


وبدا في ضحكتها انا 


وامتدت ] نذ بده الضخمة الى يدها الصغيرة في شغف وفي رفق. واحس 
بالجوع » فيدها الي في يده صغيرة لاتشيع © وهي الى جواره لا ترضي قلبه 
ولا قلا عينبه . إن عليه ان ينتظر دهرآ . وأحس بغصة في صدره كجائع 
يتلم « كسرة » لا يرضى 'عنبا ماما » وان كانت لحا حلاوة'مذاق» مي عنده 
خير من الجوع . وطفح المرمان في نفه » فادا يفمل ها ؟ ولكن ايضاً » 


لاثيء سواها . وسمع طنننا في عظامه » لقد بدأت الذبابة تطن في احماقه من ٠‏ 


جديد . وانداح في قلبه ثيء من الهوان » فاذا علك من هذه المرأة الريفية 
الصغيرة * ولكنه على اي حال » كان ذلك الحوات الدعيد . 
القاهرة سليات قياض 


497472277 يي يمير مي 


صدر خدانا 


72د للد ند لل لله لك 7/2227 لل هللو ,7777/2177 


المسرحية الب اثارت اعنف المناقشات والمعارك الادبية 
ف المحف 4 ومثلت على معظم المسارح الاوروسة 


2 


والامير مكية 2( وهي تصور الصراع بن معتنقي الميادىء 


ادها عبن الفْةٍ 


يب درل 
وأهدياها 
الى لز بين وقادتهم في العالم العرببي 
في صراعهم بيت المبدأ والوسيلة 


5 


سي وى 
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'الطلقة الاولى من . 
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نعليقات ايض 
9 
صديقي الاستاذ بدر شاكر السياب 
قرأت فيالعدد الماضي من الآداب تمليقك 
على كلق « بين التأم ثر والتدويه والسرقة »© . فقد لفت نظرك » في شقبا 
الثاني » رأق في قصة « اشاح بلا ظلال » من حيث فكرتما »2 ولهرة الثانية 
.اصر على رأني فيها » واكرر ان فكرة القصة الحزينة » التي تم عن طريقبا 
تضوير دو لأساة فلسطين » هي ظاهرة تبادل اللاجئين العرب رسائلهم عن 
طريق المذياع . 
ولقد ذكرت في تعليقك ان هذه الفكرة 2 بسيطة 3 ولهذا السبب لم 
تكن الاساسية في خلق جو القصة الكثيب » وأرد عليك بأنه كم من فكر 
بسيطة مبتذلة تأبت على اقوى الاقلام » وى هن فكرة بسيطة 'حداً 
اعتمدتا المواهب في بناء روايات و«سر<يات حليلة الاثر » خالدة . 
والحق »“انني لم اطلع قبل صدور هذه الاقصوصة وبعد صدورها 2 على 
سواها تعتمد ذات الفكرة البسيطة » وكم من اقصوصة صورت النكبة »هن 
خلال فكرة مظاهرة » او ثاً » أو اعتداء بودي فاشستي سادي غادر » 
أو مها شابه ذلك من _فكر ر شائعة نعلهها » وتصبها في اااي يوم اذاعات 
السادة « الاحتحاحيين »© . 
اما فكرة « ان نكية فلسطين قد مرت على المرب؟! تمر النسمة العايرة» 
ولم يتبق منها سوى ( صدننا جيدة »ما زلنا بخير ) ... الخ » فبذا ما تركه 
نزار سلم اقاريء »2 كي يحسه ؛ كي يستثفه » و هو سبب تجاح الاقصوصة 
على ما اعتقد وارى . 
ومع ذلك فقد كان عرضك لا موفقاً » وهقارنتك موفقة » إلا انني | 
ان اشير الى بحث الدكتور سهيل. ادريس لاقصة إلعراقية » وعنايته يذه 
القصة بالذات » بحيث ان ايحازيفي كلتي موضوعالنقاش كا نصدى لاعتقادي 
ان قراء يلة الآداب مطلموت » قبل نثر كت » على هذه الاقصوصة . 
ولفت نظري تعليقك على موضوع الشعر الحر »2 هذا الموضوع الذي 
أصبح الحديث عنه «ضيعة للوقت » واشاعة لبلبلة والخلافات . ولمل كل 
كل قاريء استنتس»من المقالات المتعددة الي نشرت <ول الثشعر الحر - من 
ول لتحرير الوزثالعربي القديم من القافية وتعادل التفعيلات- 
ان كثيرين حاولوا » وما بِوْ كد على ظاهرة وحدة الأدب العربي الحديث » 
ان محاولات تحرير الشكل من بعض القيود برزت في العالم الجديد» وفي مصرء 
وفي لبنان » وفي العراق 
واذا كانت قصيدة « الكوليرا » ليست من الشعر الحر فكذلك قصيدتك 
« هل كان حباً » ليست من الشعر الحر » انما اقرب الى الموشح منها الى 
ذلك اللون من الشعر » والى القاريء هذا المقطع منها : 
هل تسمين الذي القى هياما 
ام جنوناً بالأمافي ام غراما 
ما يكوت الحبي + نتوحاً وابتساما 
ام خفوق الأضلع الحمردى اذا حان التلاق 


حبة انحاولين| 


بين عيله 2 فأطرقت فراراً باشتيا قْ 
عن سناء لس أسقيي اذا ما 
حثئم. ا مستسقياً إلا او اما 


ليس في القصيدة سوي اختلانف عدد التفعيل في بعض اباتها عن مثيلاتما 


الاو 


لام 


في ابيات اخرى »2 وليس هناك -م يرى 
القاريء - اي خرر من القافية . 

على ا نقصيدتك « السوق القديم » كانت 
حقا تحمل طابم التحديد الصحيح وقد 
قلدها اكثر من شاعر عراقي تستطيع انت 
بنفسك التمريح باعمه على صفحات هذه اللة . 

ومها يكن فقد كان لتواضعك صدى ميق في نقسي » فعسي أن يكون 
له ذات الصدى في نفوس الدثعراء ( الاحتكاريين ) » ابعدم الله عن 
الاسواق التجارية . 

ولفت نظري تعليق الانتاذ رحاء الاش وقوله عن كال نثأت » انه 
« شاعر رمي ينح الى الو الووهاني فلم يكن من الطبيعي 
عن تجربة وطنية +» 

والحق ان دفاع الصديق كال عن نفه » وفي هذا الجانب » كات على 
قدر من التوفيق » ولكن فاته ان يذكر رحاء بفبوم « تحول الاتجاهات » 
وطبيعتها » فليسش من الحم ان يظل الشاعز رءزياً لأنه جنم اليها في طور من 
اطوار حياته الادبية » وخلاها . 

ومها يكن ؛ فقد اطلعت على قصيدة « ودعت الي » قبل نثرها بسئنة ©» 
وني رسالة خاصة اديت أعحالي بالقصيدة و2 يتحول اقاهاته » واطر يت ف 
الوقت ذاته فكرتما المستثفة م 
الثعب العرلي في القنال شعبية يحتة »:بعيدة عن تأثير الحكومات واهواءمه ا 
وجبنباء وهذا ما عبر عنه الشاعر» لأن الذي ودع ااه لم يكن سوى فلاح» 


ا 


ن حوها و»ن موضوعها » فلقد كانت انتفاضة 


سوى وأحد من افراد الشعب السطاء » واحد من اللابين الذين يبرعون 
الى المادين اخمراء حالما يرتفعم صوت قدسي لاحرية » من الذين يبدعوت 
اقوى الانتصارات لولم تل - في الظروف الراهنة ‏ الفئات المتخاذلة 
الخائنة » التي حالت ظواهر ممقدة متشابكة دون انميارها حىّ الآن ٠“‏ بينهم 
وبين المتعطف المؤدي الى طريق الشمس . 

وعلى كل حالءفيالاستطاعة ذرب الامثلتعن تحول الاّاهات < كظاهرة 
فكرية ابتداء هن ارسطو الفيلسوف الذي سخر من ( هثل ( استاذه 
افلاطون » حق الآن . 

وفي ميدات الشعر الءالمي الحديث اود ان اشير الى تحول شاعرين كبيرين 
عن الماضي وعنقيمها الفنية والموضوعية خلالهءوهها ارا كوث الشاعر الفر نسي 
وبابلو نيدودا الشاعر الشيلي . والشاعر وتاقده اخلص التحيات . 

كاظم' حجواد 
5 


الأمة فى 


الى اله كدوو صباح قباني 

لا احب الاخذ والرد كثيرا في مناقثة افكار احد من الناس .. صا 
افي لا اثق تاماً بالمئل الدارج الذي يقول : خالف تعرف » حت تدفمني ثقق 
تلك الى هذه المناقثة .. وإن تكن الشبرة مذاقها لذيذ مثل عذاق الاكلة 
الثبية . وخاصة اذا كان ذلك « الاحد » من الناس جاهلا لا يرقى آفكيره 
الى المفاهي المنطقية الثابتة » مها تيدد من الوقت في سبيل القيقة . 
بيد ان الد كتور صباح القباني » اديب نبيه معروف »2 وغير جاهل » ثم 
.. ودكتوراه ومنصيه الرفيع مدير البرامج 
في الاذاعة السورية » يشهدات له بذلك . فأذا ما قال لك في معرض <وابه 
على سوال طرحته عليه لة « الآداب » فيا اذا كانت دور الإذاعة ' العر بية 


0) 


خير ! 


ان ثقافته وأسعة وعليه غزير 


تؤدي في -التها الحاضرة رسالتها في توحيه شعوا هذا القول : « هاتوا لي 
الامة التي تعطي مثل هوزار وبتروفن » لأعطيم منبا الف هوزار والف 
بتبوفن © وألثىء فيها الف ... اذا قال لك الد كتور النجيب 
مثل هذا القول الغريب كقصص الف.للة وللة » فا يصح تجاوزه» أو :المرور 
عايه مس الظل فوق الأعشاب .. ولا بد ههنا من اخذ ورد »© إذ حرام ان 
نم اعتباطاً على هذا الشعب المسكين » والشعوب العربية الاخرى بالعقم » 
وبانها لا تحبل بالنجباء .. كي يبرىء الد كتور القبافي ساحته » ويفزع مان 
المسئولية الثقيله وراء كهات للا على التعيين 3 اترخ محفوظة لدى الكثير عن 
ظهر قلب : هاتوا لنا قراء يقدروت لنعطي لك ادياً صالحاً :. هاتوا نا 
مستمعين يلوت مثل موزار لنعطي كم اذاعة هثالية.. هاتوا لنا كذا و كذا 
لنعطيكم كيت وكيت .. كأنها هذه الملايين المر بية اليقظة » 
النزوات الميوانية فقط » او تغذيا الميول الدأيا فحسب .. 

واذا مم لي الد كتورءفأني سأرد على ججاته الآنفة هذه الكهات الوجيزة: 

د اث من ينثىء (الف) اذاعة مثالية في أمة تعطي مثل موزار وبتروفن.. 


إذاعة «ثالية 04 


عباتم » تسوقها 


فات بوسعه أن ينثىء اذاعة مثالية (واحدة) فقط» في أمة اعطت عديداً من 
الابطال والسياسيين والادياء والعلهاء ‏ ومنهم احياء يرزقوت ب ويشهد فم 
التاريخ بالنحابة والعنقرية..لأن الاذاعة المثاليةلا تقتصر على النادية الموسيقية 
وحدها »5 أنه ليس عفووفا ان تكوث الامة جيماً نز“اعة الى الموسيقى 
والموسيقى يا غير » ُ تمل الأدب والعم 0 وغير ذلك من 
اوحه التقدم 11 »© 

وميّ .نفحت اذاعاتنا العربية في مستمعيها اعاناً بقوة براعها ومثاليتبا » 
وثملت تلك ااثالية كامة النواحي الإذاعية » فان الشعوب كبا اذ ذاك؛ ستقدر 
الوئيات الصائية » ولن تبخل قط على اصحاب تلك الوثيات بالتصفيق الحاد .. 
وإلا فالصفير الذي عزق طلة الاذن ! 1 ش 

وثة كهة اخرى » اود لو اهمس را في اذث المدير الثاب : 
هن الاين ٠١‏ قدرتهم شعوءهم ولا نصبث له «التاثيل » الا بعد ان سار خاف 
ت التراب .. وه ذا لا ينفي ان بين 
ظهر انينا موهوبين ولكن خاف السحف. اما مسألة الظبور والاعات بالرسالة 
الفنية » والادبية » الاعاث الذي يلقى مهن اخله صاحيه كل هوان » فتلك 
مسألة خاصة تتعلق بالموهوب وعقليته الفردية » ثم بالظروف الاجتاعية » 
وكادىء السئثولين والمديطرين على عرافق الاذاعة واليلاد .. فباتوا لف 


أذاعة «ثاأية واحدة 3-5 برض ان فينا واحداً ) من الف دكن موزار ( او 


ان كثيراً 


حمامهم الث يعو 4 وذابت عظامهم 2 


من بتبوفن - لا تحيز فيها ولا ارضاء خواطر ولا وساطات » وافم<وا بعد 
ذلك لذوي المواهب طريقاً الى حادثة الناس » وآ نذاك إن يخطىء ظن 
مدير البراءج في ابناء أمته » وابناء هذا الشرق الذي <قق اكثر مدن 
معجزة » والسلام . دمشق اسكندر لوقا 


تعيب 0 وأوم 


في معرض تعقيب الاستاذ خمد توفيق حسين - في العدد الما ضي 
الأداب 3 على زقد الاستاد رحاء النقاش 


من 
» قال « أذا كات الاستان نقاش ل 
يس مش كلة تونس » وبالتالي لم يستطم ان يتذوق تعبير السياب عنبا » 
فبل يمني هذا ان السياب مصاب ببلادة الحس » محروم من « التلقائية »> » 
سيره التتارات الخارحية ؛ رغم امياسة الفني «؟ ©. 

والذي ارى ان تعايل الاستاذ حدين عدم تذوق نقاش قصيدة السياب 
ب « لأنه لم يحس مششكلة تونس » » يحمل مفهوءاً خاطتاً اطبيعة الثعر » ولا 


ملام 


بارة: 


اقول لوظيفته ؛ اذ المفروض بالدعر » وكل ضروب الفن الاخرى »2 ان 
تشعرنا ا احس به العنات» وانه ليس ععزل تذوقنا مله الفني» ان لا نكون 
قد عشنا نر بته الى عبر عنها » إن كانت هو قد وفق حقا في هذا التعبير 3 
فالمعروف اث الفنات ؛ مها كانت مشكاته أو موضوع سمله الفني» فانه لا يرج 
في التعيبر عنبأ » عن تقديم عواطف واحاسيس تنشترك ممه 0 وعيها ومءأناتها» 
ومن هنا لم يتكن ازاءاً لتذوقنا الاتمال الفنية » ان نكون قذْ مررنا بتجارب 
(معينة) عبرت عنها هذه الاجمال » مأ دام (الصدر) واحدا . 

أما من ناحية القصيدة - .وضوع المناقة ‏ فانها م نرى ب كانت 
من خير شعر العدد الذي نثرت فيه » وإن لم تكن .٠ن‏ خضير شعر 
الاستاذ الاب . 
' ونريد » بعد ذلك » ان نتقدم الوم | الى اسرة تحرير هذه اللة » لما 
بذأأت تنثر هن شعر ؛ لم نكن - في الواقم - نتظر أن نقراً عله في 
.. واث كان لا بد من الاستشباد 
ننا. نقتطف هذه الابيات من 


سطحيته وتفاهته على صفحات « 0 « 
على هذا النوع عن 0 الشعر ( 5 


قصيدة 


نشرت في العدد الماضي 


و« الزيٍ » في ر كن يقوم على قواتم من حديد 

انا لست انبى «نظر « الفيضات » يحتاح السدود 

ما بين تمع بير على هواه بلا قيود 

بحيا بلا مثل » وللا هدف ومعظمه قرود « 11 »© 

وإث اردت المزيد » نأليك فوذداً آخر ©» ومن قصيدة نشرت في 
نفس العدد 

انت الزهان 

انت المكانت 

انت الذي كان 

انت الذي سيكون في آتي الاوان 

وائني مع احترامي لصاحي « القصيدتين » المثار اليا » فلا استطيع ان 


أحمي هذا 2 الدكلام 4 شعرآ 0 والذي رحوه من أسرة التحر ير ان تكون 


اضيق تساعاً في المتقيل . 


هيت - العراق 


رو 3 العام 
الطبعة الاولى على وشك النفاد 
دار العلم لاملادين 


مأساة الانسان فى الحضارةالحريثة 
التتمة 7 الصفحة م 

وألوان متفاونة . ووراء ستارها ابد يقبع الانسان 
كالقط الممال الائف 

ولسست تلك الفردية ولا هذه اللأساة بأقل ظبت وراً في 
النصوير. منها في الأدب ومن المعروف ان الثورة الاصيلة التي 
المدارس الفنمة 
وتحريره الفنان من سيطرة اي مذهب ذي قوانين وتقاليب 
وتلاميذ . ليس من مدارس فنية ولكن جو توم بالاساليب 


حتقها التصوير فى هذا القرن هى #طيمه لفكرة 


التي تنكاثر تبعاً لأمزجة الفنانين وللتبارات الغريبة التي تسوقهم 
لك حيث لا غاية ! صحيح ان الينيوع الذي استقى منه اجيع 
هو الانطباعية : انطباعية ( مانيه ) و ( سيسلي ) و (رنوار) 
و( دنا ) ولكن ع التمرد بدأ منذ ( سيزان ) و( فان غوغ ) 
و (غوغات ) وهو البوم أبعد من ان يتكون واأقفا عند هه لا 
الذين ما أرادوا ثم بدورهم ان يقف عندهم احمي . . لسيب 
بسيط هو أنهم لسوا على يقين من ثيء !إن ميرة الفنان 
المعاصر"انه فى فيض سُديد وخصب متزايد . قليه طاف 
بالعواطف ودماغه يغلى بالافكار ويده الحدومة.تصوغ اشكلاً 
برميها في 0 لتأخذ في العش وتنمو حسب المنطق الجدلي 
الذي ختص ما والوس 1 الي تى تتهيأ لها . ولكنها جيعاً لست 
بانعكاس امين الاواقع لام 


وكذا يظهر ا العا ي اليوم فردياً متمرداً متجاوباً 


امزب مله الى عماوة التحر يد الذالي. 


مع فردية الادب وصرخته. ولعل هذا 0 يكف الفنا نين للتعدير 
عن سيخطهم على الواقع الفاجع فقاموا يعبرون بالاساوب نفسه 
عن هرم وغن شيقهم 50 الطبيعي » وبالنظم الرتبة 
وبالعقل . إن الاسلويين الشهير بن اللذين 55 اليوم : 
التكعيبي» أسلوب ببكاسو وبراك من جهة » والمتوحش اسلوب 
ماتيس وفلامينغ من جبة اخرى » يلتقيان وغ صراعه| فيهذه 
كرهها للواقع المنظم ! فبيكاسو. مثالا بهاوات 
هارب ! لا برسم ما برى بعيئه ولك ما تريده نفسه. إنه حطم 


الشككل الخارجي الذي لا يعبر عن ذاتية الفنان ويعود فمشه 
متو لوطا ورور القن وول يمزاع ارات عنما راق 
كتافرة ى وق ها إن ودين نلك هاما قر اهز 
: هذا انعالم » عالماً يحور التعبير فيه الفكر الجرد ! 


بخاص اليه من 


ولاه 


.ايضاً 9 .. مطاردة القدر ( لاوديب 


واما ١‏ مانس ( بالمقايل فبالرغ «ن أنه يرى ان الأساسية 
هى صاحية الدور الاول ف التعبير إلا إنه زعم وسيب م عليه 
عليه حو أسه ومشاعره أخاصة » فهو بلروره ابضاً اق عاأنه *نْ 
«وإنالا 


لشي 0 ولكنا نصور .رسومنا . إب التصوير فردي 5 


جد بك ومس فيه وده : ويقول صاحيه فلاميتغ 3 
كالكب 2 و لعانا نعدز الآن عن 0 ما تعنيه 1 


صراخ وألم ومن فزع ودم 


ن نعحز عن استخلاص فكرةواحدة منها هي 


5 وأاران ماتيس وغير هما من 
وشقاء» واككننا ( 
ان التصوير الحديث >ءل على الاق معى عرق من معالىي 
المأساة فى هذا العصر . 

وق سما إذااغ بكر اشسوداك الك نا مواع النرى 
إن تقول مثل ذلك عن امون © اسيل فين انفضا تعنن 
المأساة الانسانية : وتعيشها منذ ( واغنر ) في القرن الماضي 
00 دجم في خاطري هنا ( ستر افنسي ( 
كتحوعة لقي » ويقفز ( سُونبرغ ) ! 

ص رافنكي ذ ذلك السريالي البدائي الذي يفرضعليك حنون 
اللحن رك : ضربات متوالية لا تدع لك 7 اعضصاب تقاوم 
وهزة متتابعة > أول ان يفرع ما كل المأسا الني تلمى ف 
فيوه اول أن تعر عنعن عون 1 وعطر العاطفة ' 


ومند ١‏ د يمو م 


الانسانية ببذؤر سوداء من الرحفة والرعب ٠‏ حتى في قطعته 
( صلاة الربيع ) التي تبدأ بعبادة الارض وقدوم الربيع وتم 
بالرقصة العذراء المقدسة » حني في هذه القطعة ند الربيع يطلب 
إلا تأ 
فرحة الربيع فلتأخذ امال ولتأخذ الشباب ولتأخذ المرح ! 


ضحمة دشيرية ! إن الطميعة لا تعطى د وإذا اأعطت. 


ويل ( شونبرغ ) ثورة أخرى . ه تعبيريا 
ويروت انه عص القمود وحطم حى ال ( عصغط ) ولكن ما 


معى هذا التحطيم 9 و كيف قيله الناس إن ل كن تحاوب 


نهم يدعو است 


مع قدر هذا العصر 7 

وبعد فقد نتهم الفنا: نين أحمعين أنهم على مسافة واحدة من 
العرقرية او الجنون» فلنلتمس سبيلا أهدأ وأحسن منقايبا في 
الفلسفة ! ولكن الاعنة الفاجعة تلادى الانسان في ه ذا الافق 
) ! إولا دكفيني هنا أن 
أنقل كلمة من ( لونودل ) عن هذا العصر ولعلى لا أنسى معنى 
ظبور الوجودية والفروددية مثلا : يقول 0 لونويل ( ولا شي ء 
كخفاً إلحاحات اغفية والطراحا 


احسن ات العمرقة ف عضر دن 


إن 


العصور دكن لعنة العفوئة ومهن. المسائل الني يعر ص لها 8 وهكدا 
كن لامرء ان يتأكد بسهولة من ان حاجة عصرنا المعذب هي 
حاحة للوحود 5 إنا حيمًا إتحبنا وحدنا وجودنا 4 بقاءنا الخالص 
العميق 4 مبدداً . إن قورى ا سك لا تكفى 5 لأية وحودنا 1 
والفكر تكفنه تلك ال زات المز عبحة ف ل الدومية : 
ماهير تهدد الشخصية من جبة بدنا رق الفرد من جهة اخرى 
وحدة المياة رد على ذلك ع لمتحرر 5 إن زمئنا هو زم القلق 
الاعظم ( زمن الوجود المهدد 5 و يبلقف الخطر كل حياتنا 
الواقعية ولكنه نفذ الى اماق الفكر المتيافيزيى !» . 


إن 


هه -» 


ومن هنا نفهم لماذا تسيّت الافكار الشائعة اليوم : ثرثرة 
على الالسن وفلسفة في رؤوس المفكرين وابتذالاً لا أبالياً على 
أرصفة باريس بامم (الوجودية ). إن اصطدام العقائد المتعارضة 
وانميارها ويأس الفكر 
ظبأ عنيفأ الى التمسك بالوجود قبل ان يضيع والى التساؤل 


عن هذا العام كف كن ان عاش 


نْ عام عدو مقيت اوضيك ف الناس 


فمه 0 

ولست آلحة الصدف هى الى أوصلات 
بالقلق الكئيب وباليأس 
برغمه ( فهو مضطر للوحدود . ووحوذه هذا هو لدف اصنعفب4 
دنفسه . ولا ل كن هنالك من مدأ او قاعدة مكن ارلف 
يشترشد بها في سلو كه فهو مرغم كل طظة على الاختيار بين 
المسالك المتشابكة التي تعرض له وما أكثرها ! فاذا سُعر بالقاق 
الكتيب فها ذلك إلا نتبجة لتلك المسؤولية الساحقة التي حملها 
أمام ما يشكل عدذابه وعظمته ع : امام وحوده | ألس 
يلخص الوجوديون في هذه الافكار السيطة كل «أساة العصر9 

اما ( فرويد ) فتسلل الى كل آفاق الفكر تسلل الظفر 
الدامى إِ فو ضع تجاه الانسات العاقل المتسامى 
الحدوان 6 الانسان اميه المشرة إِ و يعمير الناس 


. لقد قذف بالانسان فى هذا التراب 


» الاسارت. - 
الغريزة الخنسية 
دنى الغرائ فيأقي فرويد ليجعلها ملهبمة البشر وسيدة كل 
تصرفات الانسان . فسواء نسدت رسالة على منضدة اوأبدعت 
مثل ( واغنر ) بارسيفال ذءقدة أوديب اجنسية هي الي تسيرك ! 
ولمت أعرض ١‏ فى مدهب قرويد امن اطق واططل لكاي 
ما .أريد اذترى معي ما فيه من سحق الانسبانازاته ومن كرهه 
دى لنفسه ومن إجساسه الفاجع البشع بالعدو دبة و اللو انية | 
ويطول بنا الأمر لو تحن تتبعنا هذه التشاؤمية المسمومة - 
اللذيذبة معأ في الفكر الفلسفي الحديث» فدعونا ننظر في رحاب 


دمم 


العلم هل ثة ظل منها 9 إن رصانة العلمالني توحي بالثقة لم منع من 
ظهور نوع غريبمن الحوف لدى العلماء المعاصرين . وإذا نحن 
اتهمنا الفنون بالهوس والفلسفة بلس النظار ا تالسود فهاذا نقول 
بقلق العاماء 9 

هذا اينشتاين » صوفي العلم المعأمسر © يصرح انه « في المعركة 
المقبلة سيذهب ثلثا انس البشري » وهذا أوينباير يصيح يوم 
تفجير القنيلة الذرية » صبحته النيق : «١‏ لقد عرف العاماء طريق 
الخطيئة»!! وهذا هارولد يوري » حامل جائزة نويل ومكتشف 
الهمدر وحين لثقيل 1 يحققي القنيلة الذر نة» يقولفى عبارات 
ه اكتب لاخيفك . انا نفبي خائف . كل العلماء 


الذن 57 م يفوت 6 . ويلتوي بأن بذعت هذه الكرة ألحائعة 


عرد ذنةه ة أأسدراد 


ويدار اغافة » . 
العقليين والعاماء الانسانيين ييكتب : 
الانسانية قوة خارقة ولكن لا يكفيها بضعة عقلاء لجعاوها 
جديرة باستخدام تلك القوة ة . لقد ند جعل منا العلم آهة قبل ان 
تحرير الفعالية الذرية . 
دطدر لون الكرا كن سر مويعانا وقارق اونا 
ولكنا قدلا نخد وسيلة لان - من قبل اكثر. الناس 
جدارة حكينا !!» 


ولقد عاد العلماء ينظروت اليوم من جديد في ذلك المبدأ 


5 واخيرا هذا حجان روستاند اود حار 


2 يكني عدة عاماء لمهدوا 


تستحق ان لكو ن شر 2 


الذي اعلنه كلود برنارد بقوةفم يحرؤٌ احد على مهاحته» م | كده 
هنري بوانكاريه كحقيقة هائية في صفحة طبيرة خم بها كتابه 
( قبمة العلم ): اعني ميدأ : العلم للعلم ! ولسوا بالقلائل الارنف 
اولئك الذن أخذوا شكرون هذا الميدأ ٠‏ وبينهم فيزيائيون 
عاليون: أجال' لاتسون الاريك :واولقانك الاتكايزي 
عادوا يفتشون في العلم عن الشعور الانسافي والضمير: ويرددون 
كلمة بيككون ورابايه وعلم 2 ليس سوى تحطيم لاروح » ! 


لعلي » بعد هذه الخولة من افق الى أفى استطع تاو أوحي 
هذه أهزة التى تعذب الضمير الانساني نوم » ولاه جراحات 
اننا كلما ازددنا تقدماً في الزمن» إن لميكئن 

فى اأضارة» ازددنا قلقاً يدل ان نؤداد ته اؤلا ودقة. نما البر في 
3 المأساة 9. 

يخبل إلى ان لبس في الأسر مس وإنا مي 
من حولنا وأسياب مزج فحت الرقنااء :ولببت تلك الأهدات 
ببسيطة ولا بعارضة ؛ فكيا اخِتلفؤت وحوه المأساة في الظبور 


ولسحنات .و نظبر 


احداثرر كض 


فبي كذلك مختلفة في المنابع السود . وإذا كان لها أصابع 
الأخطبوط التى بمتصر كل نواحي الفحكر فلها بالمقابل منابت 
كجذور الككروم نعيدة ومستحكية إِ 
على انني أحسب ان فْ الرسسع تلخيصما 4 رغم تعقدها 
وارتيا كبا في ثلاث فكر 
أولاآً- فشل الفكر الحديث » في مختاف عالاته. فلقد فثل 
7 وهو الر كن الاورل ف اطفارة الحديثة 3 فهو لستطع ان 
لى مشاكل الانسان إن ل يكن زادها . 
ا 0 اذل حسب الناس معه ان النجوم ف قبضة ة أكفهم 


وسيلعب مما الاطفال في المستقبل » ولكن سرعان ما هدم العلم 


ولقد متيحناأ العم ف 


نفسه ينفسه منذ حاول ان يفوم وبفسر بدل ان ربط ويقن إٍ 
فلا العقل الذي يعتمد عليه بالآلة الني لا تخطى» ولا المنطق 
الإرسطاطاليسى الذى تعديدهة 4 بالمنطق الوحيد 6( ولا الزمات 
والمكان اللذئ يقسه) بأمرين واقعين» ولا الحوادث التي يقتطعها 
دن الحياة المة دن الاصطناع 3 ثم إن الآراء الحديثة ف بنمة 
الماذة قد كدت بعد نظرياتنا عن الواقع. ذلك ان كل قياس 
دقيق 2 الأولية الذرية قد اصبم مستحيلًا استحالة 
بجائية نى ان ميدأ التقيد العلمى يحب ان ستيدل به هيدا 
عدم التقيد إِ ل يبدو أصلد القوانين العسة م اليوم اكثر من 
عرد احتال إ 

ولقدفشل الفكر ايض في الفلسفة » و تلك المفاهم المبسطة الني نظم 
على اساسها المعر فة منذ كانت وهيغل اضحت اليوم مق ولا تحامدة 
ثقيلة » هرأها العث . فلا العقل موزع” بقسط ثايت بين الناس 
ولا هر وحد منذ وحد 4 مشكله القائم درث تطور 7 عدا ان 
<زعءاً كبيراً دن مقولاته قد نقص وقفز الناس: وراءها . 

ولسسك الغلطة في النتائج التي وصل الها فحسب »> ولكنها 
في الطريقة ايضاً . إنما غلطة غاليه الذي فرق بين الكمي 
والكيفي ودعا 4 مع انتصار نظارته ق3 ان هشحر الكيفي المعة 
الزذى لا قاس والا كتفاء بالكمى ... وتلاه بسكون قفحاء 


تحر نلمته الهزيلة وباستقر انه المسط 3 م وضع ديكارت الخط. 


النهائي في ذلك الاتحاه بتلك الثنوية التي فكز فيها بين الفكر 
والمسد » بين ما هو روح وما هو مادة ! ! وتم النمر اخيراً ا 
وحد العلم الآلة : معحزة الرفاه المادي عند الناسى 

لكنتناسي المشكلة لا يكفي لتلاشيها وتعقدها لسعذراً 
لذفبها . وهذه الغلطة في الطر رقة التي قادت العلم اول الامر الى 


امه 
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امجد دفمت هي نفسها الانسان الى التلاثي والضياع ثم عادت 
فتلت العلم الذي أوجدته ... وهل بامكان احد ان يؤمن ان 
الانسان هو فقط هذا المتكل العضوي المتحرك + إذا لم أكن 
أنا غير هذه الامصال الدموية والاعضاب الفيزيولوجية وذلك 
التوازن الكياوي - الفيزيائي في الخلايا والبروتوبلازما » فأين 
إِذن قلقي وفرحي وابن حي وإرادقي وأن اندفاعي فى المصير9 
ات كبر طبسية» فن أبن 
هبيط إذن له اطال اماق براه الفنات في ألوان المغيب ؟ وإن 
كانت ألطان الوتر «وجات تنداح يا تنداح الدواثر على صفحة 
الماء» فلم جهتز انت وأهتز انا لالهان الوتر 9 

لقد تلفت الانسان اليوم فاذا ببكل الذي يناه حطام وعليه 
ان زغاود الثاء دن هديد ! كذ لك المسكين: ستسئوس: فى 


وإذا كانت اسعة ة ا مغخيب فى فقط موجات 


الاسطورة المونانية قضت عليه الآلهة ان >مل الصخرة الىأعلى 
اليل لكنها قضت في الوقت نفسه بان تزلق من يديه كاما 
كاوت به الل + 

ثأنياً - فشل القيم ... أجل فقد فثلت القم بدورها في 
هذا 0 5 

لت القم الدينية الخالصة . وما أدري إذا كانت كلمة 

برونشقيك تكفي في تدان هذه النقطة حين يقول في كتابه 
( تقدم ألوعي ) : وإت أقرى دحة توحه الى كل دين ١‏ ايها بي هي 
ان المؤمنين به ستحيل عليهم ان يقدمو الم ذهنياً عدا 
طالات ا والواقع ان القيم الدينية تأغذ 
نوضوح الشكل الذاتي الخاص وتنكيش الى زوايا ااعايد 
ولا ستطيع حى أبعد انصارها حماسة ان ينتقل ما من مردات 
القناعة الامانية الى ال الحقيقة النهائية ! 


ت أنفع المة #ترمة ع . 


وفشلت القي الحلقية ايضاً » فقد اضحينا نعرف أن مبادىء 
الأخلاق لست مستلهمة من مثل عليا لا تتزحزح ولكنهبا 
وقائع نفسية أو تارخية او اجتاعية متطورة متقلبة» ثم إن قبمها 
نسبية » نسبية حتى لثرف رفيف حناح الطائر لكل ريح 

وقد.رافق هذا النفى لكل نظرية عقلية في السلرك اناه 
رونا نك عديدة تيع «زحتر قد :و كر كذاره ولا 
تش طريقها نحو السلام إلا فها وراء الأمائة والعدل والواجب 
وإلا خلال البأس والقلق ! 

وفشلت القي في نصب مثل عليا للناس؟ فأفكار الانسانية 


الواحدة والتقدم المستير والمدنية ... الخ» كانت تتناسب مع 


الوضع العقلي البارد الذي أندفع فيه ألنا ناس في أواضر القررتف 
الثام»٠‏ ئ عر وأو ائلالقرت الذي تلآ . [ 
ضيرنا ا حين نسأل أنفسنا : وم فم وان تعمل 3 وأستطيع 
هنا ان أذكر على سبيل المقارنة تلك « اطضارات السعيدة » 
كابدعوها حا 
العر لي الاسلامي » وقول اكات | كثر تحاحاً في فهم الانسان 
وقد كانت مؤسسات العا ثلة والديئ و الملكية 
الفردية أكثر قرباً الى قلب الانسان من النظم الاضرة ! 
وأسارع الى القول إفي لا ابي بالطبع على تلك المؤسسات 
المنبارة ولا م فأنا اع عل ان الضرورة أوخدها هي نفسها 
الك في نقضةم ءا كان أي عل إنساني فيبوم من الأيام سوىمرحلة انتقال 
لمعم لخر يلمه أو السموق عليْه» ثم إلى لسك أدعو مر جعة -وأنا 
اعم انها عقي إذا قلت إن اطضارات الأولى والدينشئة 
منها خاصة كانت أكثر إسعاد]ً للانذان من الضارة القائمة . 


كماريتات للبونانالقدية ولفرنسا البيضاء ولاشرق 


و منحه الطمأ ندنة 5 


ولكني اهذو إلى حضارة اخرى مقبة تحعل همها توفير سعادة 


أعمق م نْ تلك السعادة الاولى واعنف. . وأتطلع إلى غيل 
المشكلة نا ان لس م 0 الضر وري ان دكون حلا 'دينياً لأن 


0 هذا اذل ل يعد كافياً ولس من الفروري ان يكو نحلا 1 


نا 8 لأن المقيقة حية وحدلنة ولكن يحب فقط ألا ضحي فيه 
اشيء نما كسية الانسان حى_اليوم ! 

ثالثا- نيت الحضارة الحديثة الانسان وأساءت فهمهاصحيح 
ان المضارة الحديئة ابتدأت سيرها بإيقاظ الفردية في الانسان ! 
كان مجتمع القرون الوسطى' بريد انا س على ان يكونوا عا 

واحدة خانعة » قطبعاً تتساوى فيه كل الرؤوس » وكانت 

الممسة الاولى:فى. المحضارة الحديئة بعث 
وصحيح ايضاً ان هذا الانسان ترد على كل شيء إذ ذاك حتى 
على الديئن 
وقاسالا , 1 
إلى اي مدى تضل. تلك الكرية الي يطالب بها السادة 
دعاة الكنسة المحددة . لسن لها حدود 9 أكل فرد إذن » كل 
ار أة » كل جاهل مها كان يستطيع ان يعتقد ويحب انيعتقد انه 
يدرك كلمة الله اكثر من جمع بأجمعه ولو اجتمع من جهات 
العالم الاريع ؟! 

أقول : جرؤٌ مسبو كاود ان يحيبه منذ القرن السابععشر: 
اجل إنه لكذلك ! 


الإنسان 03 الفرد 4 


ولقد حرق لوسامرة كلود 1 أن يقول أن و سوه مرة 


كمه 


ما اليوم فإنالشك يقرض " 


وصحيح ايضأٌ ان كل العلوم حامت حول الانسان وان 
الياة السياسية قد سارت في الاطار نفسه فانتقات اوروبا من 
الاقطاعية إلى البورجو از به إلى ال الشعبي الو أسع ٠‏ من حلقة 
ضيقة من المكام َك أوسع منها فإلى اوسع »وكل المشاريع اليوم 


تهدف إلى تأمين اكير دو من العدالة الاجتاعية ومن الرفام 


البشري ..صحيح كل ذلك و لكنها حضارة الماهير»هذه المضارة؛ 
. لقد تحولت بسرعة من الاهقام بالكيفية إلى 
الاهقام بالكمية » وضحت بالحرية اساب المساواة ونظرت الى 
جميع البشرية 00 متشاءبة عاطتها سذاحة ميسطة غريبة 
وفكاية ت الانسان - الفرد وعادت لفجكرة 
القطيع . أليس هذام ا المذاهب الجوعية ؛ كاماد كسية 
والدعقراطية مثلا من الانشانية 9 
ثم إن هذه الضارة أساءت فهم الانسات .|لقد ظنت ان 


إلا حضارة الفرد 


واجدة : 


2 وضعية اكرات قدر نان » وأنايوانية التي رءى م دارون 
الانسان سلدقى وحية أبدية في حرلنه كوصة العييدد ايام 


الرومان 


٠‏ فيهمنه على أنه حساك فحسب 3 ولست اذكر ١‏ م_- اني 


.هذا السبيل قد استطاعت ان تقد مله الكثير من الرفاه العضو ي 


ومن راحة الطلايا والنسيج والعظا م2 ولكن ع أبن راح ة القلب 
والروح 59 إن أحلامنا ومشاعرنا لست أقل حقيقة من 00 
والفرح والالم فا نفس أن الشمس والقمر بالنسبة الينا . وعام 
دانتي وبرغسون أوسع تكثير من عالم كاود برنارد وبابدت ! 
إن عام المادة الما مدة رغم اتساقه وسهولته وجاله ( او لذلك 
كله ) أضيق من ان يتسع للانسان ويدخله في مفاهيمه :.إن 
الانسان كا حي فى الوقت الذي هو فيه ثىء مادي وصور 
تن فنا كو تافع ادك النضة . إنت 
الانسان الذي بدأ يفوم نفسه هو الذي يتأم النوم ١‏ 
# 


متبسع فعاليات بقدر هت 


وبعد ! فان عصر ( غوته ) الذي طلب وهو عدلى فراش 
الموت اكثر فأكثر من النور قد انتهى » وفاوست الذي كان 
بريد ان يعرف كل شيء بأي كن » ادبم في ذمة التاريخ . 
مات ومات معه مقستو ! اما إنسان اليوم فهو ( هملت) الذي 
اموت عنده جميسع القهم والحدود ها يدري ابن الطريق 9 
وهبنا مأساته الكبرى ! 

أتكون هذه المأساء ياترى إرهاصاً لفاوست جديد ؟ لما 
فوقٌ فأوست أ61-12115 5110 © 
شاكر مصطفى 
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عندما طالب إلى رئس تخرير هده الحا ان أنقد العددالمافي 
دن 2 الآداب ٠‏ 2 ا أطالع 
توملن عن المفكر الانكليزي الكبير دوكر لنجحوود 6. ومن 


المصادفات أ كنت أعنى طقل هه رة 9 


كعنا وضعه إي . و ب فيد + 


عحته ده الَف 


العر بية م( وهفى 

50 على الاقد ان يقوم بعم له من الداخل « داحل 
ذاته ... وعلى الثقد ان اسير مع الفوم حناً إلى جنا 1 وإذا 
كان الفوم دعي امشاطو 9 المؤلف حر ينه » فلا حكن ان كو نَ 
الناقد مسسرورا 4 دين تكون نقده عغص اعتراض وتبرم 5 
وإذائن عثرنا علىناقد يعار ضدوماً منقودهفي كل كىء بقوله» 
فاننا تأ كد من انه 0 يقهمهة 6. 

هذا هو الرأي في النقد» اوضحه كو [نجوود عا نوق عيارة. 


نداء الأرض : فدوى طوقان 


نا » اي كل عر لى» دشاطر الآانشة فدوى تحريتها ف هذه 
القصيدة 5 كن معبا ف تدوير وذأ النداء» فى حرارة دما له » ف 
رارة الحسرة التي ينبعث منه » وصخب الوساوس التي تشيع 
فى حناياه 8 فالموضوع موفق» وبراعة الأداء واضحة فيه » ومحو 
القصد أوضح » وماذا اقول بعد 9 
أأتحدث عن هذا التحليل العبقري الرائع لنفسية اللاجيء 
العربى الثائر ؟ أأصف سُعورى حمال الصورة التى جلتها شاعرة 
فلسطين عن هذا الثائر الذي ألح به انين » عندما ودل 8 
أرض بلاده » وهو ( المنفى” 60 منها 9 
لس لي إلا ان انقلها برمتها هن حديد 4 وأضع خطوظا 
نحت كل مقطع 


دن مقاطعها الأخيرة 4 قيرز فمها وحدها 2 
الحساسة »يا يبرز ألتى” 
0 الآداب 9 اتمنى 
المستشرقين الذيئن يفهمون العريية ! 


لقد ارسلتها فدوى صمحة فى وادي هودا العالم 3 


ان اعرف صدى هده القصمدة ف تفوس 


كن لسعيع 9 


مه 


ا 000 


وسالة الفكر الادتاعية عند الله عبد الداتُ 


هذا موضوع خطير 4 ا أدري كيف اقتحم اخغطاره 


٠‏ الاستاد عند الداتم ف ومقالة » ؤهو من اهل الرأي 0 وذوي 


7 


النظر الثاقب » فهو إِذ يقركر د ان افكارً ومياديء قلقة غير 
مطممئنة تشبع في في <و الملاد العربية » لاملك ‏ إزاء هذا الضيق 
0 في امال ان ل تلك الأفكار والمباديء » ويدل على 
موضع القلق في يكل منها 

لقد كارف م الامين »وتلك هى 
الد كتاتورية مثلا في فصل خاص 


وأسْسها الفلسفية التى اعثيدها هتار وموسولي وغيرهها 


ي الخال » ان ناول 1 
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من لف” افها » ثم عضى ما شاء له الفكر » وقدم له التاريخ 
والوقائع دن أدلة وبراه-ين 4 فى دحص الد كداتورية ولسف 


انما 


م لساكد المها : 


الميادىء الني ترتكز علمها ( أو زد عي 


أما ان « المسؤوئين عن كثير من الكوارث في تاريخ 
الانسانية لسوا 
انين يسن أعال الف والسوء#توإنا م فل ذلك اولك 
00 الذين لم خلصوأ لفكرهم فأطلقوه فطير! » او ارساوه 
مدفوعاً برغية او رهية » ور كبوه على اشلاء الفكر القيقي 


وأنقاقةه 1 فهذا مالا استطيسع ان أقبله تك اي لا اود ف 


5 الواقع او اث كالسماسيين والقادة الزيئ تنسب 


الخطأ كله » فالواقع ان ما من كارثة في تاريخ الانسانية حدثت 
وكان حدوثها على بد المفكر نفسه » وإا هو « تطبيق الفكر » 
الذي يولد الكوارث فى أغلب 
ماك انك ساسة او اعنافة "نإذاال حبق الباسيةة والناد: 
تطبيق بعض الأفكار والميادىء » ولم يأخذوا الاحتياطات 
والندابير التي تحول دون التكوارث » أو تنع انيثاقهاء فلايصح 


الأحداث والتجارب الانسائية» 


اعشبار المفكربن مسؤولن » ولا يحوز إلقاء التمعة عليوم » وإن 
كان الدال” على الشر كفاعله »يأ عير العرب الأقدمون . 
انتب 

1 مناك جانب آخر لاقضية » وهي ان كل كارثة إنسانية 
تكون » إذ تكون » حصلة اخطاء وأوضاع واتداهات » فلا 
يمكن الرجؤع با الى م الجذر الفتكري-» الأصيال » إلا من 


هذا 


قبيل التفهم النظري اللحض » وتتبّع العلة في ينيوعها » دورك 
لخاظ المجاري والظروف واخالات التي أذ“ت الى إنائم! وإغنائما 
وإعطائا فرصة الوقوع والتحقق . 

إن كارثةفلسطين مثلا » تعبير” عن انيار التواعد الاخلاقية 
خملة وتفصيلا » في حيط المدنية الغربية الراهنة . وجذورها 
٠‏ ككارثة » قائٌة في « التفكير الصبيوني » » فنحن لا نفيد الآن 
شيئاً من مقاومة « الفكز الصهيو في » بعد ان تحو”ل الى واقع» 
وإما يفيدنا ان نحاصر هذا الفكر » وأن نطبق عليه من البات 
الست إطباقاً مملياً » حتى ينهزم » ويعلن هزيته, في فلسطين » 
وفي كل مكان » يا هزمت النازية وأعلن قتار فى شر ايامه 
لم يكن الريخ الثالث غير إخفاق وخيبة » ! ل 

بقي علي 5 أشير الى طاحة الاستاذ علدا ف « الدراسة 
'العامية لمضمون المبادىء وطرق تقبقها » فقد ألم" على هذه 
الناحية الماحاً متواصلا من اول المقالة الى آخرها » وأحسب 
ان ما ينقص البلاد العربية من أقصاها الى أقصاها » ثشىء غير 
العلم ف مفبومه الا كادي ١‏ : 

الذي شقص ن البلاد العرية هو الماء والكبر باء والذارين 
المبنيّة» وملاجىء العجزة» والمياتم» و سف لوافية 
ورعاءة عمد الزراعية » وغيرها .. 

هذه اشاء لا تهنا اج الى دراسات عامية ».وإنا تتا ج الى من 
يطيقها على أوسع مدى ف داخل كل دول عربية » حتى إذا 
انتشرت » وأصبح الشعب في سعة من كيانه الحيوي” الصرف 
الى تفهم الكرية » 

والديمقراطية » والعدالة » والسياسة» وما رادف ذلك وأسْبهه. 

فالفكر لا يستطيع ان يدي أية رسالة اجمّاعية » إذا إذا لم يكن 
امجتمع في حاجة اليه » أو لم شعن بأطاحة اليه . ومن الميادىء 


انتقل بطيعة تقد ”مه هذا » و تطو ره الزمى 


المقر” رة في الربية الحديئة ان الماجة يحب ان تسبى المعرفة » 
وإلا كانت المعرة فة عقيمة وسطحية . 
إلى وردة ة سضاء نازك الملائكة 
الآنسة نازك في هذه القصيسدة غير تلك التى نعرفها في 
عاشقة الليل » وفي « سُظايا وماد » . إنها هنا » وفي قصمدتما 
غسلا لاعار » انضوائية» تعالج المياة الاجتاعية يحسها الشعري 
و دسها هذا» فحسب : 1 
إن قصيدة كبذه ‏ ومثلها في الأدب العربي كثشير - 
كانت ولا تزال » تجعانى أتوقف عن القول بالانضوائية او 
الالتزام في الأدب » ولذا أغتنم هذه المناسبة لبيانر أي مستعيناً 


:مه 


قصيدة الآنسة نازك فى إيفاحه ؛ 
لا نكن للشاعر » او للأديب ان مخرج عن إطار الحيأة 
الصحيحة » حين يعبر عن اشياء 
سواء فى نفسه أو فى جتمعه . 
تام القن نوك و عظا) للزرةةالبهاء اوو مانا 
كنز البرودة والرحيق » ومخيأ اللين العطر 
يا من عصرت من الثلوج »من الليب» من القمر . . 
مروا 'يكنزك قائلين: 
«مسكيئة. . ماملكين» 
فبي هنا تأخذ من الوزدة موضوعاً اجتّاعياً يكاد يبلغ في إحاءاته 


ب 3254 507 1 -. هه بن |4 5 5 
حد البحث الاقتصادي مشفوعا عوقف سُعري” رائع يقصر عنه 


الى ان تبلغ قوها: و أحسرتاه على الشر 


أكبر فلاسفة الاقتصاد » لأنه يمد النفس بنزعة إنسانية لا أدري 
كيف اصفها » ولكنى واثق” من أنه يسمو بها ويعاو » ويعاو 
الى ما لا نهاية ... فأية حاجة بعد” بهذه الشاعرة الى اصطناع 
الالتزام » وهي ملتزمة بحسها وساعريتها 9 

لا املك تاه هذه الأحاسس » إلا ان أهنىء نازك على 
« وردتها البيضاء » آملا ان تكثر من أمثاه الها في تموعاتها الشعربة 
المقيلة» وأن تسخر. ما وسعها السخر على طالى الثروة » والسائلين 
عنها » عند الورود ١ ١‏ 


الأدب الشعي 


2 القرآ” نْ أدب سعبي 0 


همود تبمور 


هذه نظ رة من نظرات الأستاذ تيمور فيمقاله» وهي لحري 
من أروع ما اهتدى اليه النقد الحديث » في الدفاع عن اد 
الشعب ! ولو كان لأحدٍ ان يقدم رسالة لنيل الد 0 قٍِ 
الأدب » بهذا العزوان » لوفق الى اكتشافات طريفة » وأدلة 
قاطعة » وححج دامغة » يستقيها من مظاءما الصحيحة » ويسدبه 
الها البحث الاجّاعي المنطقي المنظ-م 
تحلدات طويلة . 

أريد يذلك ان اشير اليمصوا ب الافكار الني قدامها الاستاذ 
كور عق جية غنول خمرل بظرانة من جبة ثأنية. ثم لن 
اشير الى هذه الطلاوة الرقراقة في بيانه الموثى بتلاميع امال 
الفني » ولا الى عباوته الموسيقية الني تتموج بالأنقام والألر ان » 
فبذه اشياء يدر كبا » ويعرفها كل من يقرأ تيمور !. 

غير أني كنت اريد ان لا يغفل الاستاذ ت.مور - وهو 


34 ولماءت رسالته ف 


يتحدث عن الادب الشعبي - تلك الارستقراطية الثي قيز با 


الادب العر بي » من قديم الازمات الى اليوم » فبي من الظواهر 
البارزة فق تار نا ق و نحد بعد هن دعنى بتفسير هأ وإيضاحبا 
وردها الى اصوهفا الصجيحة 5 

مول عليه عا ثمة السو ا 3 ال ا 
والتفاهة والهوان ... » 

كير الطن ان اشعب العر بي أرستقراطى الروح والطلئق 
انه ينظر دوماً الى السامي 
يسجل على نفسه حتى في الادب » ماحسيه منافياً للحشمة والنيالة 


تع النديل من المواقف » ويأبى ان 


ولذا » خلا الأدب العربي من م الاءيرافات ) و2 اليوميات 6 
وم المذ 5 رات 64 85 حلا من ع أدب المسرح 4 و بأبه لآداب 
الاغريق والرومان والهنود » وإن عني عا لدى هم -ذه الشعوب 
من حكة ولشريع وتصوف 7 
هده الروح الارستقراطمة ( على صعمك الاخلاق والاذواق 
كيت 4 و للا وال لتحم 
الني 00 للأدب عندهة 20 اما لمعك عن مفهو مهعند الامم 


يأدب الشعب العر لي » وهى 


الإخرى » سواء كان شُعبياً أو غير سعي 
وسالة الى امي :5 سيمل ادر س 
ألذي أعرفه عن الد كتور سهيل ادرس انه مؤلف « كلهن 
الحياة 
اما الشبان في قصصه فهم اكثر ميعاناً » 


نساء » والنساء عنده مائعات » ضائعات » هالعات أما 
وسُؤوما واشحانا . 
وألين عود]ً . ولكنه فى هذه القصة « نحاول » ان ينتقل إلى 
الآفاق الرحمة » الى شراط الألم الانساني الناثيء عن ويلات 
المرب » ومرارة المرمان » وضنكٌ المعيشة » فيوفق الى بيان 
« انتقاله» هذا » ولكن قصته تظله موضعبا » اي في دنيا 
مائعة » لا تامس فيها طلاوة . 

لا ادري ماذا ينقص هذه القصة ؟ ! أكاد أسْعر ان مؤانها 
تعمد إثارة الموالج الانسانية » وبدا عليه تعيّده » فجمل 
القاريء في ريب من موتفه الانساني ! فهذه ليست رسالة الى 
َم يكتها ولدمشد عن أمه » ولا هي قصة استعمل فهاضير 
المنكام عدا لبيان حالة تفسمة لا بقرى ل يضاحها غير ذلك 
امير ! !ثم افير ' بعد كل حساب » على القول إها غير 
فلمة » وأنها غير مفيدة » وإنا غير متءة ! وكان من الأفضل « 
في رأبي » ان يترك سهيل امه» ليقصعلينا سيرة بول البولوفي» 
من غير حلوء الى الاطار الذي وضعها فيه . 

ذلك هو رأبي ولا أقطع يصوايه . 


مه 


6 


من ذكرباتي المدوسية : ماروث عبود 

لا اقول جديداً إذا قر“رت ان استاذنا مارون عود من 
امتع ما قدمت المدرسة القدية من أدباء . وذ كرياته هذه كبر 
شاهد . غير أفي انتبيت إلى فتكرة قيّمة بعد ان فرغت من 
مطالعة هذا القال» وهي ان الموهية الأدبية تتشت دوماً طريقها 
'صعدّداً » مها عوسرت في الظبورء و”مدعت دوتا اسيا ب اللمو 
والتكاءل . نمارون عبود الذي نشأ مثل هذه النثأة » في مثل 
تلك المدرسة » لم تنه ظروفه عن الاطلاع » ولا عن الخد » 
ولاعن متابعة الدرس » وظل يدير ريصابر إلى ان غلب 
الأيام » وقبر العقبات » في صراع مواهيه الأدبية معها . 

أسوق هذا الكلام إلى اصحاب الشهادات الامعية » و إلى 
الذن يحسيون الأدب قضمة ة « رميات 6 و « كلدشيهات ) » 
وحسموم دليلا على سقم تفكير ثم َاووق عنود »2 ويرنارد سُو . 

أنشودة المطر : بدو شاكر السماب 

هذه القصيدة كغيرها منقصائد الشعراء الحدثينفي العراق 
يتحلل ناظمها من قود المدرمة العره بية في الشعر اولاّ ؛ ويعود 
ذا إلى موشهات الاندلنن فليا » ويتمر"س قكرياً وعاطنياً 
بالشعر الانكليزي الحديث ذي « القافية البيضاء» اخيراً » 
و كأنه همس من وراء قدمدته انه هحر الموضوعات الشعرية 
القديمة التي عفى عليها الزمن كالغ ليات والوطنيات والماسيات 
وا أشريا: 

التحربة الشعرية صحيحة » وأقعمة » يحس بها بدر السياب 
إحساساً بليغأ » وموقفه الذاتي سلم » اي لا تشوبه سُوائْب 
الدذكلف والاصطناع » ولكنه يوز في النهابة » وبعد كل تأثير» 
انين قرارة وجدانك » على نحو ما فعلت فدوى طوقان ©» 
ونازك الملائكة . 

أهو الشعر النسائي يطفى با يثير 9 ام ان التجربة المية اعمق 
عند المرأة واقوى 7 لا ذاك ولا هذا ... وإِمًا هو الفرق بين 
الشؤل: راضم ل كام أة “قرف التفاصدل بون أبمن #وادن 
ارهف » والشمول لا يؤدي إلا إلى تأثير سا 4 


كن 


دل ( إضمع بة 


أعطونا إهاناً : رئيف خوري 
فى فار لكين ؛ ريسيينا الاقعاك رتقف 1 بن 
الحكام إلى البطولات الصحيحة ليصحتجيد الأدباء لهمفها يتكتبون 
وينظمون عنهم » وينحي باللائمة على اسلوب الكو مات العر بية 


6 


في تشجبع الأدب وافله . 

لا ادري كيف غاب عن بال صديقي رثيف ذلك المأل 
العر بي الشهير : وفاقد اليء لا بعطيه »6 م كيف غاب عنه 
هذا البت لاحر جاني الذي ردده رثيف نفسه عر أمامي : 
ولو ان اهل العلم صانوه صاهم ولو عظيوه في النفوس لعظا 

قوالب الشعر الخحديد : ابراهم العريض 

هنا » كفاني الأستاذ العريض مؤونة نقد القصائد الباقبة : 
دفي المطهر » خُليل حاوي » و «عودة ذي الوجه الكثيب » 
لصلاح الرين عبد الصبور . و و لاجثة في النظارة » لسلياتف 
العسى» و و الخديد » سين مردات و «١‏ أحد والخريةوالربيع» 
لكاظم حواد » وغيرها ... فقد اوجز أبرأهم مشكلة القالب 
الشعري العربي » ووضع ها اطل الذي إيصح السكرت عليه » 
ولاسيا بتعدان ربط القوالب الديدة بثرائنا القديم » 
واصطلاحاتنا المعروفة التي تواضع على الأخذ بها اجدادنا . ولا 
احسب انهترك زيادة استزيدعىا قدم من أمثلة واستشهادات وآزاء. 

علينا » بعد اليوم » ان نيدل أقمى الجهد » عندما تقد 
الشعر » في تحر"ي الصدق » وكشف المتوى ا مسي إلتحربة 
الشعرية » والتقاط الموقف الروحي الذي يقفه الشاعر عندما 
ينظم » في اللحظة التي ينظم بها » وتقديم ما مخفى على الناس من 
حقائق امال الشعري وراء القوالب والموسيقى والألفاظ 
وتجاويل البياث الساخر . " 

هذا يقتضمنا ان نقف ساعات طويلة عند ببت واحد » يا 
فعل المرحوم جمر فاخوري عند سُطر من بيت لمتني : «تناهى 
سكون المسنن في حركاته » . وإذا لم نفعل ذلك » بقي الشعر 
ححوباً عن أعين الناس » بعيدا عن ارواخهم وقلديهم » وظل 
الشاعر موضعه من السماء التي لا ترتفع اليها الأبصار إلا لترميها 
بما لا يحوز ان ترمى به . 

علينا ان نزيل الحجب عن اعين الناس إن في نظرهم للشعر» 
وإن في فهمهم للشاعر . وتلك هي وظيفة نقد الشعر ! 

المرحوم علد الغني مسعود : بوسف الثاروني 

هذه قصة واقعية » مأخوذة من صمم الواقع المصري . فيها 
عرامة الواقع وتغيراته وتوجات الأقدار على صفحته » فبي 
لذلك » مفبدة » تقدام م معلومات ) صحبحة عن جانب صحيح 
من جوانب المياة الاجباعية العامة في مصر اليوم . 

ولكن القصة الفنية الموفقة لست عرد عرض للأحداث 


كمم 


والوقائع مقدار ما هي استنطاق فني للأحداث عن أسيابها » 
ونتاتحها » في إطار تصويرها وسردها » فانت هنا لا تعرف 
سيا عن النهاية الني يسير اليها بطل القصة » ولا تسبح اك 
طريقة العرض ان تحدس » او تفتكر » او تتصور » اي ارت 
الأستاذ الشاروني يضعك امام الأمر الواقع » دون ان يحتذيك 
الى الاقرار بد4 5 

00 هذا 2 الفراغ 0 ف هذه القصة 34 ان احدائها اكثرمن 


صفحاتها » فهي يا بدت لي خلاصة روابة طويب لة » والقدة لا 


تكون ملخص رواية » وإنا شهى حادثة واحدة تؤدى الى 


وقوعما الاروف والعوامل النفسمة والاجتاعية 5 
اعترفات اندره حمد 5 عند الععزيز عملم محمد 


أست عن يرضيهم اندره حيد » ولا إنا راض عله . اقول ذلك يصراحة 
علمها جيد » وبثها في مؤلفاته . ْ 

ثم لا ازيد ات يقرأ شبابنا كتب جيد ء لا لأنها تسيه إلى كبائهم النفسي 
في نماية المطاف بها » بل لأنها تفريم باتخاذ الرذيلة سباً يتعلقون عايه الى 
تحقيق الفضيلة » تامأ يما حدث لأندره نفسه » فقد لا ينتبوث الى الفضيلة 
بعد ابداً .. 

هذا لا يعني انني انال من قيمة حيد الادبية » او اغض من شأنه العالي 
فيالدفاع عن الاخلاق»؛واءًا اشير الى الحخطر الذي تتعرض له الناشئة على يده. 

أما (اعترافاته ) التي يتحدث عنها عبد العزيز عيد اليد » فانها لا تفيد 
احدا »الما جموعة قضايا شخصية » ات اشارت الى شي » فائما تشير الى 
(انخذال الروح) في الحياة الاوربية » واندحارها امام القوى العمياء » في 
الجتمع » وفي النفس البشرية . ونحن انا نسعى اليوم م سعينا هن قبل © الى 
حاربة هذه القوى واخضاغها لنظام اخلاقي سلم » في وسط اجتاعي سل . 


صدر الى الأسواق 


الانتتازة 
والشوفينية الاشتراكية 
تألنف 
ل عن 
ترجهماة 


ابر اشير عبر الى الال 
اليد توفيق همود حاعى - مكشية الامل ( بغداد 


قد يكون حيد أفاد في عرض شرور الماة الاوربية» ودل المصلحين على 
اعراض اغفلوها » ولكن ٠١‏ الفائدة ؟ ! ما الفائدة 9 ! 

يحب ان يزول كل ٠١‏ ينم الاننان - امرأة كات او رجلا - من تحتيق 
“| تساننته الصحيحة » المتوازنة » الرفعة ؛ بالحهد المي » والتماوت الاجتاعي 
والتربية الصحيحة . 

الروح والقوة : نقولا يرواسف 

نقولا برداييف هن مفك ري العصر الكيار ٠.‏ وطريقته في التفكير تشنه 
(الإعاض) اي انه ينقل ما يش في نفسه على دنعات هن نور » فكحأن 
افكاره تومض في خاطره وتلا<ق بلا انقطاع »؛ على نحو نذ فريد » قل 
ان عرفه الناس الا عند نيتثه في المانيا » والمري في بلاد العرب . 

وبرداييف هنا » في هذا المقال الذي نقله يمر الفرا » هضطرب » ثائر 
حيال الجو الذي كانت تعيش فيه اوريا قبيل الخحرب العالية الثانية . 

كاث هذا المفكر الروسي يشمر بالكارثة التي يساق اليها العالم » فرفم 
عقيرته بالدعوة الى تمجيد الروح والقي الاخلاقية. ولكن ... عبتا . ونادى 
باعلى صوته لمقاومة العيوديات » واحلال الانساث في المقام الذي ستحقه . 
ولكن ... عثا . 

ولذا طفت هده (الحزارة) المجيبة على فلفته © .دق ايمكنك ان تأخذ 
ا يكتب مأخذ ( الحكم ) او ( الامثال ) » قاماً حا لو كنت مم 
المتني في اشعاره ! 

ويمكن القول ات الاستاذ الفرا بارع في الترجة » وان كنت اشعر ٠ان‏ 
البياث الذي علكه يحتاج بعد الى صقل وتقوية . 


التزام الأدب الشدمي : مطاع صفدي 


كنت ولا ازال « عدو » هذه التعبيرات في وصف الأدب 
والادباء » لانالمشكلة في نظري لاتحل بالتفاسف» يل بالانتاح . 

ومقال الاستاذ صفدي يقسم بطابع الغدوض . هذا لايعني 
اف لم افهمه . ولكني متأكد ان اي فتاة قرأت المقال»اهملته 
ول تلتف تلا فيهءوان اي ساب يصمو إلى فهم الأدب الحديث» 
يحد فى هذأ المقال ما يعكر انتياهه ويقفى على صفاء ذهنه . 

لمكن ان يكون الأد ب العالي» الصادق » القزيه» التزاماً» 
القن اداو العازالا ادنر هما ملعا أو هدض الها . 

الأدب في مدار انبثاقه وانتشاره وإشعاعه كالحب نفسه . 
فالذي يحب فتاة” لا يازم نفسه حبها » ولا يلتزم حيها التزاماء 
ولا ينضوي إلى لوائا » وإِما بشعر نوها بانحذابات واهيّامات 
واحاسيس خاصة » لا تليث حين تقوى وتشتد ان تعير ف 
وحودها تشرفاك خاصة» وحركات خاصة» هي نفسهاتعبيرات 
عوذوق ماهها ومتولة و تافاته وانكاز»# وقد بكرن الادن 
او الثعر إحدى هذه التعبيرات عن الب . 

والأديب الذي ينتج ايأ كان النوعالادبي الذي ينتجه 
دشبه العاشقى إلى حد” بعيد » فهو من الحياة امام فتاة تستهوية 


/اممه 


أو تذفره © لسعده او لشقيه ق4 وشي هه كذلك امام 2 رجل » 
الستهو م أو شفرما لسعد هأ او دشقيهأ » إلى آخر ما فى النفس 
هن تلاوبن وتالفات 4 تلتقى جميعها فى أن وأحد | 

هذا يفيد ان على الأديب ان ينتج » ان يعطي » ان ينفق 
اوقاته في الأخذ من المياة وإعطائما . ولا عليه ان يلتزم او لا 
يلتزم » ان بتضوي او لا يمضوىي 5 وإنتاحه نفسه يقرر مصيره 
الادبي » ويعطي المفكرين المادة التي يصح لهم ان يتدارسوها 
لاحم على شخصلته . 

ولا ادزي من ائ 'حاءت هذه النزعة فى «تصنيف الادياء » 
تصتيقاً لفيا لا ينطيق على و افع و 7 عب فهم, ‏ اي 
الناس يريدون ان تكرن مثاليا 4 او واقعيا ( او وحوديا 3 
أو..أو ..أو مي وقفت يجب ان تكون قمه أدرياً وحسب »6 
أي تعير عن الحياة وتصورها 3 تراها وك اشعر أ و. عقدار 
ف تعرف وما تملك دن وسائل المعرفة والميان 1 

كل ما يطلب الى أدبائنا ان ينتجواء وان يضربوا بعداليوم 
ينا عن هذه النظريات والآراء والفلسفات »:فالياة أمامهم » 
والمستقبل لهم 4 والظفر للعأ ملين ا جاهدئ الخمامين. 5 أيحقل » 


وفي اي ميدان . 
دار الععم لاملايين تقدم 


نخبة ف كن الاسلام 


٠. 


قرس 


الاسلامعلى مفترق الطرق (طس)ترحمةالد كتورحمرفروخ ١6١‏ 
تاريخ الشعوب الاسلامية للمستشرق بر وكلان (حمسةاجزاء) 


ابو طالب للاستاد عبد العريز مدمك الاهل ١٠٠‏ 
زينب عقيلة بني هاشم «١ ١‏ ١ه‏ همه ما ١١٠١‏ 


الخليفة الز اهدعمر بن عبد العزيز 2 0 2 2 2 وهلا 
العرب في التاريخ لمستششرق برنارد لويس 
ترحمة الاستاذين نبيه فارس وممود زايد ...سم 


: الانتاج لا التفاسف »هو الذي نحل مشكلة الحياة 
الآدبية . 
نوافذ مغلقة : جبرا ابراهيم حبرا 

القصة يتأثير ها » ولا قيمة لها إذا لم تترك أثراً في نفس 
قارمًا . وعندما فرغت” من قراءة « نوافذ مغلقفة » شعرت 
بسترور لا حد له » فيطل القصة لم يترم نفسه منذ ان اعتلق 
البطلة الى نجاءة ثورته عليها » وهذا جزاء « الرعل » الذي 
يسترسل مع حبه كيفها كان » وأنى كان » ولا يحسترم نفسه 
في غرامه . 

هذا يعنى ان القصة موفقة ألى ابعد حدود التوفيق » فهي 
تومن الراقع في إطاو شري © وتمو و غالات تقسية 
يعرفها هذا العصر » وتصنع الحوادث أمثالها في كل يوم. 

ولكنى أستغرب؛' هذا الميل عند كتدّاب القصة العربية نحو 
الغنابة بالناء الشعيفات +:أخاثرات + المتبتعات:. كات لبن 
م من « فتاة » ولا من « وجه نسافي » يصلح مادة لقصة تعظم 
المرأة » وتمعلها محل الاعحاب والاحترام » وتكورف قدوة 
لغيرها من النساء . 


نقدم وارمكتبة الحماة الى قراء العربية اطرف امو لفات: 
بالعمق في عرض مشاكل العصر وطرق حلوها : 
اصدرت : 
الدنما تتحدث عن نفسها الاستاذ عبد اللطيف ثنرارة 
“# لم الوجودية مذهب انساني جارت بول سارثر 
4-ماليتكو ف وجهروسيا ا ديد اندره بسار 
ه ‏ الاتجاهات الحديثة في الاسلام تأليف 

العلامة الانكليزي الشبير الد كتور حدب 

خث الطبع : 
فجر هتغاريا الأحمر كاظم السماوي 
الاشترا كي ةالوهميةوالاشترا كيةالعملية انحاز 


اغافي القافلة كاظم السماوي 


لامر اسلة امم صاحب الدار : يحبى اخلمل ص ب : ووخ1 


مده 


1 


استغرب كثير] أن تقع على مثل هذه الوجوه النسائية 
الكرعة » السامية » النديلة » عند قصاحي اوريا » ولا تقع على 
ذيء منما عند قصاصي العرب . 

أكون ا جتمع المصر ي » كامجتمع العراقي » كاسع 
اللمناني » قد ضاق حتى لا ينسع بعد لقصة امرأة عظيمة 9 

لا أشك ان الذنب في هذا يقع على القصاصين » لا على 
الأتمعات ! 


فلسفة الفن العامة : إدينا سبسكو 


ذكرت وانا اقرأ هذا المقال » كتاباً وضمه الفيلدوف الاسباني جورج 
سانتايانا عنو انه « العقل في الفن » 4:6 ه1 صمودء8 تحدث فيه عن فلسفة 
الفن العامة » فوجدت بمد المقابلة ان الموضوع اوسم من مقالة؛ وان الآنسة 
سكو تكافت شططاً حين اتخذت هذا العنوات لقالتها . وكا الافضل ان 
يكون مثلا ( فكرات حول التصوير ) او ( نظرات في الرس الفني ) » 
لأنما لم تنناول من الفنون غير الرسم » وهو الفن الذي تختص به . 

اقف عند هذا الحد من نقد المقفال » واترك ما فيه من حوانب القوة 
والابيضاح وصواب التفكير للاختصاصيين العارؤين ! 


00 ا 


بقي على ان اسرد ملاحظاتي حول ابواب المة» حيث اجد ان منالخير 
لقراء « الآداب » ان يعرض أهامهم كل شهر شخصية ادبية مرموقة في اوربا 
او اميركا ملحقة بباب ( النشاط الثقافي في الغرب ) تكوت مستقلة عن الانباء 
والدراسات والحركات » كأن يكتب مثلا عن (برداييف) او (فاليري) او 
(سارتر) او (سانتايانا) الخ ... وهكذا لا عر اسم عم من اعلام الاداب 
العالمية الا ويطلع القراء عليه . 

واءا النثاط الثقافي في العالم العرلي فتنقصه الاشارة الى المؤّلفات التي تصدر 
في مختلف الاقطار العر بية » وهذا هو النشاط الصحيح . 

وكم كنت اود أن يعمد المناقثوت في باب (الناقثات) الى كتابة فصول 
حول الموضوعات التي يحادلوت فيها » لأن فكرة الحادل لا تتضحءولا تصبيح 
ذات قيمة ايحابية » الا حين يمزها عن الجو الجدلي الذي تتأرجح فيه بين 
جذب ودفم » وأخد ورد ». وتصبح امرها شا ثابتاً يمكن درسه ونقده . 

اخرب على ذلك مثلا هذا المنواث: ( الطريق الصحيح لتحرر المرأة ) 
فلا انهم كيف تتضح هذه الطريق الي يبحشعنها اعاظم الفلاسفة والمفكرين 
من أقدم العصور الى اليوم في جو حدلي يخوض الباحكث فيه مثة موضوع 
وموضوع . وكذلك هو الشأن في غيره من الموضوعات . 

والملاحظة الاخيرة هي ان الانتاجين القصعي والشثعري © ظبر لي من 
هذا العدد » باغا ذروة تبثر الادب العرني ممستقبل رائع ٠‏ كبا أت ما فيه من 
فصول النقد تشير الى تطلعات هي نفسها دليل نيضة » فهو يحق (عدد متاز) 


كا وصفه ناثروه . 


تطوو في التألئف والاقد 


كتبت هاروسيا ماسوث 31285502 5512اه218 ءراسلة محلة « الانيباء 
الادبية > 5ع" نوسن ]خآ دع لاءحتاه8 وعن1 ( العدد ١5‏ ) ما يلي : 

« يحمع النقاد الادبيوث وااؤلفوت الدرامائيوت على شجب التثابه ونقص 
الابداع أدى الكتاب السوفات في ايامنا هذه . فيحكني أن يحوز موضوع 
ها على موافقة الرقابة حىّ يتهافت عليه الكتاب معال+جين اياه ومستنفدين مادته 


حىّ الاضجار . خذ مثلا شعراء « اركاتجاسك » عاواوع صقطا«م 2» فان. 


قصترم عر وهة:فقد نشر بعض شعراء الش.اب في هذه الماطقة جموعة من الشعر. 
وحين قرأها النقاد لاحظوا ان آثر هؤلاء الشعراء » على اختلاف مدنهم 
واوساطهم ؛ تتثابه كأنها التواتٌ . 

فقصيدة الشاعر كساليف 6و1هوزظ8 التي عنواما « في العاصمة » تغني و تجد 
تويل اشجار الغابة إلى اعمدة للتلغراف وبنايات عمرية.وءوارض للسكمك 
الحديدية . و كذلك قصيدة « الغابة تمثي » للشاعر ليونيدوف 1008دمغ.آ1 
ومثل هذا يقال في قصيدة « الغاية 04 اشيغلوف 20116107 الي تعد ما ينتج 
عن جذع شحرة ٠‏ 

ويشكو النقاد ويتاءلون : « لاذا لا تتضمن هذه الكتب . التي وضمما 
شان دنا واحداً عن الحب » وهو الشعور الذي تضطرم به صدور الشاب 9 
ولاذا لا يصور الشعراه احاسسهم احميمة عن انفهم وعن عمرم » بدلا من 
تصوير ما حققه العم والتكنيك من معجزات 7 » . 

واذا كان مطلوباً من الكتاب ان يتكونوا ١‏ كثر | بداعاً و! كثر ذاتية » 
فان التقاد يوصوتهم ايضاً بان يلجأوا الى « سلاح النقد اللاذع > على غرار 
غوغول وسالتيكوف - شدرن . وهذا تطور تجدر الاشارة اليه . ففيالعبد 
الذي تع « الحرب الوطنية كات المرح والخفة والجذل » وبعبارة واحدة 
روح الفكاهة » امراً غير مرغوب فيه . وكاث التقاد لا يقدرون الا الآثار 
الرصينة؛ ويقواوتدات من الواجب أن تكو الملباة (الكوميديا) رصينة..» 
واذا حدث ان بعض الكتاب قد اطلقو القر يحت,مالعناث» وانتقدوا وسخروا» 
فانما كاذوا عارسوت ذلك على حساب الغربيين والامير كيين » ولكن كان 
يحب عليهم الا يقتربوا من المشاريع السوفاتية . وكان ذلك هو عبد النظرية 
الممهاة « أكمصاط تالص هططيء3] » اي « انعدام التزاع > . فيا ان كل شي 
عتاز في الاغاد السوفياتيٍ » فلا مكن ان يقوم هناك اي نزاع » ومن ثم 
لا حال لاضحك . 

ولكن هذه النظرية ضعفت بل سقطت هنذ تثرين الثاني ؟555١‏ . وترى 
انصارها يعترفون الآن بان هناك منازعات تهود الى الطابع البورجوازي 
الذي لا يزال متبقيا لدى السوفيات . وقد اصبح من واحب الكاتب والمؤاف 
الممرحي ان يشير الى هذه الخلفات البورجوازية « ليمكن استئصالها وحرقبا 


اين 


55 


في نار النقد اللاذع » . 

وهذه العبارة الاخيرة هي |التكوف الذي لا يتردد في ان يطيق هو 
نفسه النظرية الجديدة وان يسثثفي ارصن خطبه السياسية بعض بذور الفكاهة. 
من ذلك انه كان يتحدث عن حرب كوريا وعن المتدخلين نبا ٠‏ فقال : 
« لقد ذههوا للأتوا بالصموف »كا يقولون »© فمادوا وقد *جز” صوفهم ! »© 
( ضحك عام في القاعة » وتصفيق حاد ) وقال في مكات آخر : « لا حاحة 
5 الى ان ندخل في التفاصيل »٠‏ ولكننا نيب المسثر (ويل) وكل من يدعو 
الى اتخاذ سياسة القوة ضد الاتحاد السوفياتي : انك لا تحسن الرقس ايما 
اما الأخ » ( ضحك عام » تصفيق حاد .وطويل ). 

من غير ان تذكر الامماء 

وهذه الاشارات والتطورات الاخيرة هي التّاستوحاها ٠ؤلف‏ اوكراني 
شاب حين كتب كوهيديا نقدية بمنوان « من غير ات نذاكر الاساء » 
كانت حدثاً هاماً في مسرم العاصمة الروسية . ولم يش المؤلف ان يتحدث في 
«سرحيته عن امم الشخصيات . ْ 

والخق انه كان يقصد نائب وزير الاقتصاد الاو كراني » وهو ابن فلاح 
شيوعي » والذي كان يسكره المر كز الذي يع#تله » م كاث يقصد اسرته ٠‏ 
فأمر أته تتقمص شخصية المرأة البورحجوازة الطباعة . اما ابنته القِ اساها 
المؤاف مبذا الاسم العذب : ذ قصيدة » فهي تاة أنانية فارغة حصلات على 
شبادة الطب ولكنبها ترفض الذهاب المارسة مبنتبا في الريف . ولم يكن 
الراغيون بالزواج منها قليلين » وكان احدمم » ويدعى « قبلة » » هو مثال 
« الزازو » السوفاني ... 

ولا تنمتع « قصيدة » بسمادة طويلة » وذلك لأن الاردياء » في المسرح 
السوفياقٍ » يلقون عقامهم دائأ . وفي الفصل الاخير من المسرحية» نر الأب 
متبماً بانه تحيط به عناصر مشبوهة» قبعزل من وظيفته » وبتهم « قبلة » بالقيام 
بالمضاربات فيلقى القبض عليه ويذهب لينهي ايامه في السحن . 
فيفرض عليها ان تشتغل . وتعمل هوظفة في الدائرة المدنية لتسحيل عقود 
الزواج » ولا سيا عقود الراغبين فها سابقاً ١‏ وترى احدم يتزوج ابنة عمبا 
التي لم تكن عل إلا بالدرس لخدمة بلادها . وهناك شخص ايالي آخر 2؛ هو 
والذ نائب الوزير » فلاح او كراني طيب لإ يخثى ان يماقب ابنه . 

وقد حرص الولف على أن يظهر المأزل عظهر بورجوازي مترف» فبو 


واما 2 قصيدة « 


نزل واسع زينت حدرانه بحلود الدببة » وقامت على خدمته امرأة شديدة 
المخرص على التنظيف والترتب 5 وكل هذا كانت يشر ضحك احمبور ٠‏ 


اثارت حر بدة 2 دايل ميل 04 في الشبى الماضي موضوعاً هاما حول 
مسؤولية الانسان اليوم ازاء تقدم الملم والصناعة » فنشرت مقالاً افتتاحياً جاء 
فيه : « ان الكائنات البشرية تدعي بغرور انها تتلاعب اليوم بأخفي قوي 


الماة والطبيمة » ثم قالت : « هناك فريقان متقابلات لا يستطيع اولما وقف 
صنع القذلة الحيدروجينية خشية ان يتابم الفريق الآخرْ نشاطه في هذا 
اليدات » وأجاب كاتب المقال على سوال : « فا شأننا ازاء ذلك » بقوله : 
« الحق ان هذه القضية» لا قت ؛ آخر الام الى السياسةءيل الى الاخلاق. 
ان القنبلة الهيدروجينية هي السلاح الاخير لاحضارة الللية » واذا استمر 
الاننات في الانحناء لمعيود العم ؛ فلن يلبث طويلا حىّ يذهب ضحته . » 

وقد علق الكاتب الا نكايز يالكيير تشارازمورغان صوع 110 دء انط 
على هذا الموضوع الخطير عقال هام نشرته الجريدة ذفسما أشاد فيه يصراحة 
الافتتاحية وح رأتها وقال ان هذه الفكرة هي الت عبر عنبا هو نفسه في 
مسر حيته « البلور الخرق » 61255 وصنمعن؟! عا الي تل الآن على 
مسرح ابولوء وفي دراسة عن سلطة الانات على الطببعة . ويقول مورغات: 

« ان هذه قضية خلقية تعرض اجميع لا لابعض . واول شيء ينبغي مله 
هو نهم طبيعة المشكلة ٠‏ هي ' تنكأ ) "ككثير من المشكلات » عن اخطاء 
رجال الدياسة ؛ وعلى ذلك فلا اهل بان تحل عن طريق حركة سياسية ما » 
انهذه المشكله فوق الاحزاب وفوق النافسات الانتخابية» م انه لا مكن 
ان نمزو نشأتا الى خبث العلهاء ؛ وعلى هذا فلن تحل بإنكار الل . 

« والمق ان الشر ليس هو في كوننا علهاء حميقي العلل » وانما هو في انناء 
منذ اجيال » نستخدم عنا. لنحصل على مز يد من الساطة والقوة » لاع لى 
مزيد من الحكة والتعقل . والآن وقد بدت لنا هذه القوة » الت نستمر في 
تجيدها » على شكل قدلة ذرية او هيدروجينية؛فها نحن نصيح بالويل والثبور. 
ولقد فات الاوان » وإ انحرم هو في الحقيقة كيرياؤنا وغرورنا . » 

وقد اشار مورغان الى ان الطاقة الذرية قد افلتت من رقابتنا وقال اما 
شيطان يتحدى حكتنا البثرية » وانها لعنة سقطت على هذا العالم . وان 
استخدامها الآن » في وقت لسنا مستعدن فيه لذلك » يعد ( تجديفاً ) من العم 
المطبق » م يقول بطل «سرحيتي « كريستوف تريفورد » الذي ١‏ كنشف 
في البلور المحرق ينبوع قوة اعظم وأطفغى . وحين حصل على هذه القوة بين 
يديه وتساءل « ما تراني سأفل بها 7 » كانت اول حركة ينبغي ان يقوم بها 
هي ان يدم |" كتثافه ويتلفه » فبتيح للالم ان يستعيد توازنه من غير ان 
يفرض على البشر عبه قوة شيطائية جديدة . ولكنه وحد نفسه اذ ذاك تجاه 
صراع مروع لا يستطيع احد هنا ان يتجنبه اليوم » اذ يستحيل علينا ان 
نعدل عن استخدام القنبلة الذرية كوسيلة للدفاع . ولذلك فقد كان مفروضاً 
في تريفورد ان لا يرفض طاب رئيس الوزارة حول امكانية استخدام البلور 
انحرق كلاح دفاعي . ولكنه مع ذلك لم يوافق على السماح إرئيس الوزارة 
باستخدامه إلا في حالة الحرج والخطر . ' 

وبنهي «ورغات مقاله بقوله : « ان القضية التي تشغل البشرية اليوم ليست 
مي أن نعرف فقط كيف ننقذ جلدنا » بل ايضاً كيف تستعيد الانسنخام 
والتوازن وعذوبة الحياة . وليس واجب المؤلف المسرحي او الفنان ان علي 
الاجوبة » بل واحبه اذا استطاع هو ان يحسن طرح الاسئلة الميوية » من 
«ثل : هل انا حدير باس تخد ام القوة الي توضع الوم ىت تعمرفي ؟ وهلانا 
وائق من انما قوة جيدة او انما لا تهدد احدآ 7 الا تكوت قوة خير اذا 
استعملتها خصوصاً من غير كبرياء ولا غرور * لو تساءلنا نحن الافراذ 
العاديين عما نستطيع أن نفمله في الخالة الراهنة لاءالم لكان الجواب الاول : 


وم 


// السخاط التمتاف 


و /ا 


نا 
دق 
لنطرج على انفنا اسئلة كبذه » ولا بد للاجوبة من ان تأت من تلقاء 
نفسها .. وهكذا كان شأن كريدتوف زيفورهد » في « الللور الحرق » » 
حين اشتد به الضيق لاتخاذ ترار ما » فقالت له زوحته ماري : 
- دع القرار يتكون من تلقاء نفسه » حى اذا نضج ٠»‏ عت ما ينبغي 
ان تفمل . »© 


ابن سينا في السور بون 
خاو كت جامعة ال.وريون بادياء الذ كرى الالفية لاءن 


سينا 4 فأقيدت بعص المفلات والقتي عدد من الحاضرات اهاية 
الني تثاولت عقر بة ابن سنا ف عتلف وحوهها . 

وقد كت البروفسور باسوّور فاليرى رادو ا ]1 
23004 - نوعره11ة1 عضو أللا كادعية الفر سمة مقالاً هاما ف علة 
0 الانباء الادبية بوع عدد )هوم - انما ان نتلخصه لقراء 
, الآداب 0 فها إلى : 

يعتير ابن سينا هذه الشخصية الفذة من اغزب معجزات القرونالوسطى. 
كانت في دن واحدد 4 طبيياً 0 و الها 4 وشاعراً 0 وفبلسوفاً يلم بأغب 
المعارف الاندائية 2 ولس ف تاريخ الفكر دن مكنا ات نقار نه به إلا 
ليونارد دي فينشي ١121‏ ع0 1602210 


صدر حديثاً عن دار سعد مصر 


عطف م 


وقصص اخرى 


بقلم 


عر امسر ار رتصاصى 


ومبادىء الادب حى تجلت عبقريته بقوة » وهو بعد في العائرة . ومن ثم 
انكب يغرف بنهم من جيم علوم رجالات زمانه . وفي سنه الحادية والعشرين 
وضع «وسوعة تقع في عشرين حَرْءآء حاول با اوت من طموح ان يجمع فيها 
الملوم بكليتها . واستطيه يوماً سلطان يخارى » والاطباء عاجزون <يال 
عرضه » فعالجه وشفاه امام دهش ايع » وتقلد اذ ذاك من المراتب أرتعباء 
سوى انه في أحد الايام » رحل عن بخارى دون سابق عرف ونذر . 

ولم تعد حياته بعدئذ » غير كرات من الآحداث المستبجنة » وأتاوبه »من 
مدينة الى اخرى . فكان ابد ثاثر] » حائرا » لا يقنع . يتقبل احياناً 
اللكر امات والرتب السنية » واحياناً ير" حياة تاعسة متميثاً من الاعانات 
التي يمطيها مرضاه . 

وإذا هو يقم في بلاط امير كر كنج ؛ .تنكراً في زي فقيه » كي يكون 
بنحوة من ريات ساطات يخارى . وما عرف الامير تمود » سلطاث غزنة» 
واقوى امير في الشرق في ذلك المين » بوجود ابن سينا في كر كنج حق 
تشوق الى اجتذابه الى بلاطه » فأمر امير كر كنج بان ينفصل عن ابن سينا 
ويرسله اليه . فلم ترق لابن سينا هذه الطريقة الآمرة الي يستزيره مرا الامير 
تمود » ورفض الذهاب . إلا ان امير كر كنج » خوفاً من سخط الامير 
حمود عليه ٠‏ احير ابن سينا على الابتعاد عنه . 

وهكذا اخذ ان سينا برحل متخنياً منمدينة الى اخرى ؛ الى انانتبى 
به المطاف الى جر جات » ولكنه لم يطل الليث فيها » قث ركبا وعرج على بلاط 
الامير نم الدولة » فلقب بكبير الوزراء . ولكنه ايضاً لم يتمتع طويلا بهذا 
المنصب . .فشدة ميله الى الللذات م يقول احد ععاصريه من كتاب السير » 
افقدته بذات الوقت »نصبه وعارفة مولاه . وما عم ان رجع الى حياته 
المانقلة . فها هو في دهةان حيث عرض فتأزءت حالته » ثم في جرحان مرة 
اخرى »2 حيث وهه احد الممحيين به مزلا لينثىه فيه تأليفه في هدوء . بيد 
انه وهو الذي لم يعتد الخياة الساجية؛والذي يتطلب دوت وناء ادواء اخرى 
واحلاماً اخرى » ذهب ليدتقر في الري هدينة الحدائق الغناء » وموطن 
ارازي ؛ الطبيب الكبير وسلفه الشبير . 

وكان أن نشبت الحرب ؛ فاجأ الى جبال قزوين » ومن هناك توجه الى 
هصداث حيث اتذه اميرها كبير وزرائه » وم ينكد عكث في هذه الوظيفة 
حي ثار عليه اند » فتخلى عن الحكم واستذرى يبكنف صديق . وبعد وقت 
قصير »كانت قد هدأت فيه فتئة المسسكريين » عاد الامير فوكل اليه ثانية 
«نصب كبير الوزراء . ولا مات الامير المذكور » ثاء ابنه ان يحتفظ بابن 
سينا بالقرب مله . فوحدك ان سينا انه من المكة عدم القبول . وخثشية من 
حفيظته بمد هذا الرفض » اختبأ عند احد الاصدقاء » وتفرغ اتأليف القسم 
الا كبر من كتاب يتعاق بالطبيميات والميتافيزية. ولم يليث ان | كتشقه الامير 
الابن في عزلته » وقاده ليميش في احدى القلاع ... وفي ذلك يقول ابن 
سينا وهو يلج سه : 

دخولي باليقين كا تراه وكل الك فيامر الأروج 

واخيراً اخلي سبيله » وظل لا ستشعر الاماث » فترك همدات مع اخيه 
وصديق وغلامين له في زي الصوفية . فحر"ه هذا التر<ال الشاق الىاصفبان 
مدينة الورود » فرحب به أمير هذه المدينة ابلغ ترحيب . فسكن اليه اين 
سينا ؛ وراح يعمل بنشاط وفرح » ويكتب الماحث 0 ويقم اجالس الفلسفية» 


ه9و١‎ 


اللسشاط التمتان,ق 


الا 


ويعالج المرضى » ويراسل اعظم الادباء الآسيويين والأوروبين . ولكيه 
كان قد اشتد به الداء . وم>تمل ان يكون القولنج ( اي مرض في الامعاء 
الغلاظ ) . وأحس وهو في رحلة مع الامير بالخور في قواه » الى ان وأفته 
المنية في همدات وهو لم يتجاوز الابعة واخمدين . 

تلك هي الغرابة في حياة هذا الرجل الذي مهر القروت الوسطى . فنذ 
القرت الثافي عثر بدأت كتبه تترجم الى اللاتينية » وا كثرها بالمر بية والبعض 
منها بالفارسية . وني القزت ااثالك عشر شرحت فيالسور بون تآليفه فيالطبيعيات 
والميتافزية » وكان ذا حظوة مثله هثل ارسطو . وحىّ عصرنا اهاضر » ؤن 
كتابه (القانون) اساساً لالم الطي في جامعات اسيانيا وايطاليا وفرنساء م ان 
تأثيره على الفكر الغرني » ظل مسيطر] زهاء كانية قرو . 


يعتبر افرانيو كوتائمو مطدأغناه0 5أمجن5ى في طليمة الثقاد اليرازيليين 
في العمر الحديث . والجدير بالذكر انه د كتور في الطب » ولكتنه لم يمارس 
هذه المبنة مطلقاً » وانه يملك مكتية غنية جد » ويعد من اشد الناس اقبالٌ 
على القراءة . وقد كتب دراسته الاولى عن دانيال روبس عام ه556 » 
والف كناياً هاما عن « الانسات الملون » ودراسة عن فلسفة ماشادو دو 
أسيس 45515 06 21362800 . وآخر كتب كوتالمو يتحدث عن مظاهر 
الادب البرازيلى » وعنوانه دوم«صقط وستخدوىة))1!1 09 د5مأعورقة © 
وقد من له هذا الحكتاب ان يمين استاذ الادب في كلية بدرو الثاني » وهي 
ام م.ؤسسة علية ثانوبة في ريو دي جنيرو » بل في البدازيل كلها . 


البرازيليبون وعم الاحتاع, 


بيت البرازيليوت اهتّاماً خاصاً بعلم الاجتّاع ويقبلون على كتبه اقبالاً كبير]. 
ويلقى وعامة) عل فتاوول احا ملدوظاً لدى القراء ها ينشره من كتب في 
هذا العلل » وءثله 0720 صخ ع0 5عجه.] الذي طاف ميم انحاء البرازيل 
وقام بتحقيقات هامة عن علاقة المالك البشرية بالبيثة والطبيعة وعن تنقل 
اجماعات في الثمال الشرق الى المقاطمات الاوفر يسراً وخصياً . 

و تنبغي الاشارة الى ات عتنووع2 م]روط611 هو المسؤول الاول عن 
الحظوة الت يلقاها علم الاجتّاع في البرازيل . فقد ساح في العالم كله ودرس في 
الولايات المتحدة واوروباءوعاد الى بلاده فكوت جيلا من الباحين المقتدرن 
كشفوا النقاب عن اهمية عل الاجمّاع في عمرنا الحديث . وآخر كتاب هام له 
يحمل عنوات « سادة وعييد »> . 
والادباء ان يتزحوا مادة فنهم وأشخاصهم وإطاراتهم هن ممين الواقع الشعي 
1 وهذا ما يتبعه الوم كثير من اكير ادباء البرازيل اشال : 


33 53218 وكقأط متزعء01) و مع71عططة غ05آر و ف0أعصطلاة عل 


وينصح « فرير » الى الفنائين وا اوسيقيين 
عي * 


2881205 مقع[ 62 وسوام , 


الششاط الثمتا إى المحالتم العتربي 


لمراسل « الآداب »© ا كرم المداني 
توفيق الحكيم في اليف 

" يكن رحلا من رحال ألاغة او فقه ألاغة 4 وم يكن 

البحث عن الفاظ ممنة يطلةها على دءاث 

حية ؛ ولم يكن يقم بينه وبين الناس 

سوراً من الكام العتيق المندثر » بل 

كان يعالج اعماله الفنية يلغة الئاس 

جيم 2 وكان دأبه ان يدخل مارد 

اللغة العربية في ققم العمل الفني دون 
عناء . 


إشغل أنامة ف 


ثم شاء له القوم أن يتوج حياته 
الفنية ولا اقول الادبية- فقد كان 
فنأنا | كثر منه اديياً » وزينوا له ان 
يدخل مع اللالدين» وظل على الباب 
عاهين » حى اذث له سدنة اشيكل .. 


32 01 
« ادخل فانت حدير يبنا ..» 


عير 

ووقف ناقده الاول ورفيقه في القمر المسحور يقدءه لاجمعيين» ولم يكن 
بحاحة لأن يقدمه الآخرين ؛ فقد كان الآخروث يعرفونه حقاً .. 

قال طه حدين )١(‏ : « ... انث متكاف من الصال ما ليس فيك ء 
فأنت ماور مداور وتظهر اناس على انك ساذج لا تفرق بين ما ينفم وما 
يضر » وانت في حياتك صاحب جد وقد القيت في روع الناس انك لا تةإلا 
بالعث والدعابة .. » ثم قال .. : « .. انك عدت من باريس بعد اننتأت 
لك شخصية حديثة ليست شحصية رحل القانون » واًا هي شخصية رجحل يحب 
الفن ويطفى ألفن على حياته طفياناً كاملا ويسخره الفن لخدمته حي لا يترك 
منه شيئاً يصلح لغير الفن . » وذكر طه حدين: « ان مسرحية اهل الكيف 
قد عرضت لأول مرة في التثيل مشكلة.خطيرة هي «شكلة الزمن » ولأول 
مرة يظهر ببانا كاتب يحاول ات ينثىء فن التمثيل باللغة العربية لا يترجه ولا 
يقلد فيه ولا بتكاف فيه ما كان بتكافه الكتاب الآخرون . وأنت كاتب 
معتل .. وانت أصلكت هذا الفن في اللغة المربية وليس هذا بالثىء القليل > 
والتهى العميد موحباً القول للحكم : « انت قد شرفت بنا بانضمامك الينا » 
بعد أن وقفناك باينا عامين » قل تأذن لك إلا بعد ان اطلت الانتظار » 
ونن قد شرفنا بك » فأنت كاتب ابه نابغة وقد أجم على ذلك التقاد 
وغير التقاد .. > 

الحكم واسلاقه ... 

ونمض توايق الحكي يقدم نفسه ويسرد شيئاً عن سلفيه في كر سيه»وكان 
آخرهما واصف غالي فهو : « رجل هن رحال الحرية » ولئن كان قد ترك 
هذا الكرسي والمحمم احوج ما يكوت الى علله وادبه فقد فس ذلك مدفوعاً 


. ١5ه‎ 4/ه/١١ حاسة الجمم اللغوي في القاهرة في‎ )١( 


؟ة؟ 


لا 


بدافع الحرية الي احبها والتي ارادت له ان يقى حيث يثاء » وات يخدم وطنه 
وادب وطنه على التحو الي يحسنه » ويتفق مم مواهيه ولقد خدم فملا 
الادب العربي خدهة حليلة » فهو بفضل تمكنه من الاغة الفرنسية »+ اسلويا 
وصياغة » قد استطاع ان ييصر الغربيين بما في الادب العرلي هن روائع لم 
يقطتوا! اليا » ول يقدروها قدرها »© فنشر في بارس منذ سنة 1و١‏ كت 
ثلاثة هي ( تقاليد الفتوة عند العرب) و (حديقة الازهار) و (الدر المتور) 
كتب نقل ها الى الغرب فضائل الفكر العربي نقلا مييناً مشرقا »> . ٠‏ 
ثم تحدث الحتكي عن سلفه الأول وهو عبد |اعزيز فبمى وذكر ان : 
« اعانه بالتطور » أي بالتجدد وهو شيخ في الثانين يدل على انه كاث رحلا 
عظيا حقا » وعندما اقول انه عظي لا اعني الممنى المبتذل بل اعني الممنى العميق 
للككفة » ذلك ان من صفات المظمة شباب التفكير اي الا<ساس باتجدد » 
اي مغالبة الزمن ء اي سبق العمر 2 كل العظاء بلا اسثناء كانوا عددن » 
اي سابقين لبصورم » «غالبين للزمن والهرم والخمود لأن عظمة الائدات 
هي في الانتصار على الزن » وخير «للهر للانتصار على الزمن »2 هو شباب 
الفكر الدائٌ وتطور التفكير المستمر ؛ والزمن يارب الانان في هذا 
الميدان بقانوت صارم ٠‏ هو قانوت العادة » فالئاس والاءم والشعوب تستتم 
الى حك العادة فيتمكن هنبا الرمن ويصيبا الحرم » الى ان يسعفهبا عظم 


باكير التجديد . » 
لغة متطورة ... 

ثم عرض لاقتراح عبدالعزيز فهمي بترك الحروف العربية واتخاذ الهروف 
اللاتشة » وقال : « .. يحب ان اعترف » والاعتراف بالحق فضيلة 
الحزيز كان حقاً سيفاً من سيوف الشجاعة » أما انا فل ما عندي عصا .. 
عصا تتكل احياناً ولكنما لا تقطع ابدا .. 

لن اتعرض اذن اعقدة وخصوصاً العقدة السيرة الل » وهي حروف 
الكتابة العربية واللاتينية » وللكني اذا نزم الأمر مستمد كل الاستعداد » 
للدفاع عن الرأي الآخر » الابسط » الخاص بتبسيط قواعد النحو واللفة » 
الى الحد الذي يجمل القارىء او المتكلم يستطيع القراءة والكلام بغير تعثر 
ولا تفكر » فات مصيبة الاغة العربية <قاً » هي انها نوع هن الشطرنج » 
يحتاج فيه المتكلم او القارىء الى تأمل موضم الكافة من العبارة قبل النطق» 
هن حيث النحو والاعراب م يتأمل لاعب الشطرنج موضع الحجارة قبل 
التحرك » ون الآن ولا شك في عصر السرعة .. عصر لا يحتءل هذا اللون 


: عيك 


من الاعب الاحوي في مواقف المد والحرج » ولا بد اذن من ان نصنع 
شيئا لتسيط القواعد » اذا اردنا لاأفصحى ح<ياة باقية متطورة . ان تطور 
الاغة العربية » كا قال عبد العزيز فهمي © آت لا ريب فيه . وهذا التطور في 
رألي سيبداً بداية لطيفة ممقولة وهي أن الفصحى ستحتفظ يخير ها فيا » 
وستستعير هن العاءية خير ما فيا » وخير ما في العاءية هو هذا التمثي مع 
منطق الاغات المة في الللاد المتحفرة » منطق الاقتصاد والبساطة والدرعة » 
اي »نطق المصر » فتلغى من الفصحى المركات في اواخر الكفات ويكتفى 
بالوقوف في | كثر الاحوال 4 5 
لمكم اللغوي 

وبعد ايام نشر كامل الثناوي تعقبيياً على دذول الحكم ممم اخالدين 

فقال : ( حريدة الاخبار ١؟/ه/4:‏ ه9١‏ ) .. « است ادري هل افرح 


الششاط الثمتافى .فى العالم المتربي 


لتوفيق الحكم بدوله المع الغوي او اشفق عليه ” افي افرح الاجمع 
الاغوي ولا شك فتوفيق الحكم فر به اي جمم في اي بلد» 5 اي عهر »2 
ولكني اخشى على توفيق الحكم من محمعنا » اخشى عليه اث يصييه ما 
اصاب فنانا آخر هو الاستاذ تود تيمور ©» فقد كان خارج الجمع كاتا تمتاز 
عياراته بالندض ودءض لاطا الاغوي 1 وما دخل الجمع صارت عماراته تمتاز 
بالهمود وكل الصواب اغوي . نريد تتوفيق الحكم ان يظل في انجمع 
الاذوي م كان خارج الجمع الاغوي .. فاث توفيق الفناث الذي يبعده 
الفن عن روح اللغة ابقى على الدهر من توفيق الاغوي الذي قد تبعده اللغة 
عن روح الفن » . 
دماء على عات القصة المصرية 

57 حون والد كتور رشاد رشدي يعالج اى القصة المرية ف حلة 2 آخر 
ساعة ع« فهو قصاص عرة 4 وناقد مرة اخرى 0 وقد فشر أخيراً مقاللا ماحم 
فيه كتاب القصة وقال ؟: 2 .. انهم 
"النسلية 2 وم لذلك يصوغوث #قصصهم من كل ما هو شاد غر يب » يعيك عن 
المألوف والواقع » وات هذا يدل على ان كتاب القصة في صر قد اخطأوا 
فهم المرمة الملقاة على عاتقهم » لأنهم يعتقدون ان الماة كم هي لا تصلح مادة 
للقصة وان عبمة الكاتب اث يزيفها » بل ويدوهها في اغاب الاحيان 

وذكر ,ايضاً .. د اث كتابنا ما زالوا يكتبوت بأساليب الماضي * وهي 
اساليب لا يأس مها في ذاتها » ولكنبا بميدة عن الماة التي نحياها اليوم لأننا 
للا تفكر او نتكر الآن ع كان يفكر ويتكر احدادنا من قروك.. وهذه 
الاساايب القدعة الي ستعملها كتابنا اليوم #ملك على الاحساس بان الكاتب 
ليس جاداً فيا يقول وهي ايضاً نخفي شخصيات القصة فتبدو لك كأنها كائنات 
حيالية مشقصلة تام الانفصال عن واقع المياة..» (آخر ساعة ؟طه/؛ 95١)ء‏ 


يمتقدونت ان الفرض من القصة هو محرد 


4 


قصة اطادثة 
وكات الدكتور رشدي قد تناول في نقده قبلا القصة ذات الحادثة فقال : 
« .. ات القصة الت تروي حادثة لم يعد ممترفاً ها ضمن القصص الحديثة لأن 
زمن ( الحواديت ) قد مفى وانقفى » فى وانقفى الا في مصر »2 حيث لا 
يزال كتابنا ‏ الا في النادر ‏ يكتبون قصصاً مثيرة متشعية مليئة بالمفاجآت 
والاحداث » تتهي دائاً بالموت او بالزواح او بثي من هذا القيل » قاءاً 


كالحواديت الت كانت تقصها حدتيٍ ... » 


الأدب الشعى هو الاصل 
وقد اثار هذا النقد الأستاذ فتحيغانئم فكنبفي آخر ساعةه 4/9 ١0‏ 
يذل دمه دفاعاً عن (الحواديت) التي كانت تقصبا حدته عليه » فقال : « ان 
الحركات الادبية في العالم اججم » قامت على اساس الاعتراف بهذا النوع من 
الادب الشعي فيصورة الاسطورة او الحدوتة او اي اءم آآخر قد تسمى به» 


وهي الاساس الذي تند اليه بنياننا الادي والمتبع الاصيل الذي تنيم هله ٠‏ 


أحاسسنا وعو اطفنا كفنانين وادباء .46 وقال فلحي غائم أنه يخذى إت يقهم 
من نقد رشاد رشدي « .. انه يطالب بان تكون القصة الممرية بحرد تملية 
وصف ليبثة والجو العامالذي يعيش فيه ابطال القصة » او وصف حالةشءورية 
معينة يعيش فيها | بطال القصة بضع لحظات » ففي المقيقة لا شيء يوضح لنا 
حقيئمة مشاعر الناس واراءم وموقفهم من الحياة مثل ان يتعرضوا الى حادث 


»وه 


برف 


معين يضطرم إلى ان يتخذوا فيه قراراً مميناً .. » 
اطياة الداخلية والماة الخارحمة 

على ان رشاد رشدي يسارع في العدد نفسه من آخر ساعة بشرح رأنه 
فقول .. « اث القصةكا اعره! في كل الآداب الاخرى »2 غير ادينا » لا 
تهرب من الياة ولا تزيةما بل تقبض عليها بيد سحرية لتصورها وتشرحبا 
وتنيرها . ولمل هذا هو السببالذي من اله لم تعد القصة التي تكتفيبرواية 
الخير مسترفاً ها » لأن مثل هذه القصة تمطرك الماة ناقصة فهي لا تصور الا 
الافمال الي يقوم ها البطل او البطلة والت لا تمدو ان تكون في تموءعببا 
مظهر] خارحياً لبسث له قيمة كبيرة في ذاته » لأن هناك الماة الاخرى » 
الحماة الداخلية الي تختاج مها نفوس اشخاص القصة والتٍ تصدر عنها أفعالهم » 
ولذلك وأن القصة |اتترسم جواً » القصة التي تعطيك الياة الداخلية والخارجية 
مما هي القصة التي تصور الحياة كاملة والتي تدعى الى فهم وادراك حقائق 
الامو وخ 

ول تقف اللممركة عند السوار (آاخر ساعة) بل تعدتها إلى الاندية الادبية 
وشارك فبها التقاد والادياء حديئاً وجدلاً وكتابة» وكان اخر ما كتب حوها 
مقالة افتتاحية في المدد الاخير من ( الرسالة الجديدة ) يقل الاستاذ يوسف 
السباعي وكانت عنر حيرة القصة الممربة بين الد كتور الذي لا يقرأ الأدب 
والكاتب المراق دمه .. ) 

صالون القاهرة الحادي والثلاثون 

لم يتميز صالون القاهرة الحادي والثلائوث ( هايو - يونيو #4ه9١‏ ) 
بشيء حديد هذا العام » وان بدت انطباعات الاحداث اغلية ضميفة ضثيلة » 
بالندبة لما كانت عليه في الصالوت الماضي والذي سبقه . 

ونح ناذا استثينا 
التائيل الثلائة التي 
عرضما عي الددن 
ظاهر » وهي ( ُو 
النحد ) و( الثورة ) 
و(وحدة وادي 
الين ( فأننا لا بد 
عملا فنا واحدا قد 
٠غىفي‏ انجاهما توحي 
به الاحداث اليومية 
امحلة . ولا شك ان 
هذا ان دل على ثيء 
فعلى ا تالتأثر السطحي 
بالاحداث اليومية 
قد اخذ يتقاص »ذلك 
ان اقامة تمثال أو 
رسم أو لوجة بامم 
الثورة او الوحدة.. 
الى غير ذلك من 
امات الساسية آلق 


( التقب ) قثال لكيال خايفة 


(0 


السشاط الثم الى .فى العتالم العتربي 


تحري ما الالسن دائاً لا تمد دليلا على ات الفنان قد ادرك شيا عمقاً من 
الثورة او الوحدة » بقدر ما تدل على رغبته في ان يعرف عنه انه اول من 
استجاب أو اول من ( التزم ) . وقد حدث في الصالون الحالي ان عرض 
المكالكال خليفة قثالاً جمل اسه (التعب) ونشر هذا الاسم في الدليل وفي 
الصورة الفوتوغرادة الت رافقت الدليل . وهذا التمثال عثل شخصاً بديناً 
مترهلا هدثه المناء فأسند رأسه على يده » ثم اتكأ مها معاً عند اول ساقه » 
وهو دوك ريب كثال رائم بكتثلته المتاسكة » وإيقاع خطه المتداخي . على 
انه عندما عرض في الصالوث اضيقت الى قاعدته لوحة كتب عليها ( الاقطاع )» 
اي ان احا مغايراً لامه الاول » اطلق عليه دون حهد او احتراز . 

ويبلغ عدد الفنانين الذين عرضوا اتمالهم في الصالوث هذا العام 5م فناناً 
منهم لا مصوراً والاقي من الثالين » ويبلغ عدد ال 0 الفنية ال معروضة 
٠‏ لوحة و 5؟ تملا فتياً . 


مصربونث واحانب 5 


والفنانوثت مزيج من الممريين والاحانب الذين تأثروا عصر »أما الصريوت 
فهم عثلوت مراحل متلفة من الفن المغاصر 2 وفيهم الفنانث الاب المتطلع 3 
والفنات القديم كر اغب عياد هيل متحف الفن الحدرث 4 وهو مصضور صادق 


1111111151831 

توفي فياواخر الشهر الماضي علم من اعلام الفكر 
والأدب في «مر هو المرحوم الدكتور امد اءين . 

وقد غادر اجد امين عدد]ً من الآثار تثيد لنيكانة ‏ لتنسيميمميييف 
بارزة في عالم الدراسة والبحث وهو يمد في طليعة الادياء الشيوخ الذين 
شقوا الطريق لهذا اليل الجديد من ادباء الشباب . 

وفيا بلي نبذة عن نغ حماته : 

ولد احمد امين في القاهرة صباح اول تثرين الاول سنة مم١‏ » 
وتلقى درؤسه الاواية في الكةةثاب » وفي منزله على يد والده الذي كان 
يعمل مصحسا في المطيمة الاميرية . 1 

وفي الرابعة عشرة من >ره ارتدى المة والعمة » ودخل الازهر » 
فدرس علوم الفقه والعربية على يد شيوخ الحلقات » وفي السادسة عثرة 
عين مدرساً في مدرسة امعية الخبرية الاسلامية بطنطا . ثم حاول متابعة 
دراسته في « دار الءلوم ع فل يوفق ١‏ 

وفي سنة ١9٠‏ عين مدرساً بمدرسة والدة عباس باشا الاول فكث 
فييا سنة واجدة» التحق بمدها بدرسة القضاء الشرعي حيث قفى فيها اربع 
سنوات . وبعد تخرحه منها بشهرين عين مدرساً فيها لمدة سنتين » وانتقل 
بعدئذ قاضياً في الواحات الخارجة . ول يمكث فيها طويلا بل اعيد مدرساً 
الى مدرسة القضاء الشرعي ٠.‏ 0ت 

وفي هذه المرحلة لمس حاحته الى تعلم لغة احنبية فاتكب على دراسة 
اللغة الانكايزية حى برع فيها . 

وفي سنة ١41‏ وسنه نسع وعشروت تزوج واستقل في حياته الخاصة 
حيث انجب كانية اولاد» انثيين وستة ذكور. 

ولا اشتعلت نار التورة الوطنية الكيرى عام سام فيبا مسامة 


)الهدامين 


في معريته يستخدم الباستيل والا,كواريل وريثة البر في وقت واحد» وغالياً 
ما ستوحي من الطقوس والتقاليد الممرية هوضوعات للوحاته » وما يؤخذ 
عليه انه ينحو بعض الشيء نحو البالغة في الجركة والخط نما يمله يبدو احياناً 
كاريكاتوري النزعة . ومتهم ايضاً المثال جال السجين وقد حافظ على اسلوبه 
المعروف من حيث توخي القوة في صاغة التمثال والاهتام برشاقة الكتلة 
وبساطتها » وهو في هذا يعتير خطوة آلية نحتار وجابر اللذين برعا في رشافة 
الخط . وما زال الحدن معرياً كالفتات المتيق - في تكوين تثاله » وان 
مال قايلا نحو الواقعية الحديثة . 

وقد برزت: اللوحات الشخصية 2062115 في الصالوث بشكل ملحوظ » 
وامتاز ما عرضه عز الدين حمودة منبا بالخلفية 4ده8 التي تابر الشخصية » 
وهي تكاد تشبه «وسيقي الاوبرا التي ترافق المغني فهي منه روحاً وليس منه 
تفصيلا وتركيباً » وحافظ سند بسطا على واقعيته » ولم تفارق الانافة المآرفة 
في اللون والخط ما عرضه ادموت صوصه . على ان ما ينغي ات نشير اليه في 
هذا العالوت هو الروح المعرية الصادقة» فألى جاني اعمال عياد والدجين رأينا 
خلال اكواريل زينب عبد اميد ( باعة الارصفة ) يزموت الطريق نطالاً 
وكفاحاً » واغناءة <امعي القصب » والخط المنساب واللون الرئب في ( نقل 
القصب ) لوديسع اهدي 2 م وأقعية حاذبية سرى وآمالها الشرقة ف (العلية) 


مو م موققلة . 
فمالة وقام بواحيه الوطني خير قيام . 

وفي سنئة ١955‏ عين مدرساً في الجامعة المصرية.. 
وفي هذا المهد تزع العمة والجة ؛ وارتدى الثياب 


اللي يلكا 
المدنية . وفي آخر سنة م95١‏ انتهى من كتابه « فجر الاسلام »> . 

وقد هيأت له الجامعة فرصة ة القيام برحللات علية خارج القط ر الممرءي 
فزار اسطنيول سنة م5١‏ »2 وسوريا ولبنات وفلسطين سنة .موا » 
والهحاز سلة بن م وو . 

وفي سنة ١9# ١‏ قام بزبارة لاعراق » وفي سنة + ١5#‏ اشترك في 
«ؤتمر المستشرةين الذي عقد في ليدن برولنده فأتاح له ذلك زيارة فرنسة 
وانكترة » ثم اتبعها برحلة أخرى سنة م 39# 

وفي اول نسأت .م5١‏ اختير سميد] لكلية الآداب » وانتدب سنة 
ه 4 مديراً للادارة الثقافية بوزارة المعارف . 

ومن «آثره انه هو الذي اخرج مشروع ( الجاممة الثمبية ) الى 
الوحود » كا كات احد اركاث محلة ( الرسالة ) امحتجية » ولما انفصل عنها 
انثأ بجلة (الثقافة) التي كان ا اثر لا يننكى في حمل مشعل الادب الحديث 
في معر .وظلرئيساً لاجنةالتأليف والترجة والنشر منذ تأسيسا سنةه١1١.‏ 

ولا يلغ الستين من العمر احيل الى المعاش . 

وفي سنة م 4 ١4‏ منحه اس كلية الآداب ال كتوراه الفخرية ومنح 
جائزة فؤاد الاول . 01 

وكان هنذ سنوات قد انتخب عضواً في شمم اللغة العربية» ثم في امجاس 
الاعلى بدار الكتب ٠‏ , 

وهن «ؤلفاته : قجر الاسلام » ضحى الاسلام » ظبر الاسلام » 
فيض الخاطر » النقد الادبي ٠‏ 
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رحمة الله . 


0 


الششاط الثمتانن فى العحاللم المتربىي 


و (الأم ) و ( فتاة في الشرفة ) وأسى نبيه طلذان في نافخ ( المزمار ) 
وخطوط سيف واالى 
والوانه واضوائه 
ال شكسرة في صباح 
لبن ) و( :واحات 
ادكو ). 

ويلبغي أن نذ كر 
ان تأثرا خفياً 
بالمدارس الغربية 
الحديثة وبالف_انين 
المعاصرين العا بين يذا 
في بعض ٠١‏ عرض في 
الصالوث » لعل اهمها 
اثر 11117 120101 
في اوحصات صلاح 
طاهر دن حيدث 
سيظرة االو الو احد 
والمسة 
الواضحة . 

وما زال عبد 
الحادي الحزار وصير 
رافم وحامد ندا يوغلوث في الممثواوحية ا أصرية 0 وسةتوحوت .منها لوحات 
ذات طابع فريد شخشاصض : الان الوافد الجديد الكرنه الملىء بالأسرار 0 
والمَاتم 0 والناس 2 والمسحورين 04 والقط المفزع... 


امنسقة 


0 فتاة في الشرفة ( إلانسة حاذبية سر في 


00 8 


( القطة والرجل ) لحامد ندا 


اما الفنانوث الاحانب»فهم من الذئ تأثروا بممر واتخذوا عنبا موضوعات 
|حمالهم الفنية » بيد ان هذا التأثر لم يكن لدى إلكثرة الغالبة منهم يدل على 


موه 


7,7 


العحق او القدرة على تكثشف روح مر وطايعها الشءي ٠الحقيقي‏ » ولذلك كانت 
اككثر اوحاتهم لا تختاف عن بطاقات البريد الي يعر ضها تجار العاديات في خان 


١‏ الخليلي وسليات ياتا 0 وعد هذا انهملا ينطلقوت “ن اسار النظرة السياحية 


والاهتام بالمدهش العجيب عدعوووم0غ]21 والطريف القريب ثما يحدونه في 
الحياة الشرتية» فلوحات «إما عياد» لا تتل.سوى الاعجاب بالشتكل الامري له 
غبر » العين الكحيلة الواسمة والطاقية المزركثة . 

غير ان هذا الرأي لا ينطبق على الفنائين الاجالب جيماً » فا قلة منهم 
سحلت تأثرا هامأ بالبئة الممرية » فلوحة يوسف يونيلو (حارة باب الشعرية) 
قد نفذت الى هدوء الي الشمبي المصري و كأبته الصوفية المميفة » وبدت 
الواث لوحة امى فر ( هنازل على الترعة ) موحثشة صفراء كالموت » صورة 
لهال اجتّاعية ندر كبا جما في عالنا المربي . 

هذا وقد رانت على بعض اعمال الفنانين الاحائب سمات فنية عالمية » 
كز خرفية الريكو برانداني (ابوولون ودافني) ولوحة جورج هند جوجاو 
( الندب ) وقد نج فيها اسلوباً فسيفسائياً وبدا فيها المسيح وقد انزل عن 
الصليب وف به النادبوت والناديات والى جائيه | كليل الوك 


لراسل « الآداب » الخاص 

لفظ الموسم الثقافيو الدراسي انفاسه الاخيرة في نباءة هذا الشبر؛وانمرف 
الاساتذة والطلاب يتبيأ ون للاءتحانات العامة . و كاذت انخاضرة العامة الت القاها 
الاستاذ اهيل ضوميط الاستاذ في كاية المللكة عالية في قاعة دار |ملمين العالية 
آخر محاضرة القيت في هذا الموسم وقد كانت بعنوان : 

المعرفة الشرية واككون 

وحاول فيها ان يضم الحذود لأوجه هذه الممرفة » ومدى ما توصت اليه 
البشرية في الكثف عن اسرار هذا الكون الساءق.. ولكن باسلوب مدرمي 
كلاسيتكي اعادنا الى جو الدراسة الاعدادية في عرضه المريم المبسط لأوجه 
هذه المدرفة.. وكاث مجه في البحث تهوين الجهود والا كتشاءات التي احرزمم 
البشرية بعد حبادها الطويل الثاق؛وتفاهة الانسان أمام ٠١‏ يضمه هذا الكوت 
من اسرار وياهيل » لا تزال محجوبة عنه بستار كثيف 
الواضح ان الاستاذ النحاضر يءعرب عن نزعة صوفية وهو يحدثنا عن الروح 
والمادة » وتفاهة المادة امام الروح .. وخاص من هذه النظرة الصوفة إلى 
ان المعرفة البشرية لا تزال تحبو على اعتاب عالم غامض لا تمائي . ولأ ما 
اسدات السحف امام باصرتنا ومى ما خاصت ذاتنا هن كل دنس وشر 2 وهق 
ما ارتفعنا ها الى درحة الطبارة والصفاء » عند ذلك ؛ سنقف على -دقيقة السر 
في كينونة هذه الذات وهذا الكون العظي . وكتتيجة هذه النزعة الصوفيه 
المشربة بروح شعري حالم دأن تفجير القنبلة الذرية ما يرى الاستاذ انمحاضر لن 
بت بمثيئة القادة والداسة بل هو مو كول ها ستصل اليه البشرية من تال 
وفناد . ومن الطبيمي ان ذلك يمني اننا اذا اردنا تنب هذه القوة المدمرة 
كات علينا ات تأخد انفنا بكثير من المثقة والجهد لتطبيرها ءن كل دنس 
وشر والتسامي مها الى درجة الصفاء والطبارة . 


ثعم وكان سان 


السثا 
الأدت العربي والآداب العالمية . 

د هل بامكاث الادب العرثي الحديث ات يقف اليوم الى جاتب الآداب 
العلمية المحاصرة * وما هي الناذج التي ترتفم الى مستوى تلك الآداب * 
هي السيل لبلوغه هذه المكانة 7 > . . 

هذا هو الدؤال الذي وحبته حلة « الكاتب العربي » في عددها الاول 
لشبر مايس الى الاستاذ ناد التتكرليوالى الدكاترة نامر الحاني وصلاح خالص 
وتمود غناوي الزهيري . ش 

وقد اتفقت احااتهم على الثق الاول هن السؤال بعدم امكان وقوف 
الادب العرلي الحديث حنياً الى جنب مع الآداب العالمية الحديئة .. وإن كان 
الاستاذ التكرلي يرى وحود محاولات طيبة في القصص تننىء عستقبل طيب.. 
فقد بدأ بعش القصصيين في العراق وفي اللاد العربية يدر كوت امكانياتم » 


وهأ 


وم يثقوت الأن طريتهم عن نهم ودراءة .. ولا تنحمر ضآلة الانتاج الادبي 
العربي في القصة والمرحية والرواية كا يرى الدكتور صلاح خااص في كيته 
بل في نوعيته ايضاً » فأكثره لا بتكاد ييّاسك من الناية الفنية . إلا انه 
والمسرحية » فقد قطع الثمر اشواطاً لا يمكن تجاهلها » بالاضافة الى نتساج 
الشعراء الحدثين الذي ينىه يكيان ادلي يعقد به في هذا اللونت دن الأدب فيا 
لو وجه وجبته الصحيحة. 

اما اليل الى النبوض بالأدب العرثيء ليلغ مكانة الآداب الغر بية الحديئة» 
فبو في قثيله لبيئته وهضمما » واأروج من داثرته الضيقة الى عالم الناس اي 
8 يرىو الد كتور الحاني 2 الى استبحاء المجموع والعمل على 8 بعك فيه الحماة 
ويرسم له السييل لتحقيق امانيه »> .. واث يجيا الادب العرني في ( الصدق ) 
كا يرى الاستاذ التكرلي وفي فهم موقفه « ذالأديب ككل انسان في هذه 
الياة ؛ يعيش في موتف » وه ذأ الموقف ينثق من التقاء الانسات بيئته 
. وفي 
البوم الذي يعرف فيه الاديب العرلي نفسه وهوقفه وامكانياته ويلتزم التعبير 
عن نفسه وحتمعه من اهداف انائية عالية . ففي ذلك اليوم سيصل حت الى 
مصاف الادباء العالميين » لأث هؤلاء لا يفملوت شيئاً ا كثر من ذلك . » على 
ان عبء النهوض بالأدب المرثي الى هذه المرتبة لا يقع على الادباء وحدمم كا 
مقدءتها الجرية عفبومها الواسم اي ان يكون الاديب <راً بان يتعلم وان 
يفكر وات اشن غير مقيد باكراه او اجبار سوى مصاحة الأخرين الى 
حانب اءتزاحه بالياة امتزاداً قويا واستيماب تراث الادب العربي يتمكن 
من الاداء عن افكاره بقوة وق ووضوح .. كا ات ذاك كله مرتيط يا 
يرى الدكتور الزهيري. بارتفاع الأمة العربية الى مصاف الأءم الغربية في 
الثقافة والحضارة والتطور . 

هل يبو حد عند © عراتي 6 

كب جعفر الدعدي سكرتير الفرقة الشعبية لاتمثيل مقالة في حلة « الفن 

الحديث » العدد الثافي » تساءل فيها عن وجود مسرح عراتي خصائصه « ان 


ويحتمعه وظر وفه التأريخية وتركيبه الفيزيولوجي وطيقته الاجتّاعية 


ينتزع من أحماق اجتمع الذي يعيش فيه ء آهال » وآلام هذا الحتهم ليعرضما 
على خثبته عرضا وافيا » وات تتوفر له صفة الاستمرارية .. » ولقد اجاب 


على تساؤله بالنفي » وذلك لفقدات الممرح العراتي خصائص المسرح الحديث 


كوه 


ط الشمتاننئ .فى المحتاتم ا 


كلا 


لل 
مد 
وقيو 


الذي يقدم لاعحمرور حفللات متوااية داعة ومن ناحية اخري ليا لعي ال مسرحات 


الي تقدمها الفرقة الشعبية وفرقة المسرح الحديث والتي لم تتجاوز تموع حفلاتها 
اصابع اليد الواحدة ان هناك انتاجا مسرحيا عراقيا » او ان هناك في 
العراق مسرحاً <ةرقيا يؤدي رسالته المطلوية هنه . 

ون نرى - ونود أن نسمع رأي الفرق التمثيلية الاخرى - بالاضافة 
الى العوائق التي مول دون وجود مسرح عراقي حديث » والتي اثار اليا 
الكاتب : ات النتاج المسرحي في العراق يتميز بانحطاط فني ‏ الا في النادر - 
كاد يمل هن الفن المسر حي في العراق يرد #اولة لسد فراغ فني بدون 
اسس » وبدوت استعدادات كافية » ولقد اعطى فيل( القاهرة بغداد) الذي 
اجمع النقاد على فثله 2 صورة حقيقية عن المصير الذي ينتظر المسرح 
العر اقي؛ والدعوة الى فن سيان »على اأيديرواد التمثيل القداءمى في العراق. 

ومع هذا فلنا شديد الثقة بالفرق المسرحية الفتية في بغداد » وتأمل ان 
يؤدي اخلاص اعضائياءو+استهم الى النبوض بالممرح العراقي الذي اصبيح 
من واحب الدولة ان ترصد له الاعانات الدية في ميزانتها العامة الأخذ بيده. 


لراسل « الآداب »> الخاص 
مشكلة التعلمم الموني 

تطرح اليوم على بساط البحث في وزارة اللممارف في الدورية » تلك 
المشكلة الدائة » مشكلة اصلاح المذاهج ؛ وسحث بءعض ذو ي اللاختصاص فيا 
اعى اعداد مناهج حديدة تتناسب وضرورات الياة الاحتاعية الت اصبحت 
منوعة ممقدة مفتقرة الى اصحاب الكفايات القوبة . ونبرز في رأس هذه 
المشكلة » «شكلة التعلم الممني بأنواعه الختلفة وطرائق تنظيعه » والوسائل 
العفية التي ينبغي ان تتبع في توجيه الطلاب اليه , 

ولهذا فقد دعا نادي التجارة ال.وري الاستاذ عبد الله عيد الداثم استاذ 
التربية وعم النفس في كاية التربية » لإلقاء محاضرة حول مشكلة التوجيه المني 
والاسس العاية التي ينبغي ان تتدتهدف في وضم منادج التعلم جلة » والتعليء 
الميني خاصة . وقد لبى الدعوة عدد من رحال المعارف وجرور من الثقفين 
واعضاء النادي . 

وبعد ان عرض المحاضر عرضاً موجز]ً تاريخ التوجيه المبني » واشار الى 
عنابة الكتاب العرب » وعلى رأسهم الشاطي هذه الناحية » عني عنابة خساصة 
بالحديث عن ضرورة توجيه الاشخاص الراغبين في دراسة او مبنة » شطر 
الاعمال الت تؤهليم لها قاباياتهم الحقيقية . وفصل البحث في الطرق العلمية 
الحديثة التي يتوسل مها المهاء اليوم كدف عن هذه القابليات . وبين انخاطر 
التي تنمأ عن الاختيار الاعتباطي للدراسات والمهن © وعن ضرورة توجيه 
الاشخاص توحيهاً درسياً ومهنياً مستندا؟ الى الدراسة الملمية لقابلاتهم » وذكر 
أن هذا التوجيه العمي هو القادر وحده على ان يخلق اناساً «بدعين فينتاجهم 
وان يقود الى تلبية حاجاتالوق الصناعية والاقتصاديةءوات يفتح الامكانيات 
المهملة في أيثاء الجيل العرلي . 

شبرة اظيام بين عليه وأدبه 
هذا عنوان المحاضرة الى القاها في الناديالمصري بدمشق الأديب الاستاذ 


الششاط الشمختافن يخ المحتاتم المحرفي 


عيدك المق فاضل » واليي كانت موفقة الى أبعد حدود التوفيق و<ديرة بالتقدير. 

لقد احب الاستاذ فاضل » عمر ايام حبأ جا » وقفى كثيراً من سني 
حماته في دراسة الشاعر الايراني » وءا كنب عنه باللغات الفارسية والانكايزية 
والفر نسية والعربية . وقد انصرف الى تمثل حو*ه الشعري الخاص واشبع 
روحه منه . وتفرغ اترجة الرباعيات شعر] الى العربية » فجاءت خير ترجة 
عر فها ادينا الحديث ؛ وقدم لها في كتابه د ثورة الخام » ببحث علهي تار يخي 
قم » تقصى فيه اماق الرياعيات فحاءت عاضرة الاستاذ الاديب قطعة 
أدبية فييسا دن الفن في الاداء والحدة في الفكرة والمدق في الاحساس 
الثوري 8 يتناسب 2 شخصة الخيام الذي يعكيره الخاضر انسانا ذا قلب كبير 
وخلق عال وعقل عي ممتاز . 

فقد بين المحاضر في ساعة ممتمة طول باع الخيام في العلم ٠‏ وصدق تابعه 
له وتفانيه وتجرده وأصالته في خدمة الحق 2« وكيف مكن أن تععير سيرة 
الخيام قدوة #تذى في حديتها وعزوفا عن المظاهر والاعراض واخلاصما 
الكاي لاحق والجوهر ٠.‏ 

وريط امحاضر هذا الخانب الاساء.ي من شخصية الخيام با يمس في الرباءعيات 
دن حدة هن هذا العالم وهن البشر شارحاً ان ايام اعتير اخمرة والمراة 
والمتعة » عثابة تعزيات عن عجز الءقل البشري عن اكتناه جوهر الاشياء © 
وضهءف اخلافث الشر في عصره المنصرؤن الى السطحي الفارغ من الامور ٠.‏ 

وفي المغاضرة تعليل طريف عيق لأسباب اشتبار الخيام بعلفه في عصره 
واشتهاره برباعياته في عصرنا . كا تخلل امحاضرة في ا كثر اجزائها نظرات 
صائية عن الادب » والماة » والثورة» والاخلاق الصحيحة مما يدل على #حق 
نظرة الاستاذ عبد الحق الى الوجود والماة ورسوخ قدمه في شؤونها . 
وكات اسلوب المحاضرة » اسلوب عيد اق المعتاد: اسلوياً بسيطأ سبلا واضحاً 
لافظة فيه مو ضعما الدقيق الصحيح الذي لضفي عليها نفحة من أديه الم . ما 
الفهم قريبة التناول . 

نشاط النادى ا مو سسقى باللاذقة 

القبت في النادي الموسيقي باللاذقية سل_لة حاضر أت في هو سم ؟ م١1‏ ع 5ه ة١‏ 

بدعوة من الاجنة الثقافية لانادي وفيا يلي احاء الحاضر ين وعناوين محاضر امم : 


> لد الموسيقار حوث غاردئر 0-75 هو سيقى الدياثو 

بج الم الاستاذ ذذير الخسامي 3 حدرث في الشعر 

عه لد 2 قاسم الثواف 5-3 ملا <م اوغاريت 

هى ا « صلاح شاهين - ابو نواس 

د « أسمد الحمود - رابليه؛زعيم الفكاهة في الادب الفر نسي 

0 5 2 ناد الميراوي ‏ حاد بن مسرة 

م - دم ممدحاج حسينم الخلق الفني 

وى ا د نعاتالازهري- الخماةالاقتعاديةو الا مال المصرفيةفي سوريا 
5- « ريا ضالازهري تولستويفي كتابددفاذا علينا اننممل0» 


05 اسبوع الأدب 
لام حممية اهل القل » بعد م” الجوائز الادبية » الا اسبوع الأدب في 


/اةقه 


لبنات » الذي قررت اقامته في شبر ايلول القادم » ليكون عكاظ المياة 
العربية الحديئة » وملتقى <لة الاقلام ويمهم الدوري » ينتاشدون روائهم 
الادبية ٠‏ ويتدارسوت مشكلاتهم النثرية » ويتمارفون وحباأ لوجه » بعد ان 
تعارفوا على صفدات الكتب والحلات . 

سيلتقي » لأول مرة ء الادباء لا الدارسون » والثعراء لا الاساتدة . 
سيلتقي الذين ادر كنهم حرعة الادب ٠‏ فثقوا ها وعانوا هنبا ما عائوا © ولم 
يكن لهم في ظدات الليالي الا قلم يبثونه ا لامهم وآ لام امتهم . يلنقي هؤلاء 
بعضهم بعضاً » أيدرسوا مشكلات الادب وتضايا الادباء . وني مقدمة هذه 
الموضوعات « الرية » التي يسمم 5 اجميع ولايراها احد » تتحدث عنبا 
بيانات الوزراء وخطب الرؤساء في البلاد العربية » وتضمنها وثيقة حقوق 
الانساث في هيئة الامم المتحدة » ومع ذلك فالرقابة تخنق الاصوات وترم 
القراءة في بعض البلاد العردية . وما يزال بعض ادبائنا معرضين »هن اجل 
آزائهم » للسجن والاضطراد والنثريد » أليس بين ايديم اقلام حرة تأبي 
اللا ان تكرون عزيزة كرعة 7 اللا تنطو ي تفوس,م على صائر حية » تتعذب 
من سيطرة الباطل وطفيات الغاصب » وتتألم مسع المعذبين في الارض الذن 
يوعوت ولا طعام 08 وعرضوث ولا دواء» ويشحكون وهيبات انث يتعسرف 
الييم الانصاف ! 

وللوضوع « حرية الكاتب » حانب اخر يتصل بواحياته نحو نفه ونحو 
ادبه ونحو اءته » هذه الواحيات الي زادت على الكابف الحديث اعي.اء على 
اعبائه في خفم التبارات السياسيةوالاستعمارية والاقطاعية والءقائدية التيتتجاذب 
المواطن العربي في ارضه وفي مصيره . 

والموضوع الثاني : مشكلة الملكية الادبية في البلاد العريية وامكانية 
اصدار تشريدمعر فيعام يضمن لهؤ لفين حقو قبم .ثم علاقةالملتكيةالادبية بالترججة. 

والاذاعات العر بية وعلاقتها بالآدباء ؛ موضوع ثالث ٠‏ 

وعلاقة المؤلفين بدور النثر وتنظيمما موضوع رابع . 

وسيتاح لهشتر كين في هذا الاسبوع ان يستمموا الى موضوعات حرة » 
غير هذه الموضوعات المقررة»على شكل حلقات صغيرة ٠‏ وني اوقات الفراغ. 

وقد اختارت جعية اهل القلم سمّة عشر كاتياً لنانياً »؛ من بيهم همثل عن 
دور النثر » واريعة من اصحاب الجلات الادبية الصادرة في لبنات وهي : 
الأديب والمكئة وصوت المرأة والآداب » وحعلت من هؤلاء عا كنة 
لبنانية تثل وفد لبنات الرئيسي في الاسبوع الادبي » وسيكوت هذا الوفد 
مدعواً على ذفقة جمعية اهل القلم . 

وستختار المعية ايضاً لاناً وطنية مصغرة من كل قطر عرلي لنشرف على 
اختار المثثر كين في « الاسبوع ».. 

وكا سيتكوت هذا الاسبوع فرصة ممتازة لأحستاع الادباء من مختاف 
الملاد العربية ء فانه سيمرف المشستر كين الى ابرز وجوه النثاط الادبي 
والغيفي لنانت 2 في معرضين يقامان طوال الاسبوع: احدهها معرضالكتاب 
اللبناني يصور احدث الانتاج الطباعي » والآخر ععرض لمن يفم لو<سسات 
تاف مدارس الرءم والتحث والتصوين .. 

قلنا : لا م لأهل القلم إلا م الاسبوع الأدبي وما يتطلب هذا الاسبوع 
من بذل وحهد وإعداد » واتصال بالأفراد والمؤسدات . ولعل في انصراف 
امءية الى اعداده بعض المذر في تأخير اعلا امماء النادحين في الماريات 
الادبية الي كان من المتوقع اعلانها في اوائل حزيرات » وكّن تكتب هذه 


السشاط الثمتاءقى .فى العساتم المترفي / 


الكلة في منتصفه. والؤاقع ات تأخير اعلان الننيجة يعود ايضاً الى ان عدداً 
من اعضاء لجان التحكم لم يرسل بعد تقريرة الى جمية اهل القلم . وقد | كد 
لنا رئيس امعية ات النتائع لا بد ان تعلن في النصف الاول هن توز . 

ومن الآن الى موعد اعلان النتائج » سبتلقى المتموت بها موجات 
«تتابغة من الاشاعات » لعل اروحبا فيهذه الايام » اشاعة أنصاف الجوائز » 
على طريقة أنصاف الملول ... اي ات ثّة |تاهاً الى قسمة الجوائز بين 
المندارين » و عفى الله اهل القلم شر الخاسرين ؛ الا اذا اعتير الذين سينالوت 
اجزاء من الائزة انفدهم خاسرين ! 

ولا ندري اذا كانت جعية اهل القلم ستتيى هذا الاقتراح » ولككن الذي 
ندره ان حوائرٍ المياراة هي جوائز افائزين وليست جوائز ترضية على لفة 
الوانصيب ؛ وليست كذلك تركة او غنيمة حتى توزع اقداماً وائصية . 

”ا . معجم العلايلى 

لا اعرف قارثاً اطلمعلى المزء الاول من مءجم. الاستاذ عبدالث العلايلي» 
ولم مهال له ويرحب به ويترقب ظرور الاجزاء التالية منه . 

وفد ظهر الزء الاول بعد ظمأ شديد طويل الامد » عاناه القارىء 
العمربي منذ عشرات السنين » ومئ نفسه بالمنبل الثر هنذ ساتين حين اعلنت 
الصف عن قرب ظبور مجم العلايلي . 

وماكاد القن ا« تيلوت من الم ويترقيوت الال مد الل حى توا 
بعقبات تذر قرنها بين دار بيروت ناشرة المعجم » والعلايلى مؤلفه ادت الى 
اشياء كثيرة » و نخشى ؛ مهلم شديد » ان تؤدي الى رن هذا المشروع 
الكبير في اول الطريق ... 

لقد عزم الاستاذ العلايلي علىرات يكون هو الناثرء م كات هو المؤاف! 

وبعد اث كات العلايلي منصرفاً الى شق الصيغ من إلكهة ووضع 'المصطاح 
على المشترع » ووضع قاعدة الموازين وقاعدة تأصيل الفرع وقاعدة التعدية 
واللزوم ؛ اصبح شغله الشاغل اليوم ما يضطرب فيه من نوع الورق » وشكل 
الحرف » وقياس الصور » ولوت الحبر » وصحة التحارب ... وقد يكونفي 
هذا بعش اليسر اذا قبست هذه الاشياء الى ما سيضطر الى بلوغه من مشكلات 
حول اجرة المكتب » وتوزيمم النسخ » وحسم المكتيات . 

لم يظهر الجزء الأول من المعحم الا بعد م <لة طويلة من الاعداد » 
والكن هذه المر<لة كانت ستظل حلا يراود العلايلى ما راوده اكثر من 
عشرين سنة » لولا ان تأ لهذه الامنية رجل وناشر نقلاها الى عالم الواقع : 
اما الرجلفهو السيد بحسن بيضونالذي رأى في الممجم خدمة لامر بية واعلايلي 
مما » وأءا الناشر فهو دار العم لفلايين الت تبنت المشروع واسبمت بالتعاون 
مع السسيد بيضوث على تسير الأ للهؤاف » لكي ينصرف انص اذا كاملا الى 
الوضم والتأليف خلال 1 0 

وقد انتجت عزلة العلايلي التأليفية معجماً آخر اكبر من المعجم الذي 
تعاقدت دار العم لهلابين معه على اظباره » فتقدمت دار بيروت واتفقت معه 
على نشره ؛ بينا ظل نشر المعجم الصغير من <ق دار العم للملايين 

ولأس ما » عزم الاستاذ العلايلي على ان يتخلى عن دار بيروت »© بعد 
ان ظبر الجزء الاول من المعجم الكبير » وان يرفض جيم العروض التي 
قدمتما اليه دور النشر والمؤسسات لتحل محل دار ببروت في نشر المجم » 
واثر على ذلك كله انثاء دار ساها « دار المحم » نرجو مخاصين ان تزدهر 
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اث من حقي ,» كر اصد لاحياة الفكرية ف هذه الزاوية» ومن حقي ‏ مخب 
للاستاد العلا بلي 2( بل من حي كقارىء 2( اي قارىء ف العالم العربي 0 ان 
اشر الى هذا الحخدث الادي » وان اعلن قلقي » وقلق الذين يحون الغلايلي 
وءوت تطوير ألاغة العر بية من ان يتعثر هذا اللشروع الفكري الخطير 0 
حن يشغل علامتنا نفسه » أو دوين دشغله غبره على الاصح 3 باهور النشر 
ومشكلات الطباعة » وتويل المشروع ماديا ... 

لقد مفى على ظرور الحزء الاول شبرات 2 وَل اشر يمك بطيسع الجرء 
الثاني » واذا كان الجزء الاول قد استغرق طبعه واخراحه ثلاثة اشبر فعى 
ذلك انه ان بظهر في العام الواحد اكثر من جزئين » فبمد يم من السنين 
يتاح للقراء العرب ان يروا الى علدات الممجم تزين رفوف مسكتي اهم 27 

لا يعذيبي شيء دن ام الناشر الذي سيظور المعجم على يده )» بقدر م يعني 
زلبىق الاق عنسلا تياك للقراة النت “جروا 
يعيقر بة العلايلي الي وحدتث طر يقبا المهدة في حزثه الاول 5 

اننا ندعو استاذنا العلابلى » الى انث يرعى ثروته الفكرية » فلا يفقدها 
في ايدي بءض الذين يسووّم ان ينجمح العاءلون . 

معبجم العلايق 04 وهو كتاب العر بية الاول في هذا العصر 2 في خطر ٠‏ 
انإنقاذهلن يكون عن 12 20 الذاشر ين او الحتكوهمات » ات حيل الحاة في 
يد العلايلي نفسه ٠‏ 

فهل يلقي الاستاذ العلايلي الحمل الى الغريق * ... 


ظبور الممجم لفسة . 


م كي « 
مؤقّر الاتحاد النسافي العر بي العام 

اسبوع كامل » اسبوع المرأة العربية في مؤتمر الاتحاد النسائي العربي العام 
المنمقد في ببروت عن م - س١‏ حزيرات : أسموع احيته وفود الا اد 
النائي في ممر والاردث وسوريا والءراق ولينان» وفلطين التي وإث ضاعت 
اراضيها هنا فأن اغادها النائي يقي يعمل بيننا . 

اسبوع كاءل » كله هن اجل المرأة العربية » تكامت هذه المرأة خلاله 
بصراحة عارضة مشسكلاتما باحثة في اسبامها عاءلة باحلاص لأيجماد الاول . 
وقد القت كل من : 

١‏ - السيدة فاطمة بديري (الأردنث) عاضرة عن ماية الاسرة من حيث 
علاقة افرادها ومشكلة السكن . 

؟ - السيدة وديعة خرطييل (فاسطين ) محاضرة عن الاستقلال العائلى . 

عت البيدة انتاتوهي (العراق )عام #من الد مسق سوه استهال 
الشريعة في الحماة الروحية . 

؛ - الدكنورة لمان الد.لوجي (العراق)محاضرة عن<اية الامرة صحاء 

ه - الد كتورة روز خدوري (العراق) محاضرة عن انعاش الريف . 

+ - الاستاذة حيبان موصلى (سوريا) محاضرة عن النهوض بالاسرة 
اقتصادياً ومكافحة البطمالة وتشجيع المنتجات الوطنية العربية والسعي رفع 
المواحز اخمر كية بين الدول العريبة . 

٠٠‏ - الاستاذة لور نصر مغيزل (لبنان) محاضرة عن توجيه المرأة لقيام 
بواحماتها السياسية والاجتّاعية والمدنية » واستمرار السعي لتحقيق المساواة 
السياسية والمدنية في كافة الاقطار العربية . 


نظرة زائغة 
عقب الاستاذ حسين زكريا على «قالمي « المرأة والسياسة » الذي ناصرت 
فيه المرأة في المطالية يحقوقها السياسية » فكاث منه اث ابدى اسفه لأني عالمجت 
هذه القضية الخطيرة هذه المالمة الي عدها «سريعة» ونظرت الا هذهالنظرة 
الي حاها « فردية ضيقة  »‏ ذلك بانه يرى ان المشاكل الاحتاعية مردها 
الى اصل واحد » ولذلك لا يمكن ترير المرأة الا بتحرير الرجل . 


اما ان غرير المرأة لا إلا بتحرير الرحل» فأمر سبق ان 
قلته في قصة «د جنونان » منذ كتبتها وأنا تنميذ عام ١١‏ » ولعل الاستاذ 
حسيناً يذكر اله قرأ ذلك . فأنا اذث اعرف هذه المألة قبل إن يعلنٍ اياها 


يكن ان يم 


ثاني عشرة سنة على الاقل ٠.‏ ولكني بالرغم من ذلك لم يخطر لي حى اليوم ان ٠‏ 


مؤازرة امر 3 في المطالمةيحقوقها السياسية تعد مني معالجة ع 0 فردية 
ضيقة » وهذا هو الامر الذي <اء يعله 
لا استطيع ان اتعلمه ما حييث . 

ولو صحت نظريته - لا سمح الله - لكان علينا ان نمل على فكرة 
مكافحة الاوبئة مثلا ما حمل علىءةالي لأن الطب ايضاً لا يل المشسكاة الاجتاعية 
من اساسها . ولكات علينا ان نكافح التعلم لأنه لا يحل المشكلة من اساسهاء 
وان نكافح الزراعة لأنها لا تحل المشكلة من اساسها » وان نكافح الري 
والهندسة وصنع الاحذية والموسيقى والراديو والسينا وأكل الباذنجان وتبليط 
الشوارع وقتل الفيرات ومكافحة السرطان ومقاومة استم|لالقنيلة اله.دروجينية 
وحصول الاستاذ حسين زكريا على شبادة اللبسانس في المقوق لأن ذلك 
كله لا يحل المشكلة من أساس,ا .. فكل كتاب يكتب في هذه الهزعبلات 
ينغي ان يستدعي اسفه لأنه معالجة سر بعة ونظرة فردية ضيقة . 

يقول/ د ان فكرة المساواة مع الرجل في نظام استغلالي تعني ‏ 
الحقيقة - مسا مساواة في القردي والامكلال والعبوددة ». فهل من نك اا 
ان يريد للمرأة أن تبقى اسوأ حال من الرجل وأحط شأناً حى في التردي 
والاستغلال والعبودية؛ويعد ارتفاعبها الى مستواه نظرة ضيقة ومعالجة سريعة9 

ويقول ات حل المشكلة من الاساس « يستازم كفاحاً مستمراً .. تشترك 


م - السيدة جيلةعطية (مصر) محاضرة عن المدارس النية لابنات» واصلاح 
السجون ؛ واصلاحيات الاحداث ومكافحة التثرد . 

ه - السيدة وداد المقد.ي قرطاس ( لبنان ) محاضرة عن التربية 
والتعلم ومكافحة الاءية . 

وقد كانت هذه الخاضرات دراسات قيمة رغم طفيات الناحية العاطفية على 
الدراسة العهية المجردة في الكثير من هذه الحاضرات . 

ورغم تشعب هذه المواضيم وعدم القدرة على دراستها دراسة 
وافية » في المدة القصيرة الت ما الاتاد النسائي المربي » نمتقد انما 
فتحت أمام مختاف الوفود» الال لدراسة كل من هذه المثا كل دراساتمطولة 
بعد عودتها الى اقطارها. لقد رعت لمن خطوط البحث المطلوب هنهن . ونود 
لو طلب المكتبالداتٌ للاتحاد النسائي العربي من كل اتاد القيام بدراسة ناحية. 
من هذه النواحي دراسة علهية «فصلة وتبادلها خلال العام المقبل . 

وعلى ضوء انحاضرات قامت اللجان بتقديم المقترحات والتوصيات في سبيل 


احته 


رفم مستوى المرأة المربية . 
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تأخر وصول بعض الاحوبة على الاستفتاء الذي وحبته « الآداب » 
فيالشبر الماضيالى طائفة هن ادباء العرب » فآثرنا ارجاء نشر هذا الاستفتاء 
الى العدد القادم نظر] لأعميته حى يستككل الاجوية المطلوبة . 


فيه المرأة الى جانب الرجل تؤازره وتسانده .'. » فبل برى ان مساواتها به 
في ممارسة الحقوق اللياسية يقال من مقدرةا على «وازرته ومساندته » وان 
قعردها عن المطااءة ببذه القوق السياسية يحملها اقدر على المؤازرة والمساندة9 

اننا نقدر للاستاذ الاقد ادرا كه اليوم ان المشاكل الاحتاعية مشنيكة 
الاصول وانه للا كن حل واحدة منها حلا كاملا مستقلة عن سواها . اما 
انه بى على هذه المقدمة الصحيحة نترجة فاسدة هي تحرعه علينا «ؤازرة المرأة 
لأنه يعد ذلك مءالجة سريعة وذ نظرة فردية ضيقة فأمر لكتة في 


معالمة سر بعة حداً ونظرة اسوأ قليلا “ن فردية ضيقة 055 انها نظرة زائفة 5 


الآن يان تمتيره 


ومها يكن فانه ابرع وأ>ق م من ناقد آآحر سبقه في نقد مقالي فل يفهي منه 
إلا امرين : اولما اني دعوت الى تعليم المرأة فوافقي على ذلك ©» م ع افي لم 1 
ادع فيه الى تعلم ا مر 3 دشهد الله والقراء » وثانيه) افي دعوت 1١‏ رأة 0 شن 
عرب سابك بنة ل يوافقني على ذلك ٠»‏ مع ان ذلك لم يكن هدف المقال 
اولاً ولا مطلقاً من الشروط ثانا . ولو عم الكتاب كيف يفوم علوم بعض 
القراء .. ولكن هذا يطول شرحه الآن. 
عمد اطق فاضل 
ما اراني فيحاحة يمك كارو اشر حول منظو مني 0 5 لو تذفع 0 ( 
فقد استفد البحث أكراطة 2 وأصبح القارىء على بنة من الامر » ها علرمن 
رأي الكاتبن راف فيه . غس اك كة بقية أل الاستاذ علي الحلي إلا ان 
صر على تر كيا «نتظرة الكلمة الاخيرة . فاقد مض عليه 1 نا علق 
أحد أقسام المنظومة؛وراح يدلل على رأنه في تخطدتما فاخطأه التسديد؛ وها أنذا 
أعرض لعينيه وجبة نظاري في الموضوع بالطريقة المدرسية الي آثرها : 
عصفافد 58 فملااق 2 رعهافة -فملا ان - يركامن 58 فملان 58 من حطامن 
فاعلال - ودهائي د فعلان 0-7 
وهكذا يتضح نبائياً انليس في المقطمهذا أي خال عروضي غير زحاف 
الخبن الطببعي الألوف والمتحسن . فالتماعيل إذن هي من اجزاء الرءل 
التامة » م تجىء واحدة منها ( فاعان ) . 
اللاذقية عرد يحذوب 
رد مؤجل 
حاءنا من الاستاذ رجاء النقاش(القاهرة ) انه لم يتمكن »لظلروف خاصة» 
هن الرد على الاساتذةالذينتناولوا بالتعليق١ا‏ كتبهفيالعدد الخاء.س 
في ناب « قرأت العدد الماضي » » ويضيف انه سيقوم بالرد في العدد القادم . 


مدي 
وقع خطأ مطبعي في قصيدة الآنة فدوى طوقات « نداء الارض » 
المنثورة في العدد الماضي . فقد سقطت كفة « بالندى » من قولنها « بدا 
الفجر متشا بالندئ » فاقتفى التصحيح . 


من«الآداب» 
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في الولايات المتحدة : 


تورث وج اي وي با بوب يو يرث واي بز 


سانات اداورية : نر 


مأساةالانان فى ا ضار ةالحديئثة. احكر 
2 بدر ساردر السسّاب 
الآ نسةنازك الملا فكة 


مصطفى 


عرس فى القرية ( قصيدة ) . 
اشع و مولت مح ع ا 
شخص ثالك ) قصمدة ( 25 أطناء المدري 
حريق ابن رسّد ( قصة ) . . . فاروق خورسش_د 


لمالى القاهرة ( قصيدة ) . . . محمد أسماعيل هاني 
ادب القصص عند الء 5 

ل ا لفل د عبد العزيز عبد ارد 
بقظة قصيدة ( ف ره 6ج ور هنر ي صعب اوري 


فروبل : : : المعلم الذي اوحد 
ى الاطفال 


20-5 5 عمد التعدر 8 


. ساب سر ور 

ايك نسة مهيرة عزام 
. سُعيارل بركات 
جمد فوزي العنتيل 


ارس زرزور 


نشيد الابدية ( قصيدة ) 
حقنة من تراب ( قصة ) 
فكرة الشبر : ١‏ 


امسيفة نالدج 
جدوى الكارثة احمان الس 


٠ 2‏ قصص عالمية ». .6. .. وحيدك الاش 


صرخة الحرية ( قصيدة ) . . . كال نشأت 
يحث الشهو : 
57 اسم الشرىي . . . 


الدكتور جور | 


97٠ 


الا 


زف 


71 


اهم راز 
. . الآنسة سهام حايك 
فى رسالة الآدب ....... 


الشهمد ) قصيدة اه 


مئاقشات 
تعليقات ايضا ا حو م ميك حاظم 0 
الامة فى حير 0 -2 لوقه 


قرأت العدد الماغي من الآداب.عيد الاطيف شراره 


النشاط الثقافي في الغرب 


روسيا : تطور في التأليف والنقد 
انكاترا : مسؤولية الانسان إزاء العم 
فرنسا ‏ :ابن سينا في السوربوت 
البرازيل : البرازيلدون وعلم الاجماع 


النشاط الثقافي في العالم العربي : 


توفيق الحكم ف الجمع اللغوي دماء على 
حنيات القصة الممرية - صالوةالقاهرة الحادي 
والثلائوث ‏ اهد امين. 


مر 


عراق . 


مشكلة التعلي المبني - شهرة عمر الخيام بين علفه 


/ واديه نشاط النادي الموسيقي باللاذقية 


ا اسبوع ادب ممدم العلايل - دو قر الامحاد 
| النسائ المرلي العام . 


صندوق 0 0 


فع قبمة الاشتراك مقدما ‏ قبمة الاشتراك : في سورية ولبنان ؟١‏ ليرة ؛ في الخارج : جنيه استرليني ولصف أو ه دولارات ؛ 
٠‏ دولارات ؛ في الارجتتين مئة وبال - توجه المراسلات إلى المنوات التالي : محلة الآداب*» بيروت ص ء*ب٠ه8١٠3.‏ 


/ آذ #آذ #آذخ آذ آأخ# ذخ #ذخأ#آج/0آج[0[آ[ن[0ؤ[ؤز[ز[2200100000[000000000000000000000ظ» 


خخخ ذخ آذ ذخآ #آخ آذ آذ آذ آذ آذ آذ ذخ آذ آذ أذ ذخ آذ آذ آذ آذ آذ آذآ آذ آذآ أذ خط ذخ خخ ذخ آذ ذخ ذخ آذ ذخ ذخ ذخ ذخ آذ آذآ آذ آذ آذ |[ ذ [ [ذ [  [‏ آذآ ذ ‏ ##آخجآجآذج آذووو+ ‏ وركرووووووووتو ص ووكوو ور 17 
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» 


فواعار نا الصارمة | سحن 


دراسات 


٠‏ 5 «مشكلة الننخبة في الشرق»: عبداللهعبدالدامُ في سلس 
الاقصوصة في الأدب العر لي الحديث : كنو ز القصص الانسانى العا مى 


الد كتور عبد العزيز عبد المجيد 


تذوق الأدب : عز الديئ امماعيل طْر 5 اله 1 
. 5 

محنة الشمر فيد ار الا نتقام : 8 0007 5 ى 9 

مادية الرواءة الحديثة : محى أ 

يفاد الروا أحديلة ,دمعي لون عند لكاتب الاميري الشبير ارسكين كالدويل 


بقظة الحضارة . : 0 الزن 

تقد«قيثارة الريح »للمحروق :سامي أمين قصة إنسانية رائعة بلغ ما بيع من نسخها في الولايات 
ا قصص المنحدة نحواً من خمسة وعشرين مليون نسخة » ومثلت على 
: : لد تكفي مصطفى أبو النصر مسارح نيويورك وباريس ولندن فاستمرة عرضها سنتين 

لم دكي برخم متوالمتين أو بزيد . 

الطاب لكان مووي لاقل لت 

إنسارت بدر نشأت نقلها الى العربية 

عالدة مو الفيقيد. ينيك اليب 

النسر عاتن عطقة صر العليى 

احلام القظة روك عللن 1 

خالق الآلة ون .والآن : ظ دار العل لدلذيين 


3 الآخر مد ابوالمعاطي ابوالنجا 
لم يعد هناك رجال فعد:وضوان 
ايز والنسيان عفيف ملسي 


قصائد 
. الصامدون كاظم جواد 
لنا. الجازر على الى 
سر المنظار الاسود عبدالمتعمعواديويف 
فتلة يعثرتها الطيب الشر يف 
في لوق العبيد يوسف الخطيب 
العامل ف مصاق التفل: .عند التقدي 
عودة اللاجيء عسى الناعوري 
حلاق القرية 2 زهير احمد. 
جنود الاحتلال 2 ٠‏ حسن البياني 


0 


للامام عل جح ابي طاامف م ع» 0 
سمح افع ان ديد ا 
بمررزصنا امتتاليك : تحر لزه لئان لبنايان ام ما ييار صا 


6 1 3 2 
ف 5 د عي 


ما فب دلندص امء ايرب . 
اتطرهزء المسنمت دا ساسا بر المت بمنوان : 
دار الضلر للطباءة وال م : : ردت - ص . 0 الوردا 
رركا 0056 م 
ارسي القااك : ٠‏ 
1211110111111 
ماس ح: 


يسل ال يع اناء العا فور 


وجوج 


١ 

١ 
١ 
0 
0 
0 
0 
0 
١ 
ْ 
0 
١ 
١ 
. 
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0 ّ 


صدر حديثاً عن : 
دارالهم لإمَّلايئين 


. 0 هو*+ هو 1 | 
صدرت الطبعة الثانية من هذا العتاب الفريد 
الذي نفدت طبعته الاولى حال نزوها الىالاسواق» 
والذي بتحدث فمه المؤلف عن مذيحة دير باسان 
مكتبة عربية. 
تأليف الكاتب الامبرى 


لورانسى غر يرو ولر 
الثمن ١٠6١‏ ق. 


هر طقات فر بسية 


للم لور مور ما 
وهو از 03 الثالك من سلسلة الخارثيات» عاأبج 
فيه مؤلفه بأساوبه الما نر الجريء موضوع الساعة 
مؤثر الاديان المعقود ف حمدون - وغير ذلك 
من الموضوعا ت الاحججاعية الهامة . 


الثمن ليرة واحدة 


- 
ا مرأة سل روح 
لل ركنور ورج عبنا 
طبعة ثانية منقحة لهذا الكتاب الذي يعتبر 
ثورة على التقاليد ودعوة الى الحرية الصحيحة » 
ودفاعاً عن المرأة. الثمن : ١6١‏ ق 
حال 
قصة وحل من الريف 
للقاص الس وى انطو ىم 
ص السرو ي “كوف 


أرو 3 ما كتبه هذا القاص العظيم في حقل ٠.‏ 


الروأية . انها قصة رجل من الريف » رجل من 
الاشرافك 0 ذوعا حماة النبلاء » فاغخرط ف 
صفوف الال » وزاح يكسب رزقه بعر قجبينه» 
واجذ] ضرويا من الثقاء لسى وضين علبها السات» 
ثم انتصر آخر الامر على نفسه وعلى جتمعه ... 
وقد نقلها الى العربية الاستاذ مثير البعلبى في 


سلسلة كنوز القصص الانسافيالعالمي.الشمن ١ق‏ 


لمرسدَاز دالبين فالتافيوق 
وهو من الحكتب النادرة التي اخرجها 
الحضارة وأثرهم البثّاء في التاريخ . وقد نقله الى 
العربية الاستاذ رمضان لوند .2 الثمن ه١اق‏ 


ُن النسخة من «الآداب» ليرة لمنانية او ما يعادها 0 


لخر 
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